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10 اا صدرك »١١‏ 


3 ان أم نشرح يان باه 4 
بروی‌عن طاو وس وغا يل علد الدزار اا اا ال د رر ااج رة 
واحدة وكانا يقر آم ما فى الركعة الواحدة وماكانا يفصلان بين ما ببسم الله الرحمن الرحم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن وله تعالى ( ألم نشرح لك )كالءطف على قوله ( أل دك 8 ( ويس 
كذلك ورل ا حالاغتامالرسول 2 من إيذاء الكفار فكانت ال2 وضيق 
صدر ( والثانى ) يقتضى أن يكون حال العزول منشرح الصدر طيب ااقلب» فأنى يجتمعان . 
2 2 الله الر من الرحيم 4 

3 أ نشرح لك صدرك ) 

استفهم عن انتفاء 1 على وجه الإنكار . تأفاد إثبات الشرح EE oS,‏ 
ا درك و3 شرح الصدر ةولان : 

لإ الأول ) ما روى أن جبريل عليه ادلام أتاه وشق صدره وأخرج قلبه وغدله وأنقاه 
من المعاصى ثم ملاء علا وإعانا ووضعه فى صدره. 

واعلم أن القاضى طمن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
إنما وقعت فىحال صغره عليه السلام وذلك منالمءجزات ء فلابجوز أن تتقدم نبوته (وثانيها) 
أن تأئير الل فى إزالة الأجسام » والمهاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فما أثر ( وثالتها ) 
1 لايصح أن ملا القلب علياً ٠‏ بل الله تعالى خاق فيه العلوم (والجواب) عن ( الآاول) أن تقديم 
المعجز على زمان البعثة جائز عندنا ؛ وذلك هو المسمى بالإرهاص » ومثله فى <ق الرسول عليه 
الا 

وأما ( الثانى . والثالث ) فلا بعد أن يكون حصول ذلك الدم الاسود الذى غ اوه م فلب 
الرسول عليه السلام علاءة للقلب الذى ميل إلى المعاصى » و نحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلكعلامة اكون صاحه «واظياً على الطاعات >تر زا عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
الإلائكة على كون صاحيه معصوما» وأيضاً ذلآن الله تعالى يفعل ما يشاء ويح ما يريد 


قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك . الآية ۳ 


لإوالقول الثانى) أنالمرادمن شرح الصدرمايرجع إلىالمعرفة والطاعة . ثم ذكروا فيه وجوهاً 
(أحدها)أنه عليه السلام لا بعث إلىالجن والإنس فكان يضق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والرا ءةءن كل عابد ومعبو دو ی الله ء فا تاه اللهمن أياته ماا تسح لكل ماحله وصغر عنده كل شی۔ 
ا لاف :رداك ك بأ نأخرج جعن قلبه جمبع اموم وماترك فيه إلاهذا 3 الواحد .فاكان 
عخطر بباله النفقة والعيال » E‏ عادر ده إليه من [يذا مم > حتى صاروا فى عينه دون‌الذباب 
1 جين خوفاً E‏ ماهم ٠‏ وباجملة فشرح ااصدر عارة ٠‏ ل اة الا 
وكال الأحرة ٠‏ وأظيره قوله (فن 0 مده شرح صدره للاسلام J‏ 
حرجا( وروى أمقالوا : يارسولالله أينشرحااصدر ؟ قال نعم » قالوا وماعلامة ذلك؟ 
قال « التتجافى عن الغرور . والانابة إلى دارا لود . والاعداد للدوت ا رر وعم القول 
5 أن صدى الا مان الله ووعده ووعيده يوجب للانسان الرهد فى الذتا والرغية فى الأحرة 


اناد درت روثانها) أنه اتفتح صدره حى أنهكان يتسع جميع المرمات لايقاق ولا 


اضجر ولا عير 2 بل هوق ااا 0 والفرح منشرحالصدر مشتغل بأدا TT‏ ره 2 والثرح 


التوسعة . ومعناهالإراحة من اهمو 3 وراالعرف السمى < و ضيق صدركةوله (ولقدنهء أنك 


000 تالت : 

١‏ الول ) لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب ؟ (والجواب) لآن حل الوسوسة هو الصدر على 
ماقال (يو سوس فى صدور الناس) فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعى الخير هى الشرح ؛ فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب ؛ وقال مد بن على الترمذى : القاب عل العقل 
والمعرفة . وهو الذى يقصده الشيطان » فالشيطانجىء إلىالصدر الذى هو حصن القلب .فاذا و جد 
مسلكا أغار فيه ونزل جنده فيه » وبث فيه اموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيتئذ ولا 
يد للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة ؛ وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الآمن ويزول 
الضيق وينشرح اقح تر د 

لإ السؤال الثاتى ) ل قال (ألم نشرح لك صدرك) ولم يقل ألم نشرح صدرك ؟( والجواب ) 
من وجهين ( أحدهما )كا نه تعالى يقول لام بلام: قات إا تفعل جرع الطاعات لا جلى کا قال 
(إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذكرى) فأنا أيضاً جميع ما أفمله لأ جلك ( e‏ أنه شا عل 
ان 1 كالة عا اه اللا ا ل | شر حنا صدر ك لآ جلك لجل . 

لإ السؤال الثالث ) ل قال ( ألم نشرح ) ولم يقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن حلناه على نون 
نا أن هة الد تدل عل عظمة ا ادل ذلك عل أذذلك الشرح نعمة لااتصل 


ا سم 2 وإن حاناه وإن حلناه على نون اہ ع ( فالمعنى كا 4 أنه تعالى بول :لم أشرحه وحدى 
بل اعمات فيه ملانكتى 2 فک: » فكنت ترى الملانكة حواليك وبين يديك حتى يقرى قلبك ؛ ؛ فأديت 


1 قرله تعالى : و رودا عنك وررك . الآية 


سے سے ج 0ص o‏ 


2 ا ك وزرك »اذى انقض برك 


الر a‏ رات ڈوی اللقاب ولحقتهم ھہ A.‏ 3 2 را لك 0 ١‏ 2 فلو ا ضق القأب اضحكوا 
منك ؛ فس.حان من جعل قوة قليك جنا فم“ واالقراح صو ك ذا فم . 

ثم ال 3 Ey‏ ؛ الذى أنقض ظهرك ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآأولى € قال المبرد هذا ول على معنى أل نشرح لا على لفظه ‏ لآنك لا تقول ألم 
وضعناو لكن 1 لم أشرح قد شر حا » فمل ا على معنى اللاول لا على ظاهر الافظ . لانه 
لو كان معطوفاً عل ظاهره لو جب أن يقال ونضع عنك وزرك . 

ال ألة الثانية) معوى الوزر تقل الذنب 3 وقد مر تفسيره عند قوله (ومحملون أوزارم) 
وهو كقو له ا ) ليخفر اك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر ) . 

أن قوله (أ نقض ظهر ك ) فةالعلاء اللغه الاصل فيه أن أثقله 2 ع له تقيض 
أى صوت خن » وهو صوت الحامل والرحال والاضلاع . أو البعير إذا أثقله الجل فهو مثل لما 
كان ds‏ ا 

2 المسألة الثالثة )»4 01 بهذه الآية من أثبت المعصية للآنبياء علهم السلام ( والجواب ) 
al‏ من وجوين ( الأرل ( أن الذن ګوزون الا الا ناء عام السلام حلوا هذه الاية 
عليها »لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظهرك) بدل على كونه عظما . فكيرف 1 ذلك بالصغائر »› 
UY‏ تقول E‏ وصف ذاك بإنقاض الظهر مع ا مغفورة ة أشدة اغتهام النى ماي بو قو عه مړ 
ا 2 زمه عليه 3 د إعا وصفهه ذلك لان ا فا زول به من الثواب عظم جوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال » وهو أن العفو عن 
الصغيرة واجب عل ألله تعالى عد القاضى 2 والله 5 0 هذه الآية ٤‏ معر ص ادان : 
ومن اللعلوم أن ال ان بفعل الواجب غير عا رانو ج اا أن عل ذلك 2 00901177 
يل ويد :كانت لانى يليه ذنوب سافت منه فى الجاهلية قبل أل وة وقد 

تا كه فغُفرهأ له ) وثانها ( أن المراد منه تخفيف أعباء ال مو © |" ی تقل الظهر من القيام_بأمرها 
وحفظ موجباما وامحافظة على حةوتها ٠فسمل‏ الله تعالى ذلك عليه . و حط عنه ثقلها بن وا 
عليه دى بسرت له وثالثها ( الوزر ماكان يكرهه من تغيير ثم اه الخليل 3 وكان لا عدر على 
منعهم إلى أن قوآه الله » وقال له ( أن اتبع ملة إراهيم )1 دوي آمه طارت 
کالو زر عليه » ماذا 2 ٤‏ حم الك أن قال (وماكان أله يعدبم 0 فهم) فأمنه من العذاب 
ف العاجل »ووعد له الشماعة ق الاجل ) وخامسما ( معناه عصمناك عن الررة الذنى ينض 
ظهرك » لو كان ذلك الذنب حاصلا » فسمىالعصمة وضعاً مجازآ » فنذلك ماروى أنه حضر ولوة 


۵ كرك ما اللاية‎ NE 


مه 
فيا دف وعزامير قبل البعثة ليسمع » فضرب الله على أذنه فلم بوقظه إلا حر الشمس من الغد 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفرع فى أول ملاقاة جبريل عليه السلام ‏ حين أخذته 
الرعدة » وكاد يرى نفسه من الجبل . ثم تقوى حتى أافه وصارعالة كاد يرى بنفسهمن الجبللشدة 
اشتياقه (وسابعها) الوزر ما كان يلحقه من الاذى والشتم حى كاد ينقض ظهره وتأخذهالرعدة , 
ae‏ ةا 12220 ] تر لالب CTE‏ 
عنه الوزر برفعه إلى ااسماء <تى لقيه كل ملاك وحياه فارتفع له الذكر . فلذلك قال ( ورفعنا لك 
1 اسنا) ا الوزر راش الم ا ا دل ااه وذلك أنه کال 
عقله ٣ا‏ نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه » حيث أخرجه من العدم إلى الو جود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنواعالنعم قل عليه نعم الله وكاد ينةضظهره من الحياء » للآنهعليهالسلام كان يرى أن 
نعم لله عليه لا تنقطع . وما كان يعرف أنه كيف كان يطيع ربهء فليا جاءته النبوة والتكليف 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ربه » لخينئذ قل حياؤه وسبلتعليه تلك الاحوال» فإناللئيم 
لا يستحى من زيادة النعم يدون مقابلتها بالخدمة » والإنسان الكرم النفس إذا كثر الإنعام عليه 
وهو لا يقابلا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جداً . حيث ميته الحياء . فإذا كافه 
نوع خدمه سول ذلك عليه وطاب كليه . 
ثم قال تعالى لإ ورفعنا لك ذ كرك ) 
واعل اا لت كات ره ار ودره ف الارض وال موات . اه سكتوب عل 
ار وأنه إن كمدق الشبادة والتعرد 2 N ST‏ 


الآفاق » وأنه ختمت هالنبوة » وأنه يذكر ف الخطب والآذان ومفاتيحالرسائل ؛ وعندا لح رجعل 
ذ كرد القرآن مقر ونا بذكره (والتهورسولهأحق أنيرضوه) »و (من يطع اللهورسوله) و(أطيعوا 
الله وأطيءواالرسول) ويناديهباسم الرسو لوالنى ١‏ حين ينادى غير هبالاسم يأموسى يأعيسى » وأيضاً 
جعله فى القلوب بحيث يستطيبون ذ كره وهوهعنى قوله تعالى (سیجعل هم الرحمن وداً)كا نه تعالى 
يول : أملاً العالرمن أتباعك كلهم بهنو نعليكو يصاونعليك و عفظونستك » بلمامنفريضةءن 
فرائٌض الصلاة إلا ومعه سنة فهم متئلون فى الفريضة أمرى » وف السنة أمرك و جعلت طاعتك 
طاعتى وبيعتك بيعتى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبايعونك إتما يبايعون الله) 
ا لت لجال الوك أن ص خلفة من غير فيلك 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك › والمفسرون يفسروزمعاتى فرقانك , والوعاظ يبلغون وعظك 


٦‏ قوله تعالى : فإن مع العشر يسرآ . الاية 


سے یت فد ەه اس مدا ةرهم رم س 


2 0 إن مع العسر پرا د» 


بل العلدءاء والسلاطين يصلون إلى خدمتك . ويسلدون من وراء الباب عليك ٠‏ ومس حونو جو هېم 
تراب روضتك » ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . 

قال تعالى لإا فإن مع العسر يسرآ » إن مع العسر يسرآ ) وفيه مسائل : 

١‏ السألة الآولى 4 وجه تعلق هذه الآبة ءا قبلها أن المشركين كانوا يعيرون رسول الله 
َه بالفقر » و بقولون إنكان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغنى جعنا لك مالا حى تكون 
کا یسر أل مكة . فشق ذلك على رسو لاله بل حى سيق إلى وهمه أنهم إا رغبوا عن الإسلام 
لكونه فتيرأ حقيراً عنده » فعدد الله تعالى عليه مننه فى هذه السورة» وقال ( ألم نشرح لك 
عدرك ‏ ذهنا عنك ور كد ْ أى ا کے فيه من أمر ا أهلية ؛ ثم وعده الى ف اليا 


ليزيل عن قليه ما حصل فيه من لتأذى ان عيروه بالفقّر . والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرآ ) كانه تعالى قال : لا يحزنك ما بقولون وما أنت فيه من القلة . فإنه 
يحصل ف الدنيا يسر كامل . 

لإ المألة الثانية ) قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فان 
يغاب عسر يسرين » وروى مقائل عن النى عليه الصلاة والسلام أ قال د (ن تعالك عكر 
يسرين » وقرأ هذه الآية » وثى تدرير هذا المدنى وجهان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مد كرو بالات راللام . ولب هتاك مهرد سايق فنص ق إل ال قشر ل الا 
ف اللفظين شيا واحدا. وأما البسر فاه مذ كور عل سيل الك وان ا2 غ ا 
وذيف ال جرجالى هذا وقال . إذا قالالرجل : إن معالفارس سيفاً . إن معالفارسسيقاً » يلزم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان , ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الا ¿ أن تكون أ4 الكانة كر يرا للأ و لى »6 ار هرل ( وبل بوجئذ للسكذبين )راك 
الجن رر ا ارس و كينها فى القلواك .يه كر را ارد فى رلك ا 
ااك دن الین د لسر ااا رركي ذا کے مرق استفتاح لوكو بض الاخرة اودر دراك 
الجنة . لقوله تعالى ( قلهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) وهما حسن الظفر و حسن‌الثواب» 
فا م ااه د ان يغلت عر سر نة عدا وذلك ان 1ل فا النسة إل ار لديا 
ويسر الاخرةكالمغمور القليل . وههنا سؤالان 

لإ الأول ما معنى التتسكير فى اليسر ؟ ( جوابه ) التفخيم »كانه قيل : إن فع العسر يسرأء 
إن مع العسر يرأ عظما» 

لإ السؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر . لآنهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب ) لما 


وله تعال : فإذا ف غت فانصب . الب ۷ 
اذا فُرغت فانصب 20 وال ربك فارغب ۸ 

كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل .كان مقطو عأ به لجمل كالمقارن له . 

ثم قال تعالى لإ فإذا فرغت فانصب © و جه تعلق هذا ما قبله أنه تعالى لما عدد عليه تممه 
الا ووعده الم الادة J‏ جرم لعده على j‏ 5 الاج اد ف العنا فقال : فاذا (فرغت 
فانصب ) أى فاتعب ا صب » قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
ا (فانصب إلى ربك) ف الدعاء . وارغب إليه فاا يعطك ٠‏ وقال الشعى : إذا فر غت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ٠‏ وقال مجاهد : إذا فرغت من أمى دنياك فانصب روصل . وقال 
ا إنافرغتمن 00 د ل ا لسن إذا فر غت جن الغرى فاد 
- اة وقال على بن أف طلحة إذا كنت ا فانساب ؛ يعنى اجعل فراغك نصا فى العادة 
نيليه ماروئ أن شر ۶ مى برجلين يتصارعان . فقال : الفارغ ما آم بهذا إا قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب) وبالجملةفالمعى أن بو اصل بين بءض العبادات و بعض » وأن لا عخل وقتاً من أو قاته 
منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما قوله تعالى ل وإلى ربك فارغب € ففيه و جهان ( أحدهما ) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
نال ضيه ترك عليه راواثانيما ) ارغب فى سائر ءا تاتمسه دا ودنا ر اھر عل 
لايك یری نر غك آی ر غب الاس إلى علب ما عندة والله حا ر تعالى أعل 
وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وه وسل 


ارده 
( وهی تمان آيات مكية ) 


ل عد دوم سے اس هدام عدن © 


وين وألبتون ٠۱١‏ وطور ا 2 وهدًا لبد الأمين د» 


- 
کے ۱ کے اا لا 0 


E 

3 والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الآمين 4 

اعم أن الإشكال هوأ ان الزيتون ا ا ال اك ا 01 ان يقسم الله 
تعالی ہما ؟ فلا جل هذا السؤال حصل فه قولان : 

لإ الأول( أن المراد من التين والزيتون هذان الشيآن ا مش وران » قال ابن عباس: هو تينك 
وذيتونم هذا ءثم ذكروا من خواص الین والزيتون أشياء . 

أما التين فقالوا إنه غذاء وفاكبة ودواء » أما كونهغذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع 
الحضم لا يمكث فى المعدة يلين الطبع وعخرج بطريق الترشح و بقلل البلغم و يطهر الكليتين ويزيل 
مافى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهو خير الفواكه وأحدهاء 
وروی أنه أهدى لرسول م طبق من تین فأكل منه ‏ ثم قال لا عڪابه وكاوا فلو قلت إن فا كهة 
ززلت منالجنة لقلت هذه لان فاكبة الجنة بلاجم فكلوها فإنها تقطعالبواسيرو تنفع من النقر س» 
وعن علىين موسى الرضا عليهما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطولالشعر وهوأمان من الفالح. 
وأما كونه دواء » فلآنه يتداوىيه فى إخراج فضولاابدن . 

واعل أن لما بعد ما ذ كرنا خواص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطتما ليست كالجوز ظاهره 
قشر ولاكالثر باطنه قشر » بل نقول إن من العار ما خبث ظاهره و ٫طیب‏ باطنه »کا جوز والبطيخ 
ومنه ما .يطيب ظاهره دون باطنه كالغر والإجاص . 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانها ) أن الأجار ثلاثة شجرة تعد وتخلف وإهن 
رة الخلاف » وثانية تعد وتن وهى الى تأت بالنور ولا وبعده باعرة كالتفاح وغيره ؛ و شجرة 
تبذل قبل الوعد » وهى التين لآنها تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرت ااعبارة لقلت هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها ثجرة تخرج المرة قبل أن تلبس نفسها بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسباء ثم بغيرهاء أما تجرة التين فانم مهتم بغيرها 


فوله نعالى : والتين والزيتون . الاي 5 


yS‏ قارع لكك ف فرك عله اتاد امنا نامديك ثم يمن 
تعول » وشججرة التين كالمصطن عليه السلام کان بدأ بغيره فان فضل صرفه إلى نفسه . بل من 
DTT‏ لكان عم خصاصة) (وثاك,ا) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الاتجار إذا سقطت العرة مر موضعما لم تعد فى تلك السنة ء 
إلا التين فانه يعيد البذر وربما قط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن التين فى النوم رجل 
خير غنى فن الها فى المنام ا 21027 الله ار دار رخامتها )روي ان 
آدم عليه السلام TT a‏ وروي اك لال رلا 
ار اف اطا اة ان با فاطه ا يعض ورق ابن > د رفا اله امال 
ل 052005 نلا تفرقت الظباء إلى ا کنا رأىغيرها علما من الال 
ما أا » فلماكانت من الخد جاءت الظباء على أثر الآ ولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالما 
إلى الجال دون المسك » وذلك لان الآ ولى جاءت لادم لا لاجل الطمع والطائفة الاخرىجاءت 
للطمع سرأ وإلى آدم ظاهراً » فلا جرم غير الظاهر دون الباطن » وأما الزيتورن فشجرته ھی 
الشجرة المباركة فا كبة منوجه وإدام من وجه ودواء من وجه » وهىفى أغلبالبلاد لا تحتاج إلى 
ربية الناس » ثم لا تقتصر منفعتها على غذاء بدك » بل هى غذاء السراج أيضاً و تولدها فى الجبال 
ااا ر جد باثي" من الدههة ااه . وقول من أذ ورق الز تون ف الام استمسك بالدروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين . رأييت فى الام كا نهقيللى كل اللامين تشف , فقا لكل الزيتون 
«إنه لا شرقية ولا غرية ثم قال المفسرون : التين والزيتون اسم ال ده 
المنافم الجليلة ؛ فو جب إجراء اللفظ على الظاهر . والجرم بأن اله تعالى أقسم ہما لا فیہما من 
المصالل والمنافع . 
لإ القول الثاى ) أنه لیس المراد هاتين الُرتين . ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قالابن عباس 
ا الارض الق لقال يال بالريانية طور دا وطور زيتاء لاما منيا ابن 
والزيتون که ل أقسم نابت الانساء . فالجل المختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيون الشأم ميعثأ كثر 0 ااا والطور د :وى عليه السلام وال لد الامين 
مبعث عمد يله ل الراك مر لقم فى القيقة 4 تعظم الانساء وإعلاء درجاتمهم (وثانها ) 
أن المراد من التين والزيتون مسجدان . ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
ال ال ا رن ا سر ا کف :رار رن »جد ]ليا ءروعن ان عبامن 
التين مسجد نوح المينى على الجودى » واازيتون مسجد بيت المقدس . والقائلون بهذا القول إا 
ذهبوا إله لان الق بالمسجد أحسن لانه دوضع اعبادة وااطاعة .ل كانت هذه اأساجد فى 
راضم |21 ا این رنت لا جرم ١‏ ق بذ كر التين والزيتويفار وثالتها ) 


وع لر امم 


0 قوله تعالى : لقد خلةنا الانسان فى أحسن تقوم . الآية 


ده E‏ قم O‏ 2 ل 05 07 
ا 0 


المراد من الين والزيتون بلدان » فقال كعب التين دءشق والزيتون بيت المةدس ٠‏ وقال شر 
ان دوست لين الكوفة 8 درت الشام 4 وعن الربيسع ھا جلان بان هر_ران و<لوان 3 
والقاثلون هذا القولء إعا ده و١‏ اله انال د رالا ا 
دم يعظم بمدة من هذه اابلادء فالله تعالى أقسم هذه اللاد باسرها 5 يشال إن دمشق وبيت 
ال مقدس فما نعم الدنيا, والطور ومكة فما نعم الدين . 

أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجيل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
لإسلام عليه ,إواختلفوا فى ( سينين) والآو ل اا و 
للكان الذى فل فيه الجيل أضيفا إلى ذلك امان ,ااا رن انثالا الله 
ك2 ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المارك › وقال 
الكلى هو الجبل المشجر دو الشجر › وقال مقاتل 03 جيل فيه شجر مدر فهرو سینان و 
بلع ا لوال الواحدى , الال أن يكون سيين اسما للمكان الذى به الجبلء ثم ذلك 
اي رار ا رار ا للطور لإضاقه إليه . 

أما وله تعالى (وهذا اللمد الا مين ) فااراد دكة و الاين : الامن قال صاحب الكقاق دأ 
الرجل اا اهو اا أر نظ دل دغل ذظ ار 8 كلق عليه ٠‏ و#وز أن 
i‏ فحلا ی دفول دن ا 0 كه الغوائل 7 وصف بالآمن ف ټوله ) E‏ 
يعنى ذا أمن » وذ كروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عر._ الفيل 
على ما يأتيك شرحه إن شا الله تال ( وثانيها ) أنها تحفظ لك جيم الأشياء فباح الدم عند 
N‏ من اأسباع والصوود تستفيد مها الحفظ عند الالتجاء إليها ( وثالئها ) ماروى أن 
عم ركان يقل الجر ؛ ويقول إبك حجر لار ولاتافع ولولا 0 رسو لاش يلع .ةبلك 
ما قبلتك . فقال لهعلى عليه السلام إما أنه يضر وينفع انا il‏ 
كتوق رو امقر 011لا الى كن رركن اساذوشفتان وعينان . فقالافتح وك دالت ا 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عر لا بقيت فى قوم است فم يا أا الحسن . 

0 قال نعالى زر لود خلهنا الإكان ۴ تھ وم ) اراد دن ا هذه اأناهية 
رفغو اکر ات ا امانينى أن كرون فى لم21 27500 
وةوم E.‏ ف 6 دلك السن وجوها ) أحدها) أنه تال داق کل ذى ددح 5 0 
وحدمة ]إلا N‏ تأنه تال اچ4 ديل اوا ارال کول ددد وول ص 0 ادن عةل 


وفهم وأدب ودل ويز . وا .مل أذ انول الأول راجع الى الم ورة اقاهرة » واثاف إلى 


قوله تعالى : 5 رددناه ادل سافلين . الآاية ۱۱ 


2 سے ٥‏ ا هه ساس اس فت نام سر ے لے ص هه 2 ا 
ثم رددناه ل -افلين CoD‏ » إلا الذن اممو أ وعملوا الصالحات فلم 
ع Jer Me‏ ےھ ر م سه ث2 


اجر غير نول 262 05 كذيك لعل بالدن د۷» 


ت 


السيرة الباطنة ؛ وعن يحى بن أ کے الا ضى أنه فسر التقو م عسن كا : 5 عق أن ملك 
ا و ق للة مقمرة :فقال م الق فا كذ اف الكل 

E‏ راک فانه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيو خك » فقال الفتوى بالعلم و ود 
عق کو أ منا وهو الله تعالى فإنه يول ( لقد خلةنا الإنسا أن سن تقوم ) وكان تعض 
ان رل : إها أاءطينا و الاو لان اللاشكال 0 رة ا الال ,د 
العفو عن الذنوب ؛» والتجاوز عن العيوب . 

اال FE‏ ا سافلين © فف -ه وجهان :(الاول) قال ان عباس بريد 
2 رع ر ثل قرلهر إلى أرذل الهر قال ان قبة السافلونم الضحفاء والزمى ومن 
لا استطيع حيلة ولا بد سيلا قال سل ل تير سافل وثم لات 15 كاك ع على 
فهو عال وهم عالون . راد أن الحرم خرف و يضعف مععه ويصره وعقله وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكو ن أسفل ابميع NS‏ ركيت أسه ل شائل لكاقاء وبال لإان 
أمظ الإنسان واعد. وأنت تقول هذا أفضل كالم ولا تقول أفضل قاتمينء إلا أنه قل 
سافلين على المع لان الإنسان فى معنى جمع كذرله روالذي جاء بالددى و 962 ارفك 
هم المتقرث ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنمان منا رحمة فرح ما وإن تصمم ) . 

( والقول الثانى ) ماذكره مجاهد والحسن ثم رددناه إلى النارء قال على عليه السلام وضع 
ات جنم دعضها ا ف باللاسفل يملا وهو فل سافلين »› وعلى هذا التهدير 
فالمعنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار 

أما قوله تعالى بإ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فاعل أن هذا كنا E‏ 
الأول منقطع , ؛ والمعنى و لكن الذي نكانوا صالحين من الهرىىفابم ثواب دائم على طاعتهم و صر م 
عل ابتلاء اش إيام بالشخوخة ة ورم وعلى مقاساةالمشاق والقيام بالعيادة وعلى عخاذل نمو ضهم » 

وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قرله تعالى لإ فلہم أجر غير عزون ) ففيه قولان ( أحدهما ) غير منقوص ولا مقطوع 
( وثانهما ) أجرغير منون أى لاعن به علمهم . واعل ذلك 2ن ME‏ آنه عب 
1 رن عر تقل OSI‏ 

3 قال تعالى 3 فا يكذيك بعد بالدن 4 وه سؤالان: 
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5 
Org 


@ اک ا A2‏ 


3 ال { من الخاطب بقوله ) م ديك ( ١‏ اا ات فيه قولان( رم ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات ٠‏ والمراد من قوله ( فا يكذبك) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لابقع فر و كاذب > والمعى فا الذى لحك إلى هذا كدب رز انان ول 2 
خطاب مع د َيه والمعنى فن يكذبك ياأها الرسول بعد ظرور هذه الدلائل بالدين . 

١‏ السؤال الان € ماو جه التعجب ؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوعه بشراً 
سوياً وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكل وبستوى .ثم تنكيسه إلى أن باع أرذل العمر 
دليل واضح على قدرة الخالق على الحشر والفشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصرأ على إنكار 
الحثر فلا .أب س 

ثم قال تعالى جر أليس اله بأحكم الجا کین ) وفيه مسألتان : 

7 المسألة الأ ولى ) ذكروا فى تفسيره وجهين ( أحدها ) أن هذا قيى لما ذكر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر . يقول الله تعالى : ليس الذى فعل ذلك S>‏ م 
وتدبيراً» وإذا ثبتت القدرة والحكةمذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشرووقوعهء أما الإمكان 
قالط |[ قدا وأا الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لان عدم ذلك يدح فى الحكة .م قال تعالى 
( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الان كم وا) ( والقاف 00077 
تبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه حك بينه وبين خصوءه يوم القيامة بالعدل . 

2 المألة الثانية 4 قال القاضى هذه الآية من أقوى الدلاش على أنه تعالى لايفعل القبيح 
ولا تخل أفعال العباد مع مافيها من السفه والظل » فإنه لو كان الفاعل لافءال العباد هو الله تعالى 
لکا کل سفه وکل أدر بسک وکل ترغيب فى سمه فهر من الله تحال ومن كان كذاك د | 2ه 
ااا كا أنه للا حكة ول آم لمكا ولا رغ OG > DS‏ 
كذلك فو أحكم الحسكاء . ولمائيت فى حقه تعالی‌الامران لم يكن وصفه بأنه آحک الک أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفهاء . ولما امتنع هذا ارم عا كن زان E E‏ 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالعلى والداعى ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خلاق 
السفاهةاء كا أن ا ك الاك من SL‏ ا ل 
وتعالى أعلم بالصواب ؛ و صل الله على سيدنا مد وعلى آ له وه وسلم» 


١١١ 2ة‎ 


٠‏ لإسورةاقل) 


} تسم کنر 6 أية مكية 4 


ص سے د سے2 
ا 0 1 و اا 
٠‏ 0 8 لل ت 4 / و ١‏ 


مھ آنا 


9 
محف 6 سس ے۶ لرن 


أقرأ بأسم ربك 


لإ سورة القلم تسم عشرة آبة مكية ) 
اها نأن هذهالورة أولمانزلمن الم رآنوقال آخرونالفاتحة أو لمانزل ثمسورةااقلم 
اك E‏ 

( انرأ باس ربك ) اعلم أن فى الباء من قوله ( يام ا ل ده 

ا اة رال :اورا اسم ربك .كا قال الاخطل : 
و ا 

ومعی اقرأ اس ربك أى 0 1 أسمه , وهذ القول ضعيف لو جوه (أحدها) أنه لوكان مان 
اذكر اسم ربك ما حسن منه أن يقول ما آنا بقارىء؛ أى لا آذ کر اسم ربى ( وثانيها ) أن هذا 
ار ار ل لكان لك لل وي ا كر اف 7 کف امہ ان د اکن 
مشغولا به أبداً ( وثالئها ) أن فيه تضبيع الباء من غير فائدة . 

لإ القول الثانى ‏ أن اراد منقوله ( اقرأ ) أى اقرأ القرآن » إذ القراءة لا قستعمل إلا فيه 
قال قعالى ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وقال ( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وقوله 
( باسم ربك ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون حل باسم ربك النصب على الحال فيكون 
اران ما اسم داكت قل بسم الله ثم اقرأ » وفى هذا دلالة على أنه بحب قراءة 
0 د ادا کل سورة ازل الله تعالى وأمر به ء وف هذة الآية رد عل من لا رى ذلك 
ا سی ا ررم أن كرن ای اقرا افر آن مستعيناً بام ربك كانه حمل 
الاسم آلة فا حاوله من أمر الدين والدنيا » ونظيره كتبت بالقل > وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأ) 
فقال له لست بقارى. » فقال ( اقرأ باسم ربك ) أى استعن باسم ربك واتخذه آ لة فى تحصيل هذا 
الذى عسر عليك ( وثالما ) أن قوله ( اقرأ باسم ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
کا تقول بنيت هذه الدار يلسم ار ادكان امم الوزير ولاجله , فإن العبادة 


١‏ فوله تعالى : اقرأ باسم ربك . الاب 


ااا رت لله قعالى » نكيف رى الطافيان دمر ف 0 0175 لال © د 
كك هذا الا اويل ف قراك فيل الا کل سم ألله › ES,‏ فعل ل مما اح ؟ قانا فيه وجمان 
) أ حد هيا ( أن ذلك إضافة از ره کا تضرف eT E‏ لتدفع ظلٍ الظللة , 
كا تضيف فعلاك إلى الله ليقطع الشيطان طا ا ا أن اد اسم 
الله شاركه الشيطان فى ذلك الطعام ( وا ثانى ) أنه ريما استعان بذلك المباح على التقوى على طاعة 
ألله فيصير الماح طاعة ف صح ذلك ى الا فيه . 

8 أما قو له ) كك ( فيه 90 

أحدها) وهوأن الرب من صفات الفعل .وا أغاء ا 
أسماء الفعل » ولانا قد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم ا ف من اسم الرب ء ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( 0 ربك ) ولم يقلاة أ باسم لته کا قال فى القسمية المعروفة ( يسم اللهالرحمن الرحيم ) 
را هات العامة ره 2 E CT‏ 
بصفات الفعل > فكان ذلك أبلغ E‏ على اكه لان هذه السو رة كانت من او او 
على ماكان الرسول عليه السلام قد فزع فامتاله ليزول الفزع ٠‏ فقال هو الذى رباك فكيف 
بفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فازمك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى) أ 
الشروع ءارم للاتمام » وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيءك . أى حين كنت علقا لم أدع تربيتك 
الا ا ا 

¥إ السؤ الا 4 4 ما الحكمة فى أنه أضاف ذاته إليه » فقال ( باسم ربك م 
ثارة يضيف ذاته إليه : 0 ههنا . وثارة إضيفه 3 بالعبودية ٠‏ أسرى بعيده » نظيره قو له 
عليه السلام «علىمنى و أنامنه» كانه تعالى يقول هو لو أنا له . يقرره قوله تعالى (منيطع الرسول 
فد أطاع الله ) أو تقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إليه » إذ قد عل فى الشاهد 
أن من له ابنان ينفعه أ كبر مما دون الامش ملعا 1 اا ا 0 كناك 
الرب تعالى المنفءة تمل منى إليك ؛ ولم تصل منك إلى خدمة ولا طاعة إلى الآن .فأقول أنا لك 
ولا أقرل أنت لى . تم إذا أتيت بما طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى تفسى فقلت أنزل 
لوا ات الم را 

١‏ السؤال ”ثالث )لم ذكر عةيب قوله (ربك) قوله ( الذى خاق ) ؟ ( الجواب )كا العيد 
يقول ما الدليل على أنك رى ؟ فيقول لآنك كنت بذاك وصفاتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك ى الك ,فاتك من شالق "ركذا لاو رالا عا 2222 ندل ذلك 12 أىا ل 


وأنت مربونى. 


تعالى الذي خان اه 1 


ج د لصم سيد سسس ا 


سرس فلے 6 من سے سيل 


آأذى عق ۰ ن ان من ع ۲ 


و 


1 قوله تعالل 02 الذى خاق » خلق الانسان عاق ق » ففيه مسائل : 
TED‏ اسن هذه ال اه اا ون قوله ( الذىخلق) 
ير ن العنى الذئ ل اطا واستتائر به لاغااق سواه اا 
أن در له مفعول ويكون المعنى أنه الذى خاق كل د تمه ن لد أول كل لوق e‏ 40 لانه مطلق › فلاس 
اس انض أولى من حله عل الباق . كة ولا الله أ كر ی من کل ثىءء ثم فوله بعد ذلك 
( خاق الإنسان من علق ) تخصيص للانسان بالذ كر من بين جلة النخاوقات » إما لان التتزيل إليه 
ف عل وجه الارض | واثاات ) أن کن نوله زافراً باس ربتات علو ا 
“م فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخ لخلق الإنسان ودلالة على جرب فطرته . 
لإ المسألة الثانية ) احتج الاب بهذه الآية على أنه لا عالق غير الله تعالى » قالوا للآنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة ميزة إذات الله تعالى عن سائر الذوات . وكل صفة هذا شأما مان 
يستحيل وقوع الشركةفيها . قالوا و هذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلحية هى القدرة على الاختراع 
قد ا أن فرعون لمأ طلب حة.ةة ۾ الاله dla.‏ : (وها رب ااعااين ) قال وسى ( ربک 
82 ا الآولين ) والربوبية إشارة إلى الخالقية اى ذ كرها ههناء وكل ذلك دلول . 
رالا الثالثة € اتفق المتكامون على أن أول الواجبات معرةة الله تعالى . أو اانظر فى 
6 ا أو القصد إلى ذلك النظر على الاختلاف المثہور فما بينهم »ثم إن لس سيحانه اا 
ال لل المشسركين.. لو قال :اوا اسم ريك الذى لائر 0 أن عقاوا 
ا قدم ف ذلك مقدمة ”اج“ “بم إلى الاءتراف به کا > أذ زفر لا ل ا da.‏ 
ةلمر ر اانسيه. فلياذ كر أيا حنيفة زيفوه ولم يلتفتوا إليسه » فرجع 1 
وأخيره يذلك؛ فقال ع تعرف طر بق التبليغ » للكن ار جم إلمهم . واذكر فى المسألة أقاوبل 
ا 3 بين ضعفبا . ثم قل بعد ذلك ههنا قول آخرء واذ كر قولى وحجتى » وإذا 3 ذلك فى 
تلهم ٠‏ فقل هذا قول أبى حنيفة لنم حيتذ يستحون فلا بردون » فكذا ههنا أن الحق سيحانه 
ا .عاد اران :فر آذ عل وأعردت عن الآو ثان لابوا ذلك عاذ ک 
أمهم ثم الذين خلقوا من العلقة فلامكنهم إنكاره . ثم قل ولابدلافء لمن 0 فلا يمكنهم أن يضيفو | 
ذلك إلى الوثن لعلہم بأنهم نحتوه . فبهذا لتدر ج يةرون بأفى أنا ل تحق‌للاناء دون الأو ثان ,قال 
0 ران 0 خلقهم ليقوان الله ) ثم ما صارت الإلهية موقوفة على الخالقية <صل القطم 
من لم تخلق لم يكن إها ٠‏ فلهذا قال تعالى ( أن عخاق كن لاضخاق ) ودات الآية علي أن ل 
بالطمع باطل »لان الموثر فبه إن کان حادثا افنقر إلى »ؤر آخرء وإنكان قدا ذإما أن يكون.وجباً 


5 فوله تعالى : اقرأ وربك الا كرم . الآية 
فداہے 5 لاع لها د هده هو سار مدر ت سے يه سے ده م سے سے 
للم الى لدف عل بالقلم د٤٠‏ 


أو قادرا » فإنكان مو جباً لزم أن يقارنه الآثر فلم ببق إلا أنه تار وهو عالم لان التغير حصل 
على الترتيب الموافق للاصلحة . ش 

ر المسألة الرابعة 4 إا قال (من عاق) على امع لآن الإنسان فى معنى المع ٠‏ كقوله ( إن 
الإندان إفى خسر ). 

فرك ذال (ائرأ وربك الا كرم ٠‏ الذى علم بالقلم) ففيه مسائل : 

3 لاله الى ا 4 قال بعضهماقرأ رن لمتكا واكام للتليغ أوالآولللتءلم من جبريل 
و الثانى للتعلم . أو اقرأ فى صلاتك ٠‏ والثاتى خارج صلاتك . 

لإ المسألة الثانية ) الكرم إمادة ماينيغى لالعوض فن لى :> ا 0 سيان 
ليس بكريم روصق أعض شم طلب عوضا فهو ليس بكرم > ولیس يحب أن يكون العوض عي بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله ءوض » وذا قال أصحابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فلا اد ال للانة لو فعل فعلا لغرض لكان <صول ذلك القراض اول ا لا ا 1ن 
يستفيد بفعل ذلك الشىء حصول تلك الآولوية ٠‏ ولو لم يفعل ذلك الفعل لما كان عصل له تلك 
الأولوية » فيكونناقصاً بذاتەمستكلابغيره وذلك محال , ثم ذكروا ف‌بیان أ كرميتهتعالى وجوهاً 
رأحدها) أنه کر من کرم عل وقت ال جناية » لكن لايبقى إحسانه على الوجه الذى كان قبل الجناية » 
اشۇ تعالى أ کرم لان يزيد بأحسانه لعد الجناية؛ ومنه قول القائل : 

می زدت :قصيراً تزد لى تفضلا كألى بالتقصير أستو جب الفضلا 

(وثانها) إنك كريم لكنر بك أ کرم وكيف لا وکل کرم ينال بکرم نفعاً إما مدحاً أو ثوا 
أو يدفم راك انر رم إذ لا أفعلهإلا لض الكرم ( وثالتها ) أنه الأ كرم لان لهالابتداء 
ف كل کرم وإحسان وكرمه غير مشوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هو الآ كرم لآنه بجازيك بكل حرف عشراً أوحثا على الإخلاص ء أى لاتق رأاطمع 
ولكن لأجلى ودع على أمرك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا يخطر ببالك؛ و يحتمل أن المعنى 
عرد لعو الحاو و انان ا كر عن أن انك ا 

ل(إالسألة اا( 1 - انه وصف نفسه بأنه رعاى الإقاك ب لق 6116 )عل 
بالقلم) و لا مناسبة فى الظاهر بين اللامرين » لكن التحقيق أن أولأحوالالإنان كونه علقة وعى 
أخس الاشياء وآخر أمره هو صيرورته عالاً حقائق الآشياء » وهو أشرف راتب الخلوقات 
كانه تال عر ل اعا من اخ الراب إلى أعل 11 او د ملت 
من تلاك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة هم ف كه الل و 


2 ود ل ۱۷ 


سے ع ص سن © سا © سل 


اانا م .2 بعل« كلا | 5 الانسان 12( 


الإنسانية 1 7 تعالى 00 الإجاد والاحياء 0 0 زرزبوية: أا الا رم هو 
الذى أعطاك العلم لآن اللي هو النماية فى الشر 

ا المسألة الرابعة») قوله (بأسم لك 0 ل ا من عاق) إشارة إلى الدلالةااعقلية 
الدالة على كال القدرة والحكة والعلم والرحمة . وقوله ( الذى علٍ بااقلم ) إشارة إلى الاحكام 
المكتوبة التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع » فالآو لكا نه إشارة إلى معرفة الربوبية والثانى إلى 
ا رس الأول عل اكاى ا باعل أن ٠ر‏ ةة الرنواة اغنية عن النبوة » وأما النبوة فإنها عتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 

لإ المسألة الخامسة ) فى قوله ( حل بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من الةلم السكيتاية الى 
تعرف بها الامو ر الغائية » وجعل القلل كناية عنها ( والثانى ) أن المراد عل الإنسان اللكتابة بالقل 
ان ةاريب إذالراد انه غل فضيلة الكتابة » يروى أن سلمان عله السلام سال 
عفريتاً عن الكلام , فقال ريح لا يبت » قال فا قيده . قال السكتابة » فالةلم صياد يصيد العلوم ييكى 
ويضحك 2 ر کو عه تسجدالانام > وکر ل تبقى العلوم على م الليالى والايام ؛ نظيرهةول كرما 
(إذ نادى ربه نداء خفياً) أخفى وأسمع فكذا الةم لا ينطق ثم يسمع الشرق والغرب » فسبحانهمن 
قادر بسوادها E‏ 7 أنه جمالك EN‏ ¢ فالقلمقوام انان والانسان قوام 
العين » ولاتقل القلم نائب اللسان . فإن لقم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عن القلم . القراب 
طهور ¢ ولو إلى ڪشر ع ٠‏ والقم بدل[عن اللسان] 0 إلى الشف وألمخرب(). 

أ قوله تعالى 0 عم غا مالم يعلم 4 ال أن ان المراد عليه بالقلم ¢ E‏ أيضاً 
غير ذلك ولم يذكر واو النسق » وقد بعرى مثل هذا فى ا-كلام تقول أ كرمتك أحسنت [ليك 
ل رلك او لا بات و تمل أن بكرن المراد من الامظين واحدأو بكرن المنى : 
عل اسان بالق 1 م يعليه 5 فكون قو له ) عل الانسان مالم يعم ( 0 لقو له ) عل بالق ) 

قال تعالى لإ لا إن الإنسان ليطغى ) وفيه مسائل 

اا الاو ) ا ار الاي الإنانييهنا إنسان. واحد9م0 
ا“ ثم منهم من قال نزلت السورة من ههنا إلى آخرها ف أبى جهل › وقيل نزلت من قو له 
وى علدا )إلى آخر الور 0 ای جول .فل ابن عباس :كان النى. کل الله 

عليه وسلم يصلى لخاء أبو جهل » فقال ألم أك عن هذا ؟ فزجره الننى صلى الله عليه وسلٍ . فقال 
() هذه العبارةكاصى ف الآصل . وعىمضطرية . قوله الثراب طبور إخ أىأنهيقى عن الاء فيالتيعم به » وما بينالاقواس المتكفة 
لزيادة الارضاح . وهو يقصد إلى أن المقارنة بين الماء والتراب كالمقارية بين القلم واللسان واه أعلم . 


و ٣‏ س فر س ٣٣‏ 


1 لكان كر إن اردان لس ده 


أبو جهل : والله إنك لتعل أتى أ كثر أهل الوادى نادياً . ازل الله تعالى ( فليدع ناديه » ستدع 
0 ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لاخذته زبانية الله » فكا نه تعالى ا عرفه أنه خلوق 
ى هلا يلبق ابه التكير ؛ ور بد ذلك ازداد طغياناً ترز ا ا ا 
000 رم مى . ولعله لعنه الله قال ذلك ردأ لقوله ( ود بك الآ کرم ) ثم 0 
اك ل ا الور أوائل ما نزل . ومنهم من قال : يحتمل أن 
بكرن س آيات من أول الذاوارة رلت أولا © رك ا 2 لكا دان ا 00 
ثم أمس النى صلى الله عليه وسلم إضم بن ذلك إل ارك انور NS‏ 
on‏ رى أن ل 3 اوها رجعرن هلل ل كن 
ثم هو «ضموم إلى ما بزل قبله بزمان طويل ( ل ECO‏ كان اكد ور ذا 
هذه الاية جملة الإذسان > والقول الأول و إن كان أظور كب الروايات إل ا ا وا 
حسب الظاهر , لابه تعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة » وأنعم عليه بالنعم الثى قدمنا 
ذا » إذ أغناه وزاد ف الاعمة عله فاه 31 نی ويتجاوزا لود ف المعاصى واتباع هوی 5 
وذلك وعيد وزجرعن هذه الطريقة . ثم إنه تعالى أ كد هذا الزجر بقوله (إن إلى ربك الرجعى) 
أى إلى حيث لا مالك سواه . فتقع الحاسبة على ما كان منه من العمل والمؤاخذة سب ذلك . 
١‏ المسألة الثانية ) قوله (كلا ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع وزجر أن كفر بنعمة الله 
رطخرانه » وإن نم 0 لدلالة الكلام عليه ( و انما ) قال مقائل : كلا لا م الاك أن الله هو 
الذى خلقه من العلقة وعلليه بعد الجهل بودلك اغا چ رر 1 يا يطغى ويشكبر » ولصير 
مارا فى حب الا ابا هلا تفكر دتا ا )ا ا 
الجرجانى صاحب النظم أن ( كلا ) مهنا بمعنى حقاً لاأنه ليس قبله ولا بعده شی. کون ركلا ) 
رداً له » وهذا م قالوه فى ( كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه بمعنى : إى والقمر . 
GREED:‏ الطغيان هو التكبر والغرد » وتحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما E‏ ف VEY‏ السورة دلاثل ظاعرة على التو حيد والقدرة ,ل حيث ببعد من العاقل 
أن لايطلع علا ولايقف على حقائقها . أت.ءها عا هو السبب الأصل ف الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثروة و'قدرة» فإبه لا سيب لعمى القاب ف الحقيقة إلا ذلك . 
فإن ةءل إن فرعون ادعى الربوبية . فقأل الله تعالى فى حمّه ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطنى ) فأ كده ذه اللام . فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه فال وسى ( اذهب إل فرعون إنه طفَيَ ) وذلك قبل أن يلقاه «وسى ؛ وقبل أن 
برض عله الادلة وةل أن مدعنا الربو بة : وأما هالا ناك الد سنالا ا 
حين رد عليه أقبح الرد ( وثانها ) أن فرعون مع كال سلطته ما كان يزيد كفره على القول» 
وها كان تعر ال ي عله الت رلا أبو جهل فهو مم قلة جاهه كان 


قوله تعالى : اا .الا ۱۹ 


E‏ إل ربک اله 


ص 


يقصد قتل النى صل الله 1 وسل وإضاك ناكا أنافزعون ان إل رى أر لذ غك 
ا عم وأن ار دول ينكان ع فى عاو وزقال فى عر ره : بلغو اعا لای 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإنكانا رسولين لكن الحبيب فى مقابلة الكليم 
كاليد فى مقابلة العين » والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده . بل يصون عه باد فلهذا 
Sa SE‏ 

أما قوله تعالى لإ أن رآه استغنى ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى ) قال ال خفش خذفاللام »کا ية قال أكلتطذو نا 1 أبترغنام . 

ا الثانية ) قال الفراء إا قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفسه كا يقال قتدل نفسه 
لان رأى من الافعال التى تسستدعى اسا و برآ نحو الظن والحسبان ‏ والعرب تطرح النفس من 
ا ن فةرل i‏ وظننتی وحسبتى فةوله ( أن رآه استغنى ) من هذا الباب . 

لإ المسألة الثالثة ) فى قوله (استغنى) وجهان : (أحدهما) استغنى ماله عن ربه » وا مراد من 
هالاو لان الإنسان قد ذال الثروة ا ربد إلا اضعا كامان عله الام فانه 
كان الس الما كين ويةول دمسكين جااس مسكيئا» وعبد الرحن بن عرف ما طغى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل يعل أنه عند الى يكون أ كثر حا جة إلى الله تعالى منه حال فقره » لاه فى حال 
o‏ إل للحي سمهو أمااف خال العي انه حمى ساد« سه اوإذاله رء 45011 راق 
ار ل( أن سين (استختى) سين الطالت والدنى أن الانان#أى أن نفسه إتما 
ال 9 نا اله ر بات ايفاق الطاب فالت الثروة و الحتى سيب ذلك اليد . لاأته ناها 
باعطاء الله وتوفيقه » وهذا جهل وحمق فک ان راض ا ودر تراك رعا 
2 أكثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون مديرين خائفين . رمم الله أن ذلك الى ماكان 


بفعليم 0 

3 المسألة الرابعة ) أول السورة يدل على »دح الملل وآخرها على «ذمة المال. وك بذلك 
مر غا فى الدين والعلم ME‏ 

نم قال تعالى لإ إن إلى ربك الرجعى 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) هذا الكلام واقع عل طريقة الالتفات إلى الإنان مديدآله وتحذيرا من 
عاقبة الطغيان . 

لإ المسألة الثانية ) (الرجعى) المرجع والرجوع وهى بأجمعبا «صادر ؛ يقال رجعإليه رجوعاً 


(1) لم بذ کر الوجه الثانى کا ترى ولعله سقظ من الناسخ . 


۲٠‏ قو له ا الى اله 


ارايت الذى ہی »٠«‏ عبدا إذا صل 2٠١١‏ 


عرده وتكبره وطغيانه » ونظيره قوله ( ولا سين الله غاهلا ) إلى قوله ( مما يؤخرمم ليوم 
تشخص فه الا بصار ) وهذه الموعظة لاتؤثر إلا فى قاب من له قدم صدق » أما ال جاهل فيخضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى يرده ويرجعه [لىالنقصان والفقر والموت» 
کا رده من النقصان إلى الكال > حيث نقله من الخادية إلى الحياة » ومن الفقر إلى الى و 
الذل ال ال فاهذا اا دا 

لإ المسألة الثاللة € روى أن أبا جول قال لارسول عليه الصلاة والسلام : أتزعم أرن من 
استغنى طنى » فاجعل لنا جبال مكة ذهباً وفضة لعلنا تأخذ منها فنطغى . فندع ديفا ونقبع دينك » 
فتزل جبريل وقال : إن شت فعلنا ذلك » ثم إن لم يومنوا فعلنا مم مثل مافعلنا با عاب المائدة » 
فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء عليهم . 

قوله تعال لإ أرأيت الذى ينبى عبدأ إذا صلى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) روى عن أ جرل لعنه الله أنه قال : هل يعفر عمد وجه بين أظب ركم : 
قالوا نعم » قال فوالذى علف به لن رأيته لآطأن عنقه » ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الصلاة فننكص على عقبيه . فقالوا له : مالك يا أبا السك ؟ فقال إن بن E‏ 
ار ا فرلا ون ال أ لل Ma‏ 

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآية هو الإنسان المتقدم ذحكره . فلذلك قالوا إنه 
ورد فى أب جل » وذ كروا ماكان منه من التوعد لم#مدعايهالصلاة والسلام حين رآه يصلى › ولا 
يمتنع أن يكون نزو ما فى أنى جبل . ثم بعم فى الكل » کن ما بعده يقتضى أنه فى رجل بعينه . 

(المسألة الثانية 4 قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبل التعجب » ووجه التعجب فيه 
أمور ( أحدها) أنه عليه السلام قال : الهم أعز الإسلام إما بأبى جل بن هشام أو بعمر : فكاأنه 
تعالى قال له : كنت تظن أنه يعزبه الإسلام » أمثله يعز به الإسلام » وهو (ينهى عبد إذا صلى) 
( وثانها ) آنه کان يلقب بأ الح » فكاانه تعالى يقول : كيف يليق به هذا الاقب وهو يهى 
العبد عن خدمة ربه؛ أبوصف با كه من نع عن طاعة الرحمن ويسجد للآوئان !(وثالئها) أن 
ذلك الاحمق ياس وينهى . ويعتقد أنه يحب على الغيرطاعته » مع أنه ليس خالقولا رب . ثم إنه 
يهى عن طاعة الريب ر الذالق» ألا بكرن هذا غا أا 

لإ السألة الثالئة € قال ( يهى عبداً ) ولم يقل ينهاك ‏ وفبه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عبدأ يدل على كونه كاملا العرودية »كانه يقول : إنه عبد لابن العالم بشرحبيانه وصفة[خلاصهى 


قو له E‏ إنكان عل الحدى . 0 42 


عد ټم سا 


0 بت إن كان عل لد لاس بالتقوى 0 

E‏ 1 0 نا اا أن a‏ سا ل 5 فى أيام Teg‏ كََ 
عن أخلاق رولك فقال عمر : اطلبه منبلال فمو أعلم به منى . ثم إن بلالادله علىفاطمة ثم فاطمة 
دلته علىعل عليهالسلام » فلا سأل علا عنه قال : صف لىمتاع الدنيا حى أصف لك أخلاقه , فقال 
الرجل هد الا تمن لى . فمال على : زت عن وصف متاع ادنا وقد شد الله على فاته حرف قال 
( قل متاع الدنيا قليل ) فكيف أصف أخلاق النى وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك لعلى خلق 000 تعألى قال ينبى 00 ع ا وذلك عبن الجهل 
والح ( وثانمها ) أن هذا أبلغ فى الذملان المعنى أن هذا دأبه وعادته وى كل ری( 
ين كز ا ع ع الا رزوی عن على عليه الام اه رأى ف المصل ااا 
يصلون قبل صلاة العيد » فقال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ؛ فقيل له ألا 
تنهاهم ؟ فقال أخشى أن أدخل تحت قوله ( أرأيت الذى يهى عبد إذا صلى ) فم يصرح بالنهى 
ع العلاة . وأخذ أبو -نيقة منه هذا الآدب اليل حين فاك له أو بوف أيقول المصلاحين 
برقع رأسه منالر كوع ١‏ اللهماغفر لى؟ قال يهو لرينا لك المد وسجد ومإصرح بالمى (ورابعبا) 
أيظن أبو جبل أنه لو لم بسجد مد لی لا أجد ساجداً غيره : إن مدآ عبد واحد ء ولى من اللائ 
امقر بين مالاعصيم إلا أناوم دائما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخم لشأن النى عليه 
السلام يقول إبه مع التنكير مءرف » نظيره اسكناية فى سورة القدر حملت على القرآن ولم يسبق 
له e‏ أتزل عل عبده ) ( ا 

ثم قال تعالى ( أرأ بت إن كان عل ادى » أو أ م بالتقوى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول 4 م 00 من ؟ فيه وجمان ( الأول ) أنه خطاب للنى 
عليه السلام » والدليل عليهآن الأول وهو قوله ( أرأيت الذى يهى عبداً ) للنى صلىالله لبه و سل 
والثالث وهو قوله ( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه الصلاة والسلام فلو جعلنا الوسط لغير 
النى لخرج |١‏ 0 عى النظم الحسن » يقول الله تعالى يامد : أرأأيت إت كان هذا الكافر . 
STE 5‏ لك امسن و اس اراك" زورك كلدك IT‏ 
١ 20‏ أماكات لى به ذلك إذ عور جل عاقل ذو رة . فار اخ ارالدین والهدى رالاصبالتةقوى » 
لان ذلك < آل من_الكنشغتر ,الله والنبى عن خدمته وطاعته .كا تحال يول :تلفت عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

لإ القول الثانى ‏ أنه خطاب لاكافر . لآن الله تعاىكالمشاهد للظالم والمظلوم . وكااولى الذى 
قام بين بديه عبدأن . وكالحا لم الذى حضر عنده المدعى . والمدعى عله تخاطب هذا مرة › وهذا 


ف فوله تعالى : أرأيت إن كذب وتولى . الآية 


ره موده 5 تن صراس سمس 


ارا E‏ 2 بان الله 47 
2 3 لا قال لا لازارايت الدئ بى عدا إذا ل ال د ا 
ا کافران كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أدرآ بالتةَوى ا م مع ذلك . 

١‏ المسألة الثانة 4 ههناسؤالوهو أن المذ كور فى أول الآية . هوااصلاة وهوقوله (أرأيت 
الذى ہی عبداً إذا صل ) والمذكور ههنا أمران . وهو قوله ( أرأأيت إن كانعلالهدى ) فى فال 
الصلاة ؛ فلم ضم إلبه شيا ثيا > وهو قوله ( أو آم بالتقوى )؟ ( جوابه ) من وجوه ( أحدها ) 
أن الذى شق عل ألى حهل من أفمال الر سول عله الصلاة والسلاء1ة اا غطذان الآمران الصلاة 
والدعاء إلى الله . فلا جرم ذ كرهما ههنا ( وثانيما ) أن النى عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد 
إلا فى أحد أمرين » إما فى إصلاح نفسه , وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيره ٠‏ وذللك بالا 
بالتقوى ( و الما ) أنه عليه السلامكان فى صلات» على الحدى وآمراً بالتقوى + لان كل من رآه 
وهو فى الصلاة كان برق قلبه . ميل إلى الإعان . فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل » وهو 
EN a‏ 

ثم قال تعالى لإ أرأيت إن كذب وتولى € وفيه قولان : 

لإ القول الأول أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام > وذلك لان الدلائل الى 
كوف 0 الا ل امه 576 بعلم سدبة عقله » أن منمالعيدمن خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كل من كذب بتلك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منع غيرهعن 
خدمة مولاه يعلم عله السا 0 على الاطل . وأنه لا قعل ذلك الاعنادا » اا ذال له 
اا يامد إن كذب هذا الكافر بتلاث اندلائن الواضحة . وتولى عن خدمة خالقه . ألم يهلم يعقله 
أن الله برى منه هذه الأعمال القبيحة ويعليبا . أفلا بز جره ذلك عر هذه الاعمال الةحة (والثانى) 
أنه خطاب للكافر » والمعنى إنكان ہا كافر عمد كاذب أو متوليا » ألا يعلى بأن الله يرى حتى ينتبى 
بل احتاج إلى نيك . 

أما قوله لإ ألم يعلم بأن الله يرى € فيه مسألتان : 

١‏ الال الاولى » المقصود من الآية النهديد بالحشر والنشر . والمنى أنه تعالى عالم يجميع 
المعلومات حكيم لاجمل . عالم لايعزب عن عليه مثقال ذرة فى الارض ولا ف السماء . فلا بد 
وأنبو صل جزاء كلأ حد إلبه نامه فيكو نهذاذو يفا شديداً للعصاة ٠‏ وترغبباعظما لهل ااطاعة . 

لإ الأ الثانية 4 هذه الآية وإن نزلت فى -ق أبى جهل فكل من نبى عن طاعة الله فهو 
يدك ان جبل فى هذا الوعيد . ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المغصوبة والاوقات 
المكروهة .لان المبى عنه غير الصلاة وهو المدصية ؛ ولا يرد المولى بنع عبده عن قيام اليل 


۳ 8 بالناصية‎ ll لته‎ e 2 


م 


35 د د 53 4 لمعا بألناصية 9 1 كاذية خاطتة ٩۸‏ 


ر ت سے 5 اس اس 


وصو م التطوع وزو جته عن الاعتكاف > لان ذلك لاستيفاء. مھا إذن ا ربه. 

ثم قال تعالى ل كلا ) وفيه rs,‏ أنه ردع لا جبل ومنع هف مه ين 
7 ان امه االات و5010 0 أ ,جيل إلى مالقو ل هة 9 يمداً 
ار دګ هر الذى مل رطا صدره ( وثالثها ) قال مقاتل : كلا لايل أن الله 
إن كن يعلم دكن إذا كان ل تفع م يعلم فک نه لایع . 

ثم قال تعالى لإ تن لم ينته ) أى عما هو فيه لإ لنسفعاً بالناصية » ناصية كاذبة خاطثة ) 
وفيه مسائل : 

0 اكاك N‏ 4 اا ل ار ل ا ال 
والسفع القيض على الثىء . وجذيه بشدة ؛ وهو كقوله ( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) ( وثانما ) 
السفع الضرب . أى لنلطمن و جه (وثالئها) لفسودن وجهه ء قال الخليل :ةو ل للثى. إذا لفحته الثار 
لفحاً يسيراً يغير لون البشرة قد سفعته النار » قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر سميت 
ذلك لسوادهاءقال و السفعة سو ادفى الخدين . و بالجملة«تسو يدالوجهعلامة الإذلالو الإهانة (ورابعها) 
27 قال ان غاس ف قرله ( ممه عل الخرطوم ) إنه أو جهل ( وخاءسها) انذلنه . 

لإ المسألة الثانية ‏ قرىء لفسفعن بالنون المشددة أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة, 
كا قال ( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح لازن )ر ااار علا ةق ا شيك 
2 اا الذى اول إهلنته » نظيره زهو الذى أيدك) ۰ ر هو الذى أرل الك ) . 

لإ المسألة الثالثة ) هذا السفع >:مل أن بكون المراد منه إلىالنار فى الآخرة وأن يكون المراد 
ا ااا عل وجوه (أحدها) ما روی أن أا جهل اال :إن 0 يصلى 
لاطأن عنقه ‏ فأنزل الله تعالى هذه السورة» وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أبى جهل 

وخر ا ها ففعل . فعدا إأيه أ بو جهل ليطأ عنقه , فليا دنا منه نكضل عل عقبيه 
6 > فقيل له مالك ؟ قال إن ہیی ER,‏ فاه لو مشيت إليه لالتقمنى › وقي لكان 
جبريل و ميكائيل علمما السلام على كتتفيه فى صورة الاد ( والثاتى) أن يكون المراد يوم بدر 
8 ون ذلك بشارء اه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حى بجرونه إلى ااقتل إذا عاد إلى النهبى ؛ 
فليا عاد لاجرم مكنهم الله تعالىمن ناصيتهيوم بدر . روى أنه لا زلت سورة الرحمن (علم القرآن ) 
قال عليه السلام لابه من يقرو ها منك على رؤساء قريش » فتثاقلوا مخافة أذيتهم . فقام ابن 
مسعود وقال : أنا يارسول الله » فأجلسه عليه السلام قلي ن يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن 
0000 تيك إل أن أذن له » وكان عليه السلام يبقى عليه لماكان يلم من ضعفه وصخر 


0 0 33 


جثته ثم إنه وصل eT el‏ 0 00 فاشستح قراءة السورة » 0 1 
فاطمه فشق اا > فانصرف وعيناه تدمع ااه النى عليه ااسلام رق قلبه 0 
رأسه مغموماً . فإذا جبريل عليه السلام بحىء ضاحکا مستبشرا » فقال ياجبريل تضحك وابن 
مسعود یکی ! فقال ستل لظف الارن ومد الع ان ا 
الجهاد » فقال عليه السلام » خذ ريحك والمس فى الجر حى من كان به رهق فاقتله فإنك تنال؛واب 
الجاهدين » فأ حذ بطالع القتلى . دإذا أب وجهل مصروع خور ء ناف أن تكون به قوة فيو ذيه فو ضع 
الرع عل منخره من (عيد وطعنه › ولعل هذا معی قو له( سمه عل الخ رطو م )م لاعرفيحزهولم بقدر 
أنيصعد على صدره لضعفه فارتق إليه بحيلة » هلآ رآه أبو جهل قال يا ويعى انم لقد ارئقيت 
مرق صعباً » فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فقال أبو جه-ل بلغ صاحبك أنه ل 
يكن أحد أبغض إلى منه فى حيانى ولا أ<د أَيفضٍ إلى منه فى حال ماق » فروى أنه عليه السلام 
لا عع ذلك قال «فر عو نی أشد من فر عون در ل اهلك ( أمنت.) وهو قد زاد عتوأ» 2 وال 
لابن مسعود اقطع رأسى بسي ه-ذا لآنه أحد وأقطع ‏ فلا قطع رأسه لم يقدر على حمله » ولعل 
لحك سبح أنه إا خلقه ا لاجل أن لا يقوى على امل لوجوه : ( e‏ ( 3 كلب 
والكلب بجر ر والثانى ) لق الآذن فيقتص الاذن بالأذن ( وانثالك ) لتحقق الوعيد المذ كور 
بقوله ( Nl‏ على مقدمماء ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الط فيه وجعل جره إلى رسول الله e‏ بين يديه يضحك » وقول يامد 
أذن ان بأ لک اراس مرا ا 1 فبذا ما روى ف مقتل أ فى جل نقلته مدى N‏ 

نى قوله ( ا بالا صية ) . 

0 المسألة الرابعة ) الناصية شعر الجبية وقد يسمى مكان الشعر ناصية » ثم إنه تعالى كنى همنا 
عن الوجه والرأس بالناصية . و لعل السيب فيه أن أبا جبل كان شديدالاهتهام بتر جيل تلك الناصية 
وتطييبها » وربما كان »تم أيضاً بتو يدها مأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 

لإ المسألة الخامسة € أنه تعالى عرف الناصية بحر ف التعر يف كا نه تعالىيقول الناصية المعروفة 

عند كم ذاتها 0 جم ولة e‏ رصفاتا ناصية وأى ناص مه كاذية قولا خاطئة ٤‏ و وصف 
ال نەکان كاذياً على الله E e‏ رسوله فی أنه ساحر أو كذاب 
أو ليس بنى ول کد ااال :اناا کاراهل هذه الوا ا ا 
لان صاحها متمرد على الله تعالى قال الله تعای ( لايأكاء إلا الخاطئون ) واافرق بين الخاطى. 
والمخطى. أن الخاطىه معاقب مو اخذ والخطىء غير هؤاخذ . ووصف الناصية بالخاطئة الكاذية تم 
ا ت د ال ل م إن 

لإ المسألة السادسة ) (ناصية) بدل من ااناصية » و جاز بدالا من المعرفة وهى نكرة» لاما 
وصفت فاس تقلت بفائدة . 


قوله تعالی : سندع الزبانية ٠‏ الآدية o‏ 
ەە ثر ع عام - ر هلد وام 0 ش 0 ١‏ 
فليدع اديه «/ال» 0 الزبانية 0 


لإ المسألة السابعة ) قرىء ناصية بالرفع والتقدير هى ناصية » وناصية بالتصب وكلاها على 
الشتم . واعلي أن الرسول عليه !الام لما أغلظ فى القول لآلى جبل وتلا عليه هذه الآيات . 
2 ی م وإ لا كثرعنا اراد ا ا کا الان را رأ كران ۔طامه 
فنزل قو له تعالى 3 فليدع تأديه > سدع الزيانية 4 وفيه مسال : 

١‏ المسألة الأولى ) قد مىتفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديكرا نكر ) قال أبوعبيدة 
007 أعل لين وبالخلة الاد من النادى أل الاد ولا سی المكان ادا حى يكون 
فيه أهله و ا لان القوم ندال ذا وندوة» ومنه دار الندوة مک » وكانوا يحتمءون 
ار ر :و قل تھی تادا للآنه مجلس الندى والجود . ذكرذلك على سبيل التهك أى : اجمع أهل 
الكرم والدفاع فى زعمك لينصروك . 

لإ المسألة الثانية ) قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته 
دان إنس ار سجن » ومثاه فى المدنى والتقدير عفرية ال الان زبنة عفر ة الول 
الاخفش قال بعضبم واحده الزبانى » وقال آ<رون الزابن » وقال آخرون هذا من امع الذى 
لا واحد له من لفظه فى لغة العرب مئل أبابيل وعباديد وباججملة فالمراد ملائكة العذاب › ولا شك 
نهم خصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل ثم خزية جوم ارجام فى الارض ورؤوسهم 2 
السماء » وقال قتادة الزبانية ثم ااشرط فىكلامالءعرب وم الملائكة الغلاظ الشداد . وملاتكة النار 
سموا الزبانيه لانم يزباوك الكفار أى يد قدو نم ف و 

0 المسألة الثالعة € ا اد راا لای د ادر كن أنه ره ااه 
ويستعين بهم ف مماطلة مد فانه لو فعل ذلك فحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه وقومه 
مهم » قال ابن عباس : لودعا اديه لأاخذته الزبانية من ساعته معايئة » وقيل هذا إخبارمن اللهتءالى 
بأنه جر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدرء وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثانى ) أن فى الآية تقديما وتأخيراً أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزبانيةق الآخرة ١‏ فليدع هو اديه مد دليمئءوه ا 

١‏ المألة الرابعة ) الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجر . لإآن هذا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة ناديه وقومه . ومتى فعل الكافرذلك ترتب عليه دعوة الزبانية . فلا لم يترى. 
الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول مكلا . 

0 المسألة الخامسة € قرىء ( ستدعى ) على الجهول » وهذه السين ليست للشك() مان عدى 

ر١)‏ السين من معانها الأ كيد لارعد أو الوعيد » عو قوله تعالى (فسيكفيكيالله) وعو ساقم منك . ولم أقف على أتا للشكو لعل 


الامام أراد الأ كيد بى مقابله وهو الشك . لآن أنا جبل كان شاكا فى الآخرة : 


٣٣ ارس‎ ٤ ( 


CE ees ٢٦‏ الاه 


هه ص ەر هبم ترم رهدوم 


کد لا تطه وأسجد وآترب::1» 


س سے ی ی سمو م کے پو ی م سے ج ہے س م مس س سے سے _ ت اممف 


ا ا اسيك ™ 0 يه 0 ينتةم له من عدره » و لعل ‌فائدة 


السين هو المراد من قوله عليه يه السلام 2 لانصرنك ت ولو بعد حين » . 

ثم قال لإ كلا € وهو ردع لای جهل » وقيل معناه ان يصل إلى ما يتصاف به من أنه يدعو 
ناديه ون دعاهملن ينفعوه ولن ينصروه ‏ وهوأذل وأحقر من أن بقاومك . وحمل : ان ينال 
مامي من طاعتك له ن اك عن الصلذة روا ا ل ا 

ثم قال لإ لا تطعه ) وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين <٠)‏ واد ) وعند أكثر أهل 
التأويل أراد به صل وتوفر عل عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فىهذا العدو فإن الله 
مو يكو ناصرك » وقالبءضهم بل المرادالضوع » وقالآخرون : بلالمرادنفس السجودفالصلاة . 

ثم قال لا واقترب ) والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة 0 رلك وى ال و 
ما 0 العيد من ربه إذا جد » وقال بعضهم المراد : اد با عد e TT‏ 

ما ينالك من أخذ الزبانية إياك » فك نه تعالى أمره بالسجود لبزداد غيظ الكافر » كةو له 

1-06 م الكفار) وااسيب الاوجب لازدياد الغبظ هو أن الكاف ركان عنعه من القيام » فيكون 
غيظه وغضيه عند مشاهدة ال جود آم ١‏ ثم قال عند ذلك ( واقترب) اانا جهل وضع قدمك 
OT‏ دمشدول بنفسة ؛ وهذا م را ا آل 
وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله و به وسل . 


سورة القدر ۲۷ 


) بسم الله الرحمن الر حم‎ (١ 

: إنا أنزلناه فى ليلة القدر  فيه مسائل‎ ١ 

لإ المسألة الأولى ) أجع المفسرون على أن المراد: إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدرء ولكنه 
تعالى ترك التصريم بالذ كر لآن هذا الت ركيب يدل على عظم القرآن من ثلائة أوجه ( أحدها ) 
1 ]ناك آله و جعله صا به درن غيره (والثاق) أن جاء بصعيره دون الع الظاكة خبادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريم » ألا رى أنه فى السررة المتقدمة لم يذكر اسم أبى جبل 
مخف على أحد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحاقوم ) ل يذكر الموت لشهرته . فكذا همنا 
( والثالثك) لعظ بم الوقت اذى أنزل فيه . 

لإ المسألة الان ) أنه تعالى قال فى بض الوا ع ( إن ) كقوله (إق ع و 
خليفة) وفى بض المواضح ([نا) كقوله ([ رز لناء ف للة القدر ) . (إنا عن نولنا النكر) .(إنا 
أرسلنا نو حأ) » رإنا أعطيناكالكو ثر) . واعل أذقوله (إنا) تارة يراديه التعظيم . وحله على اع محال 
لاف الدلائل دلت على وحدة الصانع ‏ و لانه لو كان فى الالمة كثرة لا نحطت رتية كل واحد 
منهم عن الإلهية » لآنه لو کان كل واحد منهم قادرأ على ال کال لاستغنى بكل واحد مم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنی عنه نقص فى حقه فيسكون الكل ناقصاً . وإن لم يكن کل واحد منهم 
قادرا على الكال كان ناقصاً . فملدنا أن قوله (إنا) مول على التعظير لا على اللمع 

2 المسألة الثالثة € إن قيمل مامعنى إنه أنزل فى ليلة القدرء م ع العم ا 0 وما ؟ قلنا فيه 
- : ( أحدهها ) قال الشعى ابتدأ بإنزاله ليلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثانى ) قال 
اس E‏ ادنا جل لبلة القدر ثم إلى الآرض وما ,يم قال (فلا أ: فسم بمواقع 
النجوم ) وقد ET E‏ ۴ وله معان الذى أنزل فيه به القرآن) 00 : فعلى هذا 
اقول مم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لآن إطلاقه يوم الإيزال إلى الآرض . لآانا تقول إن إبزاك إلى 
السماء كإبيزاله إلىالارض » لآته لم يكن ليشرع فى أمى ثم لايتمه .وه و كغائب جاء إلى نواحى اابلد 


۲۸ رلاتنال ‏ إنا اأنلتاك لله الت انه 


وا سس سے سس حت کے | ع س م مامد ا ف 


يقالجاء فلان أو يقال FF‏ من تقر يبه و إنزاله إل سماء الدنيا أن يشو قوم إلى نزوله کن رن لجع 
الجر مجیء منشور لوالده أو أن واه بزداد شوقه إلى ٠طالعته‏ م قال : 
وأبرح مايكون الشوقيوماً إذا دنت الديار من الديار 

وهذا لن السماء كالمشترك بيننا وبين اللاك » فهى لهم سكن اناي TC‏ 
( وجعلنا السماء سقفاً ) فإنزاله ال رآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدر 
أنزلنا هذا الذ كر ( فى ليلة القدر ) أى فى فضيلة ليلة القدر و بان شرفها . 

١‏ المسألة الرابعة ) القدرمصدر فدرت أفدر قدراء والمراة للا ان ال الا 
(ملنا كل ى لقا ع ا ا0 ا مصدر وبالفتح اسم ء قال 
الواحدى : القدر ف اللفة عى القدر رش ل الا عل ارا 0 د 2 
نقصان » واختلفوا فى أنه لم سمت هذه الليلة ليلة القدر » على وجوه ( أحدها ) أنها للة تقدير 
الاهور والاحكام » قال عطاء : عن ابن عباس أن الله قدر ما يكون فى كل تلك السنة من مطر 
ورذق وإحياء وإمانة إلى مثل هذه الليلة من السنة الاتية » ونظيره قوله تعالى ( فما يفرق كل أمر 
حكيم) واعلم أن تتدير الله لاحدث فى تلك الليلة . فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخاق السموات 
والآرض ف الآذل » بل المراد إظهار تلك المقادير للاك فى تلك الليلة بأن يكتبها فى الاوح 
المحفوظ . وهذا القول اختار عامة العلماء ( الثانى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القد ) لبلة 
العظمة وااشرف من قولم لفلان قدر عند فلان ؛ أى منزلة وشرف . ويدل عليه قوله ( ليلةالقدر 
ر شهر) ثم هذا تمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الماعل أى من تی فیا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف ( وثانيبما ) إلى الفعل أى الطاعات ها فى تلك الليلة قدر زاثد 
وشرف زائد » وعن أبى بكر الوراق ”ميت (ليلة القدر ) لآنه نزل فيها كتاب ذو قدر »على لان 
ملك ذى قدر » عل أمه لها قدر . ولعل الله تعالى إا ذ كرافظة القدر فى هذهالسورة ثلاثمرات 
اا 

لإ والقول الثالث € ليلة القدرء أى الضيق فإن الآرض تضيق عن الملا . 

لإ المسألة الخامسة ) أنه تعالى أخنى هذه الليلة لو جوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخنى 
سائر الاشياء » فإنه أخنى رضاه فى الطاعات » <تى يرغبوا فى الكل » وأخنى غضبه فى المعاصى 
ليحترز, القن ال E‏ فا بين الناس حى يعظموا ال كل »وا الإجابة ف الذقاء 
لمبالتوا كل اعرا وأحى " لإسے الاعظ, ليعظمواكل الاسماء » وأخن فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل » وأحفى قبول التوبة ليو افا على جميع أفسام التوبة » وأخفى 
وقت الوت ليخاف المكلى » فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانيما ) 
كانه تعالل ارقوال : لو 8 بيه القدر ؛ رأنا عالم بتجاءسكم على المعصية . فرعا دعتك الشهوة فى 


قوله تعالى : إنا أنزلناه فى للة القدر الآية 1 


تلاك الال الل الأدصيه . فو قعت ف الذنب ¢ E‏ شارك عك أشد من معصد 0 لا ف 
علاك > فلبذا ااب أخفيتها عا ك › رزوی أنه عليه يه السلام دخل المسجد فرأى اا 3 فال يا على 
نهه ليتوضأ 0 تأيقظه على .ثم قال على بار ل الله إللك ساق إلى الخيرات » فلم لم تیه ؟ قال : 
لان رده عليك اس کر ؛تفعلت ذلك لتخف جنايته اراق وإذاكان عدا و ااأرسرراك ۵ تعن 
عليه رجه ة الرب ا 1 فیا ره ال دول : إذا و ل اودر فان ا فما | ايت ثواب 
آلف شہر » وإن عصيت فما | كتسبت عقاب ألف شور » ودفع ا ا حلت ااثوات 
ل أنى أخفيت هذه الليلة حتى يحتهد المكلففى طلما . فيكتسبثواب الاجتهاد (ورابعها) 
3 العبد إذا لم شين ليلة القدر ٤‏ فاه ګېد ۴ الطاعة 3 م لبالمرمضان 2 على واد | را 
كانت هذه الذلة مح ليلة القدر ,2 قيياهى الله تعالى er‏ ا و و 5 كنم ارات قم 
بفسدون راسفكون ااا . فهذآأ جده واجتهاده ف الالة المظنو نة > فف لو جعاتها معلومة له ! 
خينذ يظهر سر قوله : ( إلى أعلل ما لا تعلدون). 

(إ المسأله 1 e‏ فى أن هذه الدلة هل تستتبع اليوم ؟ قال الشعى نعم يوبا 
ظلتها . و لعل الوجه فيه أن 2؟ زر الالال a‏ تبع الايام در لملتين ألؤمناه 
بیو ممما قال تاك (وهو الذى جعل الليل وال عد خلفة ( أى ايوم يخلف ليلته وبالضد. 

١‏ المسألة السابعة ) هذه الليلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : من قال إن فضلما لتزول القرآن 
فا قول ا وكانت مره ¢ واجمهور على أ بأقية ٠.‏ وعل هذا هل 0 2 رمضان 


أملا ؟ روى عن ابن 'مسعود أنه قال : من بقم الحول يصما . وفسرها عكرمة بليلة البراءة فى وله 
( إنا أنزلتامق ليلة مباركة 0 عل أماعةصة برمضانواحتجوا عليه بقولهتعالى (شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) فوجب أن تسكون ليلة القدر فى رمضان 
ثلا يازم التناقض» وعلى هذا الةول اختافوا فى تعيينها على ثمسانية أقوال» فقال ابن رذين ليلة 
رسن ران فال الس البصمرى السابعة عشيرة؛ وعن أنس فرعا 
التاسعة عشرة » وقال مد بن إوق الحادية والعشرون . وعن أبن عباس الثالة والعشرون ؛ وقال 
RR‏ الشمارئ الامة والدشرون” قال ألى بن کب 
وجماءة من الصحابة السابعة والعشرون » وقال بعضمم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا إا 
الليلة الآ ولى [فقد]قالوا: روى وهب أن صحف إبراهيم CE‏ مضان والتوراة 
لست ليال مضين من رمضان يمدكحدف إبراهيم ل E‏ 
دلت ان ردضات بعد ال رر اة عخمسمائة عاع و أنؤل الإتجيل عل عيسى لكان عميرة ليلة خلت 
من رمصان بعد الزبور بستهائة عام وعشرين عاما » وكان القرآن ينزل على النى صل الله عليه ول 
فى كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام ينزل به من بيت العزة من ااا 


ال سي ص EOE‏ اه دوه سه لم o‏ 5ه مه 
الا ما لسلة ا 692 ا القدر حير من الف شور ون 


السايعة إلى عاء لديا ازل ات تال القن e e‏ ا 0 
هو الشهر الذى حصات فيه هذه الخيرات العظيمة . لاجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرتبة 
فكانت اللِلة الأ ولى منه ليلة القدر » وأما الحسناليصرى فانه قال هى ليلة بعةعشر » لاما ليلة كانت 
صببحتما و قعة يدر , وأما اة عر ةقد روك أل ا 17 و 
فقد مال الشافعى إليه لحديث الماء والطين ؛ والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين» 
وذكروا فيه أمارات ضعبفة( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكلمة . وقوله ( هى) 
هى السابعة والعشرونمنها (وثانيها) روى أن عر سأل الصحابة قال لابن عباسغص ياغواص 
فقال زيد بن ثابت أ درت أولاد المباجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عر : لعلك تقول إن 
عدا غلام ولک عند مال عند . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتروأ حب 
الوتر إلبه السبعة » فذ كر السموات السيع والارضين السبع والاأسبوع ودركات النار 
وغدد الطواف والأعضاء الج فل عل الا ا ر 
عن ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف » وهو مذحكور ثلاث مرات فتكون 
السابعة والعشرين ( ورابعها ) أنه کان لمان بن أنىالعاصغلام فال امو لاى ان 0ك 
ماؤه ليلة من الشهر #قال : إذاكانت تلاك الليلة . فأعلمى فإذا هى السابعة وال ا 
sS‏ ال ل م هى الليلة الى تنم وااطاءات ذذا الشبر 0 آلا 
رمضان کادم رآ لاك ری فى الخدت يعدو اا انا و 
أول الثهر ءل الله لرل ك ولا ب لا ,اك الات 0077 
هل م لار اة عفرن ا ااصير رافك 

ثم قال تعالى لإا وء أدراك ماليلة القدر ) يعنى ولم تبلغ درايتكغاية فضلما ومنتبى علوقدرهاء 
شم Td r‏ 

( الأول ) قوله تءالى لإ ليلة القدر خير من ألف شمر ) وفيه مسال : 

لإ المسألة الآ ولى ) فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) أن العبادة فما ( خير من آلف شهر ) 
ليس فماهذه الليلة » لآنه كالمستحيل أن يقال إنها ( خير من ألف شهر ) فيبا هذه الليلة » و إتماكان 
كذلك لما يزيد الله فيها مر المنافع والارزاق و أنواع الخير ( وثانها ) قال بجاهد :كان فى 
نى إسرائيل رجل يقوم اللول حى يصبيم ثم يحاهد حى يمسى فعل ذلك ألف شر فتعجب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم رالمسدرن من ذلك فانرل الله هذه ال أى ا ا 
ألف شمر لذلك الإسرائيلى الذى حمل ال-لاح أاف شمر ( وثالئها) قال مالك بن آنس : أرى 


۳١ Rl MM. 

e‏ الله صلى الله عليه وس-لم IT ETS‏ 50017 باغو 
من الأعمال مثل ما بلغه سائر الهم داك ادروھ خير من ألف شير الشاار الام 
( ورابعها ) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن . قال : قلت للحسن بن على عليه السلام 
بامسود وجوه الؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية » فقال :إن رسول الله 
صل الله عليه وسل رآی فى منامه بی أمية يطؤت منيره واحداً بعد واحدء وق رواية ينزون 
ل شی ذلك عله ار( 1292 إن ار لنامى ليله القذر ) إلى قوله و حر 
0007 ل الك فى أ ا قرا لاك امه ناذا هو ألف شير . طن القاضى 
کد ال وجوه »تال ما ذ كرس ر آلف شر ) ف اام ی امه بيده لاه تعالى لا رذ کر اقلا 

ا اك شر مذموءة ٠‏ ر نام بى أمية اناد ا 

واعل أن هذا الطعن ضعيف . وذلك لان أيام بى أمية كانت أياماً عظيمة مسب السعادات 
الدنيوية » فلاعتنم أن قول اله إلى : أعطتك اة هف السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 

لإ المسألة الثانية € هذه الاي فيا بشارة عظيمة وفيا مديد عظم » أما البشارة فهى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير . ولم ين تدر الير ية »> وه-ذا كةوله عليه السلام لبارزة على عليه 
السلام مع عمرو بن عبد ود [العامرى]أفضل منعم ل أهتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثلعمله بل قال 
ا وول حبك هذا من الوزن رالاق جراف .. 

واعل أن دن اعا فك عا عبد الله تعالى تفا و انين سئة »ومن أحياها كل سنة فكأ نه 
017 ا أحيااائ, ل اها نيفين فك به اجا ثلاثين قدرآً ‏ يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيلى الذى عبد الله أربعائة سنة » ويحاء رجل من هذه الآمة » وقد عبد الله أربمين 
35 كرون اها کر فقول الإسرائل أنت العدل » وأرى ثوايه أ کشر فيقول لانم كتتم 
لش رية الل عدون وأمة مد کانوا آمنين لقوله ( وماکان الله ليعذهم وأنت فم ) 
ثم إنهم كانوا يعبدون » فلبذا السببكانت عباداتهم أ كثر ثواباً . وأما التهديد فهو أنه تعالى توعد 
صاحب الكبيرة بالدخول ف النار > وأن إحياء مائة ليله من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستدق تطفي.ف -<ية واحدة ء فهذا فيه إشارة إلى تعظم حال الذنب والمعصية . 

0 المسألة الثالثة 6 لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صل الله عليه ولم أنه قال « أجرك 
عل قدر تصبك » ومن المعاوم أن الطاعة فى ألف شمر أشق من ااطاعة فى ليسلة وأحدة» فكيف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه . ( أحدها ) أنالفعل الواحد قد ختلف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب احتلاف الوجوه المنضمة إليه . ألا ترى أن صلاة الماعة تفضل على صلاة 


الفذ بكذا درجة . مع 0 الكورة قن ا انان 11 رق ةط عه ر ك اة .وايضاً 


۳۲ فوله تعالى : تعزل الملا5كة والروح فما . الاه 


cl J‏ عا 2 هد ود 


شك والروح ذ فہا 


فأنت تقول لمن يرجم : إنه إنما يرجم لانه زان فهو قول حسن » ولوقلته النصراق فقذف بو جب 
التعزير . ولو قلته حصن فهو بوجب الحد . فقد اختلفت الاحكام فى هذه المواضع » مع أن 
الصورة وأحدة فى الكل بل لو ف ل ا 
وهو عند الله عظيم ) وذلك لان هذا طعن فى حق عاثشة الى كانت رحلة فى العلل ء > لقوله عليه 
السلام و خذوا ثالى دینک من هذه الخيراء » وطعن فى صفوان ع ا رجلا 5 »> وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً » وطعن ف كافة الم منين لاما آم المزمنين ٠‏ وللولد حق المطالبة 
بقذف الم وإن كان كافراً » بل طعن ف النى الذى كان أشد خلق الله غيرة » بل طعن فى حكة 
الله إذ لا جوز أن يتركه حتى يتزوج بامرأة زانية » ثم القائل بقوله : هذا زان؛ فقد ظن أن هذه 
الافظة سلة مع أا اتلم الال قد تيت ردان الا سال عاف عا اك 
لاختلاف وجوهها . فلا ببعد أن #كون الطاعة القليلة في الصورة مساوية فى اواب للطاعات 
ال ( والوجه ا ر مقصود المكيم س.حانه أن جر الخلق إلى الطاعات 
فتارة بجعل تمن الطاعة ضعفين » فقال ( إن مع العسر و ٠‏ إن مع العسر يسرآ ) ومرة عشراً . 
اق نار اقلت الارسة . وتر رل ا 
المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت وزمزم على سائر البلادء 
وتارة يفضل رمضان على سائر الشهور » وتارة «فضل اجمعة على سائر الايام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى » والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة ٠‏ 

قوله تعالل 3 تيزل اللائ والروح فہا 4 وفه مسائل : 

2 يك الآولى ) اعلم أن نظر الملائكة على الأرواح ٠‏ ونظر البشر على الأشباح ,ثم إن 
اذ انار أو ١‏ ررك علا الصفات الد دن ال رة رال )د اراك بسار ادر 
فها من يفسد فما ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا قبح صورتك فى أول الام حين كنت 
ناوات ادل 1 .بلا اظروا العرة واستقدروا ذلك الى واللف ا 
ثيا مم عنه »ثم كر احتالوا للاسقاط والإبطال ,ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان 
O‏ ناوا زلبك ا ل الاك 
الحسئة وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا . فهذا هو المراد من 
قوله ( تل الملائكة ) فإذا نزلوا إليك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية 
نند يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون لاذين أمنوا ). 


المسألة الثاذة ) أن قوله تعالى ( تنزل الاک ) يقتضى ظاهره نزول كل الملائكة . ثم إن 


1 1ل رال اللدتكرة . الابة حم 


#الاسسح س ا ا س لك 


الملا 5 0 6 عا مم ت لامر چ ل كلبم اللارض ٠‏ فاهذا € اخ تلقو | فقال له م ا ول 
ادها إل اا الدنياء فإن قيل الإشكال اية د ع حيث لا و جد فما رچ 
إها ت الا وه وا فكيف تسع اچ بع اء Sls‏ يشضى بعموم الكتاب على خبر 
الواحد. كف والمروی ام e‏ وا ذال وصاعد كا هل reer‏ ” 
بد خلو نال کیہ 4 ة با[ ل 4 ل الا ماس ان داخل وخارج و لهذا الس مذ ت إلى غاية طلوعالفجر 
فلذلك ذ كر بافظ ( تنزل ) الذى يفيد المرة عد ارت 

3 والةول الثاى 4 وهو إختيار الا 0 نهم ينزلون إلى أل ريض وهو ا 0 لان 
الغرض هو الترغيب فى إحياء هذه الليلة . ولانه دلت الاحاديث على أن الملائكة رسكم 
الآيام إلى مجالس الذكر والدين . لان يحصل ذلك فىهذه الليلة مع علو ش 5 5 
المطلق لايفيد إلا الفزول من السماء إلى الأرض ثم اختاف 5 ينزلون !لا لآرض عل وجوه : 
(أحدها ( قال عضوم ەزلون ارو ا عيادة قير وجدهم واجتمادثم و الطاعة ١‏ وثانيها ) أنالملامكة 
ادها زل إلا باعص ربك) فهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين يذل كالنزول فلايدلعللغاية الحبة. 

أما هذه الآية وهو قوله ( بإذن ربهم) فإنها تدل على أمم استأذنوا أولا فأذنوا ‏ وذلك يدل 
على غاية الحة لانم كانو | يرغيوناايناو يتمنون اقاءنا . لكن كانوا ينتظرون الإذن . فان قيلةوله 
( وإنا لاحن الصافون ) يناف قوله ( تنزل الملائكة ) قلا نصرف الخالتين إلى زمانين متلفين 
و(ثالتها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملامكة (يدخلوذ عام من کل باب» ملام ع( قينا 
دنا إن امات EE‏ عليك حتى يدخلوا عليك للتسلم والزيارة روى 
عن على عليه السلام « أنهم بزلون ليسلهوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنه » 
) ورابعبا ( أن ألله تكال جعل وص a‏ هذه الذلة ف اال بطاعته ۴ ال نهم يلون إلى 
الآرض لتصير طاعا م ااا اا اا د ا کا ا 
E‏ ١ك‏ رع لان ان ف الات ر وخاءسها )أن الانسان بأفى بالطاعات و اشرات 
الي ا ا ١‏ ا كرون اللو دات تال أرل الملافيكة 
کے إن ا کب بم أنه إا يأتى بالظاعات فى حضور أو لك العلساءيالعياد الماد 
5< ونث 7 وعن النقّصأان أ ) وس دهم 6 ا أن من الاس من خص اط املا کک عض فرق 
الملائكة ‏ عن كعب أن سدرة المنتبى على حد السماء السابعة مما بلي الجنة. فهى على حد هواء 
الما العا ابالا اما فى الجنة وأعصانها 2ت الدكره سی فا ملاك لا بعل عددم إلا 
ألله عمدو ل الله ومقام جر بل فو طا 8 ل فما لك إلا وقد أعطى الرأفة واأرحمة الموّمنين 


يمزلون e‏ جربل a‏ ااقدر ٤‏ لاتق بع ون رضت إلا وعا ما ملاك ماد 0 انم يدعو 
للدؤه:ين وأأؤّهنات 34 وجيرءل لابدع اا دن اناس إلا صاخهم وعلامة ذلك دن اقشعر كانه 


دوه لاخر ٣٣‏ 


- قوله تعالى : بإذن دمم .الاي 


ورق قلبه ودمعت »> 0 "إن ذلك e‏ جير یل عليه الام » مز قال فما تلاثمرات لاإله 
إلا ان عق لة واحدةء و N N‏ 1 ا له م ال 
ا ٣‏ فیط جناحين أله ان لا بنش حا 0اا ا 
يدعو ملكا ملكا ؛ فصعد الكل و يجتمع و اللايكة ونورجناح جربل عليه السلام » فيقم 
جمريل ومن معه من الملائكة بين الشمس وسماء الدنيا يومبم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
وَالآستَمْقار لاو منين : ومن صام رءضان احتسا] ء فإذا أمسوا دخلوا مماء الدنيا فيجاسون ا 
حلقاً قتجتمع إلهمدلانكة السماء في ألوهم عزرجل رجلوعزامرأة امرأة » حى يقولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتكوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول متعيداً » وفى هذا العام مبتدعا » وفلان کان 
عام أو لمبتدعا ء وهذاالعاممتعبدآ ‏ فييكةون عن الدعاء للآول » و يشتغلونبالدعاءلاثاتى » ووجدنا 
فلاناً تاللا ء وفلاناً را كما . وفلانا ساجداً , فيم كذلك يوههم وليلتهم حى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كلسماء حى ينوا إلى السدرة . فتةول فم السدرة 6 OS‏ 
فان لی علي حقاً. وإفى أحب من أحب اله » فذكر كعب أنهم يعدو ن طا الرجل وا رأة بأسمائهم 
وأسماء بام . ثم يصل ذلك الخبر إلى ال جنة ‏ فتقول الجنة : اللهم يليم إلى » واللائك . وأهل 
السدرة يقولون : آمين آءين ؛ إذا عرفت هذا فنةول . كلا اناجم أعظم .كان نزول الرحة ستاك 
أ كثر . ولذلك «إن أعظم الجر ع فى موةف الحج » لاجرم كان نزول الرحمة هناك أ كثر , فكذا 
فى لبلة القدر حصل جمع الملائمكة المقر بين ؛ فلا جر م كان نزول الرحمة أ كثر 
لإ المسألة الثالثة ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها )أنه ملك عظيم 0 اف الراك 
وال ون ل 00 راحدة ( ونا با ا الان ا 1 الملا 3 إلا اللة 
القدر .كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( وثالئها ) خاق من خاق الله يأكلون ويلبسون 
ليسوا من الملائكة ‏ ولا من الإنس ء ولعلبم خدم أهل الجنة ( ورابعها ) يحتمل أنه عيسى عليه 
الام لانه اسه . ثم إنه يعزل فى مواحفة ا )لاء كه ليطلع على أمة عدر وا أن لد" 
(وكذلك أوحينا إلكروحاً من أمرنا) (وسادسها) الرحمة قرىء (لاتيأسوا هن روح الله) بالرفع 
كانه ا لون رھ برل فى أثر هم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الاخرة 
(وسابعءها) الروح أشرف اللاتكة (وثامما) عن أبى بح الروحه الحفظة وكرام اادكادون 
فصاحب الوين تب إثيانه بالواجب > وصاحب الشمال كلتب كه لبح , والاصح أن الروح 
دهنا جبريل . وتخصيصه بالذ كر لزيادة شرف كانه تعالى قول اللائ فى كفة والروح فى كفة 
أما قوله تعالى ر بإذن رم ) فقد ذ كر نا أن هذا يدل على آم كانو | مشتاقين إلينا . فان 


قوله تعالی : من كل آم . الا بة ۳٥‏ 


ص ص 2 


قيل : كيف يرغبون إلينا عع علوم بكثرة مءاصينا؟ قلا إنهم لا يقفون على تفصيل لاف 
روى أنهم بطالعوناللوح ‏ فيرو نفيه طاعة المكاف مفصلة » فإذا وصلوا إلى معاصيهأرخى الستر 
فلا ترو نا » خينئذ يقول سبحان من أظبراجميل » وستر على القبيح ,ثم قد ذ كرنا فوائد فنزوهم 
7 الات تراك أخرى وحاعلرا ات يرون فى الأرض من أنواع الطاعات أشياء ما رأوها فى 
عالم السموات( أحدها ) أن الأغنياءيجيئون بالطعام من بي وتم فيجعلونه ضيافة لافقراءواافقراء 
بأكلون طعام الأغنياء ويعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات (وثانها) أنهم 
0 اا ل و حداف السدوات ر( وثالتيا) 1+ تال قال و لانن الدب بدك 
إلى من زجل المسبحين » فقالوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صو هو أحب إلى ربنا من 
ڪوڪ حا ٤‏ وكيف لايكرنأحب وذ جل المسبحين إظبار لجال حال المطيعين : وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب اللأرض والسموات [وهذه هى السألةالولى] . 

١‏ المأ الثانية ) اا 
ربك ) وقوله (لايسبةونه بالقول) وفما دقيقة وهى أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال (-إذن دهم) 
وهو إشارة إلى أنهم لايتصر فون تصرفاً ماللا بإذنه . ومن ذلك قول الرجل لاممأته: إن خرجت 
إلا بإذنى. فانه يعتير الإذن فى كل خرجة . 

لإا المسألة الثالثة ) قوله (رمم) بفيد تعظيا للدلائكة وتحقيرا للعصاة .كا نه تءالى قال : كانوا 
eT‏ هم .ونظيره فى حقنا ( إن ربک اك اذك على اتاتارات انار لفاك 
لحمد عليه السلام (وإذ قال ربك) ونظيره ماروى أن داود لا مرض مرض الوت قال : إلى 
7 ايان 5 كنت لىء قزل الوحىوقال : قل ل لمان فليكن لى 5 کال !اوالإاؤى عن اراھے 
الخليلعليه السلام أنه فقد الضيف أياماً فرج بالسفرة ليهس ضيفاً فاذا مخيمة . فنادى أتريدون 
الضيف ؟ فقيل نعم ؛فقال للدضيف أي جد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخر تين فضرب 
إحداهما بالآخرى فانشمًا تغرج من إحداثما الان ومن الاخرى العسل ؛ فتعجب اراهيم وقال: 
إلى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام » فا له ؟ فنزل الو حى باخليلى كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالى لإ من كل أمر ) فعناه تنزل الملائكة والروح ا 1 :ی ان 
كل واحد منهم [نما نزل لهم آحرء ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنهم كانوا فى أشغالكثيرة 
iT‏ لل ركوع ويعضهم لأسجود ‏ و يعضهم بالدعاء . و كذا القول فى التفسكر ا يت 
الوحى . وإعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسدوا على الو منين ( وثانما ) وهو قول ال كثرين 


(1) ها بين القوسين المربدين زيادة دعا إليها عدم ترجة المؤلف للسألة الآولى . أر لعلها فد سقطت من اللاسخ . 


ساس كم م س قنخ اس ها سا هيروس © 


سلام م حی مطلع الفجر oD‏ 


من أجل كل أمرقدر فى تلك السنة من خير أوشر » وفيه إشارة إلى أن نزوطم [تاكان عبادةء 
فكانهم قالوا مانزلنا إلى الآرض وى أنفسنا . لكن لجل كل أمر فيه مصاحة المكلفين .وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بياناً منه أنهم ينزلون »ا هو صلاح المكلفف دينه ودنياه 
كان السائل يقول من أبن جئت ؟ فقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جثت لانه 
حظك (وثالتها) قرأ بعضهم تنكل امرى.) أى دن أجل كن نان 0 ا 
ولا مومنة إلا سلوا عليه » قيل EN‏ تقسم الأ ال ا 
ان الان قرلا ذلك 7 ليلة القدر ؟ ةا 5 عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن الله عدر المقادير فى ليلة البراءة » ذإذا كان للة القدر يلما إلى نابا » وقيل مدر أيلة 
ال الال والآارزاق »ول القدر ودر الآمور الى قا ار و البرك ا ا 
يقدر فى ليلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين » وما فيه النفع العظم لالت وأا ال 
فيكتب فما اء تن تررك ويسلم إل الك ات 
( الوجه الثالث ) من فضائل هذه الليلة . قولهتعالى لإ سلام هى حتىمطلع الفجر )و فيه مسائل 
لإ المسألة الآولى 4 فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر » إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائئكة على المطيعين » وذلك لان الملائسكة ينزلون فوجأ فوجأ من ابتداء اليل إلى طلوع 
الفجر فترادف النزول لدكثرة السلام ( وثانيها )وصقت الليلة بأنها سلام» ثم يحب أن لايستحقر 
هذا السلام لآن سيعة من الملائكة سلهوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ ء فازداد فرحه بذلك 
على فرحه ملاك الدنياء بل الخليل ا الللائكة عليه صار نار تمروذ عله ( راا , اكا ( 
أفلا تصير ناره تعالی ببركة تسليم ST‏ لكن ضيافة الخليل لمم كانت 
علا e‏ وم بر يدون منا فلا ا > بل فيه دقرقة » وهى إظبار فضل هذه الامة » فإن هناك 
الملاسكة . نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة عمد صلى الله عليه وسل ( وثالئها ) أنهسلام من 
الشرور والآفات » أى سلامة وهذا را يقال : [مافلان حج وغرو أىهوابدا فدرلا الفا . 
7 ھی إقال وإدبار أ 
وقالوا تقزل الملائمكة والروح فى ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فما 
المضار شى. فما سزل فى هذه الليلة فهو سلام الى سلامة ونقع وخير ( ورابعها ) ال أ مسلم 
سلام ۴ الل سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابهذلك ( وخامسها ) سلاملايستطيع 
الشيطان قرا سر اوو ادما ) أن الوقف عا فرك عن ع اا ل الا عا قلله 
ومعناه أن تقدير الخير والبركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف ( وسابعها) 


قوله تعالى : مطلع الفجر . الآنة ۳۷ 


۹ من أو لا إلى مطلع الف الي ااا فك احا ار اما عر دن الف امون 
0 الال فى أنه تحب للف ت القلك 1071ل ر للعيادة الندف والدعاء ااسحر بل هى 
مقساوية الآوقات والأجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء ال جنة دار السلام 
اط ا ةم العلامة . 

لإ المسألة الثانية ) المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً . والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر ؛ ومن قرأ بكسر الام فهو اسم لوقت الطلوع و كذا مكان الطلوع 'مطلم 
قاله الزجاج ٤‏ ا ا عيدة والفراء وغبرهما فام اختاروا فتح اللام 0 ععى المصدر ¢ وقالوا 
کسر 030 يو المشرق ولا معی لام وضع الطلوع ههنا بل إن حل على مأذ ره الزجاجمن 
اسم وقت الطلوع صح » قال أبو على ويمكن حله على المصدر أيضأ . لآن من المصادر النى ينبغى 
أن تكون على المفعل ما قد كدر كقوهم ا ا 
فكذلك کسر المطلع جاء شاذاً عا عليه بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل اله على سيدنا 


۳۸ سورة اينه 


س ل ہہ ص سے سس د سس ` 


( سورة البينه ) 


) وهى اة أيات مدنية ) 


و ا دوالك ا 


1 يكن لذن كمروا من أل لكتاب 0 ركينَ مفَكينَ سی انم 


ية :0 ر سول من له نلوا فا مطبرة "١‏ فيا کتب قيمة «1» وما 


٥‏ فده تد رر 


أوتواآلكتابَ 1 من بعد ما جاءتهم البسينة «4» 


ص ص ص م 


لإ سم الله الرحمن الرحيم ) 

للم يكن الذرن كفروا من أهل الكتاب و منفكين حتى تامهم البينة » رسول من 
الله يتلو فأمطورة . فما كنب قيمة » وماتفرق الذين أوتوا الكتابإلامن بعد ماجاءتهم البينة ) 

إعل أن فى الآية مسائل : 

إالمسألة الأ ولى) قال الواحدى فى كتاب البسيط : هذه الآية من أصعب ماف القرآن نظ 
وتفسيراً , وقد تخبط فما الكبار من العلماء» ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حى تأتيهم البينة ) الى 
هى الرسول .ثم إته تعالى لم بذ كر أنهم منفكونعن ماذا لكنه معلوم , إذ المراد ه والكفر الذى 
كانوا عليه » فصار التقدر :ل يكن الذ, دک | متفكين عن لعرم حح e‏ لے الى ص 
الرسول, ثم إن كامة حتى لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضى أنهم صاروا منفسكين عن كفرهم عندإتيان 
الر-ول »ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا اللكتاب إلا من بعد ماجاءتمم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند بجى. الرسول عليه السلام . خينئذ عصل بين الآية الآولى والا ية 
الثائية مناقضة فى الظاء هذا منتبى الاشكال فا اظ رز روات ) ع اي 
وأحستها الرجه الا اجب الكاف .رد أن اكا وت لكر اكاك 
وعبدة الآوثان .كانوا يقولون قبل مبعث محمد صلل الله عليه وسلم :ليفك عنا عن عليه هن 
ديقاء ولا نتركه حي لنت الى المو عو الذى 2 کر دا ا اا 
عليه السلام » كى الله تعالى ما 3 يقولونه ‏ ثم قال : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) يعنى 


قوله تعالى : منفكين حى ا البيئة . الآاية ۴۹ 


آم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الاق إذا جام الرسول »ثم مافرقهم عن الحق 
د أقرهم على الكفر إلا بجىء الرسول . و نظيرهفى الكلام أن يقول الفقير الفاق ان يعظه : لست 
أمتنع ما أنا فيه من الافعال القبيدة حى يرزقى الله الغنى » فلما رزقه الله اغى ازداد فقا فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تىتوسر , و ما تست رأسك ف الفدق إلا بعد اليسار بذ كره 
ماکان يقوله تو بيخا و إلزاماً »و حاصل هذا الجراب يرجع إلى<ر ف واد . وهوأن قوله (م يكن 
الذين كفروا منفكين) عن كفرهم (<تى تأتيهم البينة) مذكورة حكاية عنم » وقولة ( وما تفرق 
ار االکتاب) هو إخبار عن الواقع . N,‏ الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
( وثانيما ) أن تقدير الآية ءلم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدير يزول الإشكال هكذا ذكره القاضى إلا أن تفسير لفظة حى ذا ليس من الاغة فى ثى. 
(وثالئها ) آنا لاعمل قوله ( منة_كين E‏ سكين عن دكن عار ناماب 
والفضائلوالمعىلم يكن الذين كفر, | منفكين عنذكرحد بالمناقب و الفضائل حتى تأتتهمالبينة قال 
ابن عرفة أىحتى أتنهم » فاللفظ افظ المضارع ومعناه الماضى , وهو كقوله تعالى (ماتتلواالشباطين) 
آى ماتلت . والمعى آ٣م‏ ماكانوا منفكين عن ذكر مناقبه ,ثم لما جاء مم محمد تفرةوا فيه » وفال 
کل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فما جام ماعرفوا كفروا به ) والقول الختار فى هذه الآية هو الآول؛ وف الأيةوجه رابع 
وهو أنه تعالى حك على الكفار أنهم ماكانوا منفكين عن كفرم إلى وقت بجى. الرسول » وكلمة 
کي أن كن الال يمد ذلك علاف ما كان قل ذلك > و الاس اة كذا كان ان ذلك 
الجموع مابةواعلى الكفر بل تفر ةوا شم هن صار هو مناً . ومنهم 0 صاركافراً » ولمالم یق 
حال أوائك المع بعد بجى. الرسول کا كان قبل جيئه ٠‏ كى ذلك فى العمل بمدلول لفظ حتى » 
وفها(وجه خامس )وهو أن اللكفاركانوا قبل مبعث الر- ول منفكين عن التردد فى كفرم بل 
كانوا جاز مين به معتقد بن حقيقته » ثم زال ذلك الجزم: بعد مبعث الرسول ‏ بل بقواشًا كين متحي ر بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان . و نظيره قوله ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين ) والمنى أن الدین‌الذی کانوا عليه صاركا نه اختاط بلحمهم ودءهم فالمهودى كان جازماً 
فى موديته وكذا النصرافى وعابد الوئن » فلما بعت تمد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الواطر 
والافكار وتشكلك كل أحد فى دنه ومذهبه ومةالته » وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر هذا لأآن 
انفكاكااشىء عن ااشى. هوانفصاله عنه . فعناه أن قلومهم ماخلت عن تلك العقائد ومااتفصلت عن 
الجزم يصحتها ء ثم إن بعد المبعثلى ببق الآمر على تلك الحالة . 

لإ المسألة ااثانية م الكفار كانوا جنسين ( أحدهما) أهل الكتاب كفرق الهود وااتصارى 
وكانوا كماراً بإحدائهم فدينهم ما كفروابه كقر طم (عزر ابن الله) و(المسيح أبن اللّه) وتحر يفهم 


٤ 3‏ قوله 7 : ل يكن الذن sS‏ من أهل الكتاب ٠.‏ الآية 


كتاب الله ودينه ( والثاى )ال ل راا 
بقوله ( الذن كفروا ) على الإجمال ثم أردف ذلك الإجال بالتفصيل » وهو قوله ( مر أهل 
الكفاث و المشر كين)" هوا الآن : 

لإ ااسؤال الأول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا بقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر . وهذا حق » وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس عق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها )كلمة من ههنا 
لوست لأتتعيض بل لاتبيين كقرله 1 فاجتنوا الرجس عن الاوئان) ) وثانيها ( أن الذين كفروا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضمم من المش ر كين » فإدخال كلمة من 
لهذا السب و وثالئها ) أن تون IS Ma‏ الاك كاله 
التصارى مثلثة والبهود عامتهم مشبهة » وهذا كله شرك ؛ وقد يقول القائل جاءفى العقلاء وااظرفاء 
بريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالامرين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآامرون 
ال معروف والتاهون عن ال-كر » والحافظون دود ) وهذا وصف العلائقة واحدة ٠‏ وق القران 
من هذا الباب كثير . وهو أن ينعت قوم بنعوت شى » يعطف بعضما على بعض بواو العاف 
رن لم وهنا رن اجر 

لإ السؤال الثانى ) 01 كل خرن فى أكل اللكتاب ؟ ( قلنا ) ذ كر بعض العلماء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لةوله عليه السلام « سنولهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
فال لته تكثال اعا ف ی ا من کان فى بلاد العرب ؛ وهم المود والنصارى . قال تعالى 
حكاية عنهم (أن تقولوا إنما أنز لالكتاب على طائفتين من قبلنا) والطائفتان هر الود والنصارى . 

لإ الؤال الثالث © ماالفائدة فى تقديم أهل الكتاب فى الكفر عل المشركين ؟ حرث قال 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ؟ ( الجواب ) أن الواو لا تفيد الترتيب » 
ومع هذا ففيه فوائد ( أحدها ) أن السورة مدنية » فكا ن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
( وثانها ) أنهم كانوا علساء بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمد أثم» فكان إصرارمم 
على الكفر أقبح ( وثالئها ) أنهم لكوم علماء يقتدى غيرم مم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيدمم فلهذا قدموا فى الذكر ( ورايعما ) أنهم لكونهم علساء أشرف من غيرم فقدموا 
0 

لإ السؤال الرايع ) لم قال من أهل السكدتاب . ولم يقل مناليهود والنصارى ؟ (الجواب) لآن 
قوله (من أهل الككتاب) يدل على كو م علداء ؛ وذلك يقتضى إما من بد تعظيم » فلاجرم ذكروا 
ذا الاقب دون المهود والنصارى ؛ أو لآن كونه عالماً يقتتضى مرد قح فى كفره › فذكروا بهذا 
الوصف تنم على تلك الزيادة من ااعقاب . 


فوله نعالى : ل يكن للذين كفروا من أهلالكتاب . الآية ١‏ 


لإ المسألة الثاللة ‏ هذه الآية فما أحكام تتعاق , 0 (أحدها) أنه تعالى فسر قوله (الذين 
ا عر اكات وبا حر كر افهدا 9822 ن الكل وا ددا فى الف .ف ذللتمقاق 
اك E‏ ل واحدة. الشركة ر ع اا ودی وبالمكن (والئانى ) آنا 0 
المغايرة » فلذلك نقول الذمى ليس ءشرك » وقال عليه السلام «غير ا ولا 1 كلى ذباعېې 
ال اللكتاى ران رك ES E‏ 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ماحدث فى الأمم الماضية . 

لإ المسألة الرابعة ) قال القفال الانفكاك هو انفراج الثىء عن الشىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته » ومنه فكاك الرهن وهوزوال 
ةلاق الذى كان عليه ألا رى أن ضد قورلبيائفك الوون» ومنه فكاك الاسيناوفك )“نت 
أنانفكاك الثىء عن ااثى.»هر أن بزيله بعد التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله » و المع ىأ نهم 
متشون بدينهم تشبا قوب لا.زيلونه إلا عند جى. اليينة ‏ ۳ البينة فهى الحجة الظاهرة الى ' 
يتميز الحق من الباطل فهى من البيان أو البينونة لاما تبين الحق من الباطل » وف المراد من البيئة 
فى هذه الآة أقوال : 

3 الول € أنها ھی الر سول ثم ذكروا فى أنه لم ممىالرسول بالبينة وجوه (الأول) أنذاته 
كانت بينة على نبوته . وذلك لانه عليه السلام كان فى نهاية الجد فى تقرير النبوة والرسالة ء ومن 
0 ذا انتما انثالا يتا ى منه ذلك الجد المتناهى » فلم يبق فيه إلا أن يكون صادقاً أو معتوهاً 
( والثاف ) معلوم البطلان لان كان فى غاية كال العقل » فلم ببق إلا أنه كان صادقاً ( الشانى ) أن 
جموع ال ااا فيه كان ا إلى حد کال الإعا ازء والجاحظ قرر هذا المعنى » والغزالى 
رحمه الله نصره فى كتاب المنقذ » فاذآ لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه ,أنه بيئسة ( الثالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غابة الظوور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة ملاجتماع هذين 
د ن جعل کا نه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة . ولذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيرأ ). 
1 احتج القائلون أن المرأد منالء ميئة هو الرسول بفوله تعالى بعد هذه الآية ( ر ولمن الله ) فهو 
رفع على البدل من البينة ء وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البينة قالوا والالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هوالذى سيق ذ كره فى التوراة والانجي ل على اسان مومى وعيسى » أويقال 
إن للتفخم أى هو ( البينة ) انى لا مزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للتفخ 
وكذا التنكير وقد جمعهما الله ههنا فى <ق الرسول عليه ااسلام فبدأ بالتعريف وهو لفظ البيئة 
ثم ی بالتنكير فةال ( رسول مناه ) أى هو رسول. وأى رسول , ونظيره ماذ كره الله تعالى 
فى الثناء على نفسه فال ( ذو العرش الجيد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريف . 

لإ القول الثانى » أن المراد من ( البينة ) مطلق اارسل وهوقول أبى 0 قال المراد من قوله 
m9‏ فر س ٣م‏ 


5 لان امياد 


( حى تأتهم البينة ) أى حتى تأتييم رسل من ملائكة الله تتلوا علييم صمفاً مطورة وهو كةوله 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل امرىء منم أن 
يون نام" 

١‏ القول الثالث ) وهو قول قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأتهم 
بينة ما فى الصحف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف حذوف 
والتقدير : وتاك البينة وحى ا( ردول تر أله دار مدا لط ا 

أما قوله تعالى ( يتلو صحفا «طبرة فما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع صحيفة وهى ظرف 
لللسكتوب » وف (المطبرة) وجوه : ( أحدها ) ( «طبرة ) عنالباطل وهى كةوله ( لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خافه ) وقوله ( مرفوعة مطبرة )؛ ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن يذ كر بأحسن الذكر ويثى عليه أحسن الثناء ( وثالثها) أن يقال مطهرة أى ينبغى 
أن لامها إلا المطهرون » كةرله تعالى ( فى كتاب مكنون » لامسه إلا المطبرون ). 

واعل أن المظبرة وإن جرت تمتا للضحف ف افلادر نهى دى لاد ا ي ا ا 
وقوله ( كتب ) فيه قولان ( أحدهما ) المراد منالكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف (والثانى) 
قال صاحب النظم الكتب قد كرك مەی الم رک الله لاغلين) ومنه حديثشالعسيف ولا قضين 
بینکا بكتاب الله » أى حك الله فحتمل أن يكون المراد من قوله ( كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيها قولان ( الأول ) قال الزجاج مستقيمة لاعوج فما تبين الحق من الباطل من قام 
بقوم كالسيد والميت » وهو كقوهم قام الدليل على كذا إذا ظبر واستقام (الثانى ) أن تكون 
القيمة بمنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة والدلالة ‏ من قوم قام فلان بالآمس يقوم به إذا 
أجراه على وجمه . ومنه يقال لقانم بأمى القوم القى » فان قبل كيف نسب تلاوة الصحف 
الماهرة إلى الرسول مع أنه كان أميا ؟ قلنا إذا تلا مثل المسطور فى تلك الصح ف كان تاليا مافيها 
وقد جاء فى كتاب «نسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه ااسلام كان يقرأ من الكتاب » وإن كان 
لايكتب » ولعل هذاكان من معجزاته صلی الله عليه وسل . 

أما فوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم ابيئة ) ففيه مسائل : 

١‏ المألة الآولى » فى هذه الآية ؤال » وهوأنه تعالى ذكر فى أول السورة ‏ أهل الكتتاب 
وااشر كن ر 3 أدل الكتاب فط ء فا السب فيه ؟ زوجواءم دن و جره 081ا 
المشركين لم يقروا على ديهم فن آمن فهو المراد ومن لم يؤمن قتل . خلاف أهل الكتاب الذين 
يةرون على كفرثم ببذل الجزية (وثانيها ) أن أهل السكتابكانوا عالمين بذبوة حمد صلى الله عليه 
وسلم يسبب أنهم وجدوها فى كتبهم » فاذا وصقوا بالتفرق ممع العم كان ل لا ادر 
العف ” 


1 له تعالى : ارلا لعدزاات الآية 1 


رر اننا مد هخ ١‏ سا 


ا ا e‏ 


تس لم 


امير هد تا س س | 


الماك 5 


لإ المسألة الثانية ‏ قال الجراتى هذه الآية تبطل قول القدر ية الذين قالوا إن الناس تفرقوا 
فى الششقاوة والسعادة فى أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة (والجواب ) أن هذا ركيك لان 
اراد ميك أن عل ألله ذلك وإرادته له حاصل 3 اول 3 أما ظموره من اا ناا وقم عك 
ا 

لإ المسألة الثالئة ) تاوا هذه الآية دالة على أن اللكفر والتفرق فعلهم لا أنه مقدر عليهم 
3 قال ) ألا من زول 8 اه er‏ ال i.‏ ( ثم قال ) ا J)‏ اكاب ( 0 1 ألله 2 آتام 
ذلك فالير والتوفيق مضاف إلى الله » والشر والتفرق والكفر مضاف مم . 

لا المسألة الرابعة ) المقصود من هذه الآية تسلية الرسول بلقي أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور ف اا بل اعنادم 0 فسلفهم هكذاكانوا م شر 8 ایک وعيا ده ة العجل ) إلا 
من بعد مأ جاء تم البيئة ( فہی عادة قد عة لم : 

أما قوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعيدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا ااصلوة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين الق.مة 14 وفيه مسال : 

لإ المسألة الآول »4 فىقوله ( وما أمروا ) وجمان: ( أحدهما ) أنيكون المراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيق ؛ ذ 0 المراد آم كاو ا مأمورين بذلك إلا أنه تعالى لما 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) علينا أن ذلك الحم كما ا الى حقهم فهو مشروع 
ها ( وثانها ) أن كون المراد: وما أمر آهل الكتاب على لسان حمد يلقم إلا بهذه الأشياءء 
وهذا الك SMe‏ وجه : (أحدها) أن الآية على هذا التقدير تفيد E‏ سال بد وحمل كلام ألله 
a E‏ أن د Se‏ قد مر هبنأ وهو قوله 
(حی : اتم البينة) ار 0 تر الانبماء ٠‏ عليهم السلام ل يتعدم ( وثاام | ( 1 5 ال 0 الاية بشوله 
(وذلك دن ال دهك )م ب ماهو م تعلق هذه الأرة دا قم فو جب أن کون قرعا ف كا 
ا | أنه شرع من نا أو شرع جل رد يكون هذا مانا لشرع د عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل. 

لإ المسألة الثانية ) فى قوله (إلا ليعبدوا الله) دقيقة وهىأنهذه اللام لام الغرض» فلايمكن 
له على ظاهره لان کل من قعل قعل لغر ض فهو ناقص ذا له ستكل بذلك الغرض فلو فعل الله 
قعل لكان a‏ نار ره A‏ بالغير ودر ال ان ذلك الغرض اا كان قد عا 


11 تله نبال : وما أمروًا إلا لبسدرايك ا 


لزم من قدمه قدم الفعل » وإنكان دا افتقر إلى غرض آخر فلؤم السلسل وهو محال 

ولاه إن جز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فهو عاجز» وإن كان قادرأ عليه كان 
توسيط تلك الواسطة عبثأء فثبت أنه لاء كن حله علىظاهره فلابد فيه من التأو بل . ثم قال الفراء 
ال عدر اللام فى موضع أن ف الامر والإرادة ك ا ا ل 21 
لک > يريدون ليطفئوا ) وقال فى الام ( وأمرنا لنم ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن يعيدوا الله ) قبت أن المراد :وماأمروا إلا أن را حار ا ادن ,اا 
عبارة عن النية الخالصة » والنية الخالصة لما كانت معتيرةكانت النية معتبرة » فقد دلت الآية على 
أن كل مأمور به فلا بد وأن يكون منوباً . ثم قالت الشافعية الوضوء مأمور به فى قوله تعالى (إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك ) و دلت هذه الآية E TOF‏ اث 
فيازم من جموع الآ تين وجوب كون الوضوء منوا » وأما المعتزلة فانهم بوجبون تعليل أفعال 
الله وأحكامه بالأغراض ؛ لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآآية : وما أمروا بثى. 
إلا لاجل. أن يعدا الله رالا دلال عل هذا القول اهاد ا 0 
إلالي درا الله كينل الد ف ذلك الثىء» وهذا اها د ا 
فان قيل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتار النبة فيه . لآن النية لايمكن اعتبارها إلا 
بعد المعرفة » فا كان قبل المعرفة لايمكن اعتيار النية فيه . قلنا هب أنه خص عموم الآية فى 
هذه الصورة عك الدليل العقلى الذى ذكرتم في فى الباق حجة . 

لإ المسألة الثالثة ) قوله ( أمروا ) مذكور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( کتب عليكم الصيام ) 
( حكتب علي القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كأ نه تعالى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
م ى لعنادتك كارادة [الوالدة A!‏ رهذا 11 109001 
الرحمة قال ( كةب بعلل نفسه الرحة) ( كتب فى قلوهم الإيمان ) وذكرفى الواقعا تإذاأراد 
الاب من ابنه عملا يقول له أولا : ينبغى أن تفعل هذا ولا.أمره صرحا . لابه ر ما يردعليه فتعظم 
جنايته » فههنا أيضاً لم يصرح بالا لتخف جناية الراد ( وثانيها ) أنا على القول بالحسن والقبح 
العقليين ١‏ تقو لكا نه أنعالى هرل : لست أنا الآمرللعيادة فةط » بل عقلك أيضاً بأمرك لان الاه 
فى التعظبم لمن أوصل إليك [أن] نباية الإنعام واجبة فى العقول . 

لإ المسألة الرابعة ) اللام فى قوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدلعلى مذهب أهلالسنة 
حت الوا الجاذة قا وجيت لكو اة O J|‏ رار إل o‏ عقا الا را 
لأجل أنك عبد وهو رب . فلو لم بحصل فى الدين ثواب ولا عاب البتة ٠‏ ثم أمرك بالعبادة . 
ET‏ أيقذا إشارة إلى أنة معد ان 1 1 اليا لاق ا لقي 


و دالت الاه 0( 


2100 ال فاك ل الاعرنان ء بل ال رافك نقد خاض لة الوصول.. 

0 المسألة الخامسة ) العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد » أى مذلل » ومن زعم أنها 
الطاءة ققد أخطأء لآن جاعة عدوا اللاتك وال ا أرما أطاعوهم و الکن فى ا 
شارك اها لکل طاعة ته أذرت له على وجه 57 الجاع ف التعظى »+ 000 1 الا ذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون ا ف ذاته وصفاته الذاتة ء ا »فان کان له مثل لم ګز 
أنيصرف إليه النهاية فى التعظيم 0 تقول : لايد فى كون الفعل عبادة من شيئين ( أحدهما ) غاية 
التعظيم ٠‏ ولذلك قلنا : إن صلاة الصى » ليست بعبادة » لآنه لا يعرف عظمة الله فلا يكون فعله 
ف غاب 1 تعظ م (و الثاى ( أ کون ما به » فعا ل الهودى ليس بعمادة » وإن تضمر: ل ناه 
التعظيم ٠‏ 0 0 ا به . وال نكتة الوعظية فيه 8 أن فعل الصى ليس يعيادة لفقد ال2 تعظيم 
وفعل المودى ليس يعبادة لَفعّدالامر فكيف کون عك الناقص عبادة e‏ ولاتعظے؟ . 

لإ المسألة السادة ) الإخلاص هو أن يأتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة » ولا يكون اغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل» والتكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )كا نهتعالى 
يقول عبدى لا آسع فى [ كثار الطاعة . بل فى إخلاصها لای ما بذلت کل مقدورى أك حى أطلب 
ل ك اك البعضى. هأطلب منك العض "لها من العشرين.. و ثاةاكن 
الآربعين » اسكن القدر الذى فعلتنه لم أرد بفعله سواك ؛ فلا ترد بطاعتك سواى » فلا آستثن من 
طاءتك انفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك ؛ فن ذلك المباح الذى يو جد منك فى الصلاة كالح 
التنحنح فهو حظ اسانيته لنفسك فاتنى الاخلاص أ الإلتفات ال كروه فذا حظ الشيطان 
ر وثانها )كانه تعالى قال : ياعقل أنت حكيم لا 00 1 اطول ا حکم لا أفعل ذلك 
دا تيد إلا ما أريد ولا ارس إا تريد . ثم إنه سبحانه ملك العالمين 0 1 ذا 
البدن » فكأ نهتءالى بفضله قال الملك لاعخدم املك لمكن [لكى]نصمالسأجعل جيم ماأفعله لا 
(هوالذىخاق لک مافىاللارض جيعاً) فاجعل اما جميع ماتقعله بل 0 
الله مخلصين لهالدين) . 

واعلم أن قوله ( مخاصين ) نصب على الحال فهو تيه على ها يحب من تحصيل الإخلاص من 
ل لس هر ردي ا الس ل راراج لوجر شای بالفعل 
لو جه مخلصاً لربه » لا بريد رياء ولا سمعة ولاغرضاً آخرء بل قالوا لاجعل طلب الجنة مقصوداً 
اراد ات انان لوليا رو إن كان لاون EE‏ انور للها أن ساي ويسبى فل لت كثير 
وكا ارد به غير وجبى فكثيره لدل ٠‏ لقال لاان الإخلا أن لا برا فى العبادات عبادة 
ار لل الغير ١‏ لاا راجب بهن الارضحية اة . فاذا ذحت اثنتين واحدة نهار واحدة لللأمير 
ل بحزلانه شرك » وإن زدت ف الشوع . لآن الناس برونه لم بحر » فهذاإذا خاطت بالعبادة عبادة 


م قوله تع الى 5 0 ويقعدوا الصلاة 5 الانة 


أرق mS‏ عا عار را از للق تتقدم على إمامك . بللايجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لآانه : بخاص ؛ فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص » فكيف إذا طلبت مسرة شمو قك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختافت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخلصين ) قال بعضهم : مقرين له بالعبادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلومم رضا الله فى الع بادة » وقال الزجاج أى ما ل ا اث غيره » ويدل 
عل مزا dS‏ 01 زه E‏ 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ) ففيه أقوال : 

١‏ الآرل ) قال مجاهد «تبعين دين إراعيم عليه السلام ء ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إراهي الاين NL‏ 0 التفسير فيه لطرفة كانه س 5 لا عل أن التقليد 
مستول عل الط, 00 تجز منعهعن التقليد بالكلية ولم يستجزالتمو بلعلى التقليدأيضاً بالكلية ء فلاجرم 
e 5‏ أجمعالخلق را -كلية عل تز كيتهم» »وهو إبراهيم ومن معه . فقال (قدكانت لک | 
فى ابراهيم وألذين معه) فكا'نه تعالىقال : إن كنت تقد أحداً فدينك: فكن مق لدأ إير اهم ١‏ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير جيب فإنه قد تبرأ من نفسه حين سلما إلى النيران ٠‏ ومن ماله <ين بذله 
للضيفان ‏ ومن ولده حبن بذله للقربان . بل روى أنه سم سوح قدو س فاستطايه › ول م 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبر يل عليه السلام » وقال حق لك 
حيث ماك خليلا نفذ مالك » فإن القائل » كنت أنا .بل انقطع إلى الله حتى عن جبر يل حين قال له 
أما إليك فلا ء فالحق سبحانه كانه يقول ؛ إن كنت عابداً فاعيد كعيادته , فإذا ل تترك الحلال 
ار تنرك الحرام وموافقة الشياطين . فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم ؛ فاجتهد 
ف متارعة ولده الصى > کف اناد م ربه مع صغره » فد عنقه لک الرؤيا وإن 5 عل 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان العقل ؛ وهوأم الذبيح .كيف تجرعت تلك الغصة »ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين بقومان مةام الرجل الواحد فى الشهادة والإرث . والرقيقة نمف 
الا للد رة ليلتين من القسم فهاج ركانت ربع الرجل ١‏ ثم انظر أنها كيف أطاعت ربما 
اعا فرلا 5 صبرت <ين 0 الخليل وحمدة فريدة فی جال مك بلا ماء ولا زاد, 
وانصرف. لا يكامما ولا يعطف عاا ء قالت آله أمرك ہذا؟ فأوماً برأسه نمم » فرضيت بذاك 
وصيرت على وات الاق ۰ 

لإ والقول الثانى ) المراد من قوله (حنفاء) أى مستقيمين والحنف هوالاستقامة » ولا مى 
مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل » كةوانا الأعى بصير و للمرلكة مفازة » ونظيره قوله تعالى 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ( اهدنا الصراط الستقيم ) ٠‏ 

لإ القول الثالث ) قال ابن عباس رضى الله عنهما حجاجاً ‏ وذلك لانه ذكر العباد أولا 
ثم قال (حنفاء) وإنما قدم الحج على الصلاة لآن فى الحج صلاة وإنفاقمال ( الرابع ) قال أبوقلابة 


أرله اك لاك و ا ۷ 


الحذيف الذى آمن ميم الرسل وم يستئن أحداً مهم لفن لم يؤمن بأفضل الأنبياء كيف يكون 
حنيفاً ( الخامس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ الحن.فية كل الدين » قال عليه السلام « بعت 
بالحنيفية السهلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وتحريم نكام الحارم أى عختونين 
حرمين لنكاح الام والحار م » فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الت . ثم أردفه بالإثيات » وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة ) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف فى الرجل » وهو إدبار إمهامها عن 
أخواتها حتى يقبل على هيام الأخرى » فيكون الحنيف هو الذى يعدل عن الاديان كلها إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الربيع الف ال تقل القيلة ‏ حلا .راء اقل داك 
لآنه عند التكبير يول : و جهت وجبى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً > وأما الكلام فى 
إقاقة الصلاة و إياء الركة فقد مر اشارا كثيرة ‏ ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قال المبرد والزجاج : ذلك دين الملة القيمة» فالقيمة نعمت لموصوف 
محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرنا هذين القولين فى قوله ( كتب 
قيمة ) وقال الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت . كقوله (إن هذا لموحق اليقين) والماء 
للمسالغة ما فى قوله ( كتب قيمة ) . 

لإ المسألة الثانية ) فى هذه الآية لطائف ( إحداها ) أن الکال فى كل شىء إنما عصل إذا 
حصل الآصل والفرع معا فقوم أطنبوا فى الأعمالمن غير زحكام الأآصولء وم اليهود والنصارى 
والجوسء فانهم ريما أتعبوا أنفسهم فى الطاعات » ولكنهم ماحصلوا الدين الحق » وقوم حصلوا 
الآصولوأهملوا الفروع » وه المرجئة الذين قالوا لايضر الذنب مع الإبمانء والله تعالى خطأ 
الفريةين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخاصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة و وتوا الركاة) ثم قال وذاكامجموعكلههو (دينالقيمة) أى البيئة المستقيمة 
المعتدلة » فك أن بموعالاعضاء بدن واحدكذا هذا امجموعدين واحد فقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحةيقته الركاة لآن باللسان يظهر قدر فضللك وبالصدقة يظهر قدر دينك › 
ثم إن القيم من يقوم بصال من يعجز عن إقامة مصال نفسه فكا نه سبحانه يقول القائم بتحصيل 
مصاليك عاجلا وأجلا هو هذا المجموع > ونظیره قوله تعالى ( قا ) وقوله فى القرآن ( قا 
لنذر 8 Ll‏ ) لآن القرآن هو الف بالإرشاد إلى احق ؛ و بِوٌ بده قوله عليه به السلام « من کان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام « يادنيا مر خدمك 
فاستخدميه ‏ ومن خدمنى فاخدميه» ٠‏ ( وثانيها ) أن المحسنينف أفعالهم هم مثل الحق سبحانه وذلك 
بالاحسان إلى عبيده والملاتكه , وذلك 2 اشتغلوا بالتسبييح » لخالقهم فالإ<سان من الله لامن 
الملائئكة ‏ والتعظيم والعبودية من الملا لا من الله ثم إن الإنان إذا حضر عرصة القيامة 
فيو لالتهمياهياً بهم ؛ ملامكتى هولاء أمثالك سبحوا وهلاوا . بل فى بعض الأافدال أمثال أحسنوا 


۸ قوله تعالى : وذلك دين القيمة . الاية 


وتصدقواء ثم إنى آکرمک ياملانكنى بمجرد ما آتیم ان اا آم تعظمو لى جرد 
مافعلت من الإحسان فب لاء جمعوا بين الامرين ؛ أقاموا الصلاة أتوا بالبودة واترا از كاة 
أنوا بالإحسان . فأنتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا علىالآمرين . فتتعجب الالامكة منهم 
وينصيون إلهم النظارة ء فلوذا قال ( والملائكة يدخلون عام من كل باب . سلام عليكم با 
صبرتم ) املا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدين كالنفس فياة الدين بالمعرفة ثم النفس 
العالمة بلاقدرة كال من العاجز » والقادرة بلا علم جن وة فاذا اجتمع العم و القدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدين كالمل والركاةكالقدرة » فاذا اجتمعتا سى الدين قيمة ( ورابعها ) وهو فائدة 
ا أن اجک تعالى أمى رسوله#أن يدعوم إلى أسرل#ثى.» ازاهو القول والاعتقاد فقال 
( مخلصين ) ثم لما أجابوه زاد» فسأطهم الصلاة التى بعد أدائها تبق النفس سال کا كانت ٠‏ ثم لما 
ا و منهم الصدقة وعم أما تشق ele‏ قال « لا زكاة فى مال حى حول عليه الول 6 
ثم لما ذكر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) ؛ 

(المسألة الثالثة )4 احتج من قال الإعانعبارة عن جموع القول والاعتقاد والعمل ببذه الآية ؛ 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإعان فاذاً جموع 
القول والفعل والعمل هو الإعان ءلآنه تعالى ذكرفى هذه الاية يموع هذه الثلائة . ثم قال (وذلك 
دين القيمة ) أى وذلكالمذ كور هو دين القيمة و إما هلناإن الدين هو الإسلاملةوله تعالى (إنالدين 
عند الله الإسلام ) وإما قلنا إن الإسلام هو الإمان لوجهين ( الآول ) أن الإيمان لو كان غير 
الإسلام لماكان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى ( ومن يبتع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) 
سكن الإعان بالإجماع مقبول عند الله ؛ فهو إذاً عين الإسلام ( والثانى ) قوله تعالى ( فأخر جنا من 
كان قبا من المؤمنين » شما وجدنا فما غير بيت من المسلمين) فاستثناء الملم من المؤ من ؛ يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه » وإذا ثبتت هذه المقدمات » ظهر أن جموع هذه الثلاثة أعنى القول واافعل 
والعملهوالإمان ‏ وحيفئذ يبطل قول من قال » الإيان اسم نجرد المعرفة » أو نجرد الإقرار أوله) 
8 2 والجواب ) ل لا يجوز أن تتكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فط ؟ والدايل 
عليه آنا علىهذا التقدير لانحتاج إلى الإضار . و نتم تحتاجون إلىالاضار . فتقولون : المراة وذلك 
المذ كور » ولا شك أن عدم الإضمار أولى ؛ سلمنا أن قوله ( وذلك ) إشارة إلى بموع ما تقدم 
لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين الق » فلم قلنم إن ذلك امجموع هو الدين » وذلك لان 
الدين غير » والدين الق غير » فالدين الق هو الدين الكامل المستقل بنفسه . وذلك إا يكون 
إذاكان الدين حاصلا » وكانت 5 ثاره ونتانحه معه حاصلة أيضاً » وهى الصلاة والزكاة » وإذالم 
يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين الق حاصلا . لكن لم قلتم إن أصل الدين لا يكون حاصلا 
والنزاع ما وقع إلا فيه ؟ والله أعل . 


وله 0 : إن الذين كفروا من أملالكتاب 5 2 


إن قروا 5 الكتاب وا كين فى نار جم" خاد ن فيا 


قوله تعالى لإ إن الذين كفروا من أهلالكتاب والمشركين فى نار جهنم الا ار لتك 

شر البرية 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر کین ) ثم ذ كر ثانياً حال المؤمنين فى قوله ( وما مروا إلا ليعبدوا الله ) أعاد فى آخرهذه 
السورة ذ كر كلا الفر يقين » فبدأ أيضاً حال الكفار . فقال ( إن !لذبن كفروا ) وا عل ل 
ذ كرمن أحوالهمأء مرين (أحدهما) الخلود فى نار جهنم (والثااى) أنهم شرالخاق . وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الآول )لم قدم ل اك واب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم -ق الله سبحانه على حق نفسه . ألا ترى أنالقوم 
لا کسر وا رباعيته قال و اليم اهد قوى فإنمم لا يعلمون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال د اللهم امل بطونهم وقبورم نارآ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة »وف يوم الخندق على وجه أاسيرة الى هى اأصلاة . ثم إنه س.<انه قضاه ذلك فقال کا 
قدمت حق على حك فأنا أيضاً أقدم حقك على حق نفسى »فن ترك اصلاة طول عمره لا يكفر 
ن د رة من شعراتك يكر . إا عرقت ذلك فة رل :اهل الكتاث ماكااز اط رن 
ف الله بل فى الرسول . وأما المشركون فإنهم كانوا يطعنون فى الله . فلا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذكر سوء حالم بدأ أولا فى اانكاية بذ كر من طعن فى تمد عليه الصلاة والسلام وم 
أهل الكتاب » ثم ثانياً بذكر من طعن فيه تعالى وه المش ركون ( وثانما ) أن جناية أهل الكتاب 
فى حق الرسول عليه السلام كانت أعظم » لآن المشركين رأوه صغيراً ونشأ فما () ينهم . ثم سفه 
ل ر لادبا وهنا أمر شای لیا آمل الكتاب فد کاو افون پر سال 
ورون مبعثه فليا جا م أشكروه ممع العم به فکا نت جنايتهم أشد . 

لإ( السؤالااثانى) لذ كرر كفروا) بلفظ الفعل (والمشر 0 باسم الفاعل ؟ (والجواب) تنبيها 
على أن أ أهل الکتاب ما كانوا كافرين من أول الام لانم كانو عه اکر 6 : 
ومقرين عبعث مد صلل الله عليه وسم ثم 3 ا لعل مبعثه عليه اأسلام خلاف 
المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

لإ السؤال الثالث 6 أن المشركين كانوا يسكرون الصانع وينكرون النبوة ويشكرون 

(1) لعل الآولى أن يقال : ونشأ يتما بيهم . ولعل فا صحفت عن يتما . 


و ۷ فر س ٣٣‏ 


5 فول اعال: ان الذن كفو ر ا أو ا ا 


القيامة . أما أهل الكتاب فكابو ا مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانو! منكرين لنبوة عمد 
صل الله عليه وسال فكان كفر أه لالكتاب أخف من كفر المشركين » وإذاكان كذلك فكيف 
يجوز القسوية بين الفر يقبن فى العذاب ؟ ( والجواب ) يقال بثر جمنام إذاكان بعيد القعرء فكا نه 
م للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفريةين وإن اشتركا فىذلك 
0 لاناق اشترا کہم ف هذا القدر تفاوت6م ف را الاب واعلم أن الو جه فى حسنهذا 
IMIS‏ مين إساءة لمن أساء الكو ا( ادل ا إللى . وهذا القسم اف 
د وأفح الفسمين والإحسان أرضا على قسمين | حسان إلى من | إليك 0 وإحسان اون العا 
وإساءتهم وكفرهم أقبح أنواع الإساءة » ومعلوم أن العقوبة إنما تكون بحسب الجناية » فبالشتم 
والنظر الشزر إلى الرسول يوجبالقتل . فلماكانت جناية هؤلاء الكفار أعظم الجنايات » لاجرم 
استحةوا أعظم العو بات ٠‏ وهو ار > 3 فاا نارف رومع ميق مظلم هائل لامفر عنه اليته 3 
ثم كاه قال قائل : هب أنه ليس هناك رجاء الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
يبقون خالدين فيهاء ثم كا نه قبل فهل هناك أ<د برق قلبه عليهم ؟ فقال لا بل يذهو نېم » ويلعنونهم 
لانم شر البرية . 

لإ السؤال الرابع ) ما السبب ف أنه لم بقل ههنا خالدين فما أبداً ء وقال فى صفة أهل 
الأواب (خالدين فما أبدأم) ؟( الجواب ( من وجوه (أحدها) اتفه على أن رهه ار من غضيه 
( وثانها ) أن العقوبات والحدود والكفارات تتداخل » أما الثواب فأقسامه لا تتداخل (وثالتها) 
روى حكاية عن الله أنه قال : ياداودحببى إلىخاق . قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ کر لله 
رهی فكان هذا من هذا الاب . 

لإ السؤال الخامس © كيف 'لقراءة فى لظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع اة ا ا 
الناقون ب غ وهر اننا ات الاق : والقائرآ افر إلقااه ركه كال اه 
والخاببة ؛ والحدوة فه كاارد إل الاصل المتروك ف الاستغرال 6 أن 6ار الى كا ااك 
وتزك اللنمر فة أجر ةد ٠‏ إن كان الحمزرهو الأدل , لان ذاكاصار كالثى ١‏ اأ و ت الوك . 
و من مر البرية يدل على فساد قول هن قال أنه من البرا الذى هو التراب 1 

لإ السؤال السادس ) ماالفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب) أنه يفيد الى والإثبات 
أى هم دون غيرهم . راعلم أن شر البرية جلة يطول تفصيلما » شر منااسراق » لام سرقوا من 
يتاك ألله . صفة ګر ا 6 وشرمن فطاع الطريق 08 لانم قطعوا طرق المق على الخاق 0 وشر 
من الجهال اللاجلاف . لآن الكر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح . 


2 


فوله تعالى : إن الذين أمئوا وعملوا الصالات . الآية ۵١‏ 


سد 7٥‏ هداهس هه 


ا 3 2 م 00 0" . 
إن الذي موا وَعَملُوا ألصَالخَات أو لتك م حير بريه ٠١‏ 


واعل أن هذا تاق أن رع 16 الله أعظم من وعيد كل أا 

2 السؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عمومما ؟ ( الجواب ) لا بل هى خصوصة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لابجوز 
أن يد عل فى الآية من مضى من الكفار » لآن فرعون كان شرآ مهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب ا لمؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر ء لآم أفضل الام . 

قوله تعالى لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك ثم خير البرية ) فيه مسائل : 

3 المسألة ا 4 الو جه فى حسن تقدم الوعيد على الوعد وجوه ( E‏ ( أن الد 
كالدواء » والوءدالغذاء » ويحب تقد الدواء حتى إذا صار البدن نقيأ انتفع بالغذاء , فإن البدن 
غير النق كلما غذونه زدته شرآ . هذا قاله ةراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن اكد 
الدبغ يصير صالحاً لللداس والخف ‏ أما قبله فلا » ولذلك فإن الإنمان متى وقع فى عنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنيا أعرض ٠‏ على ماقال (فلما نجام إلى البر إذا ثم يشر كون) (وثالئها) أن 
فيه بشارة »كانه تعالى يقول : لالم يكن بد من اللا مين ختمت بالوعد الذى هو بشارة مى ان 
أختم أمرك بالخير » ألست كنت ا فى مكار نجس . ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً ‏ أفلا 
]1 ل طلهوا ! 

2 المسألة الثانية ) احتج من قال إن الطاعات أدوست داخلة فى مسمى الإعان بأن الال 
الصالحة معطوفة فى هذه الآية على الإمان ؛ والمعطوف غير المعطوف عليه . 

7 الألة الثالثة 4 قال ( إن الذين آمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذاوا الآموال والامهج لأجله . ولذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى . 
ل ری i‏ من أنفق من قبل الفتح وقاتل) وافظة ( آمنوا ) أى فعلوا الإيمان مرة . 

واعلم أن الذين يعتبرون الموافاة يحتجون ذه الآية » وذلك لاا تدل على أن من أى 
بالإعان مرة واحدة فله هذا اواب » والذى موت عل اللكفر لا يكون له هذا الثواب » فعلمنا 
أنه ما صدر الإمان عنه فى الحقيقة قل ذلك . 

لإ المسألة الرابعة € قوله ( وعملوا الصالات ) من مقابلة المع باجمع . فلا يكلف الواحد 
جميع الصالحات » بل اكل مكلف حظ , لظ الغنى الإعطاء » وحظ الفقير الاخذ . 

2 المسألة الخامسة € احتح بعضهم ذه الآية فى تفضسيل البشر على الملك . قالوا روى 
أو هريرة أنه عليه السلام قال د أتعجبون منمنزلة الملاث_كة من الله تعالى ! والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرأوا إن شأ : إن الذن آمنوا وعملوا 


o۲‏ و جزاؤم عند ربمم . الآية 


22 073 ف وھ ر ت اتير سے o‏ م6 باه سا مدو ٤٥ے‏ ال م 2 ص 
زاوم عد دم ت عدن بجر ی من ترا | ار رفيا 
م ل عدار داور م ے ر بير ور ۰ or‏ سے سوم 
أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه ٩2‏ 


الصالحات أولئك ثم خير البرية » . 

واعل أن هذا الاستدلال ضعينت لوجوه : ( أحدها ) ما روى عن نزيد النحوى أن العرية 
بنو آدم من البرا وهو ااتراب فلا يدخل الملك فيه البتة ( وثاننها ) أن قوله ( إن الذن آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك ( وثالما ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل . قالو! وذلك لآن الفضيلة إما مكتسبة أوموهوبة » فإن نظرت إل الموهو بة فأصلوم 
می ور اس ان . ومسكتهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم ار 
سك ال اطي ٠را‏ ا فصالحنا منتظمة بهم ورزقناف بد البعض ورو حاف دااع e‏ 
العلسا. وتحن المتعلمون » ثم انظر إلى عظلم همتهم لاعبلون إلى حقرات الذنوب » ومن ذلك فإن 
الله تعالى لم حك عنم سوى دعوىالإلمية حين قال (ومنيةل منهم إنىإله مندونه) أى لوأقدموا 
على ذنب فبمتهم بلغت غاية لايليق ا إلا دعوى الربوبية ؛ وأنت أبدأ عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فهم أ كثر عبادة من النى لآنه تعالى مدح النىباحياء ثلث الليل وقال فيم ( يسبحون اليل 
واللهار لا يفترون ) ومرة ( لايسأمون ) وام القول فى سذه الا هذه 0 ا 

قوله تعالى ل جزاؤمم عند رہم جنات عدن تجری من تحتها الأنبار خالدين فما أبداً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ). 

ال أن اهبر غاد رحن نذ كر ما فام اللا ف ال 

(المسألة الأوى) اعم أن اللمكلف لما تأمن رحد فة حلام ا ال ا 
e‏ فى أضيق مكان إلى أن خرج نا ااا للفراق ولكن متكا 88 ر <12 11 
ليرحم ٠كالذى‏ يطلق من الحبس يغلبه البكاء لير حم »ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم لم عض قليل مدة e NNE‏ 0 عض قليل < اه 
إل اذ بحبسه فى المكتب ويضره على التعام وهكذا إل أن بلغ الحل. ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف ثم إن المكاف يصي ركالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأفدال مع أنه 
ما صدرت عى جناية ! فلم رل كر ج ظفر الال فر جده ا لآ بشي الا ا 
لا شبه القادرين ؛ وعرف أن كل ذلك وإن كان عدو رته صورة الحنة لكر حقيقته عض 
اليه رم والرحمة . فترك الشدكاة اقل ل على ا 3 وقع ف قلب العيد أن يقابل إحسانه بالخدمة 
له الا جا دا لساطان عر ن قال أ فی فى قليك حی 


ا ار اساك 2010128 يارب أولت ح التدى فى تلىم أخراكيه . 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجبما من قلى ثم إنه لا بقيت المعرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا الينبوع نار 
0 ى روصل إل 0 الاعتبار » والذى رمل إل الآلؤن مل 
منه استماع مناجاة الو جودات وتسبيحامم 2 وهكذا ف یح والجوارح فقول أيه 
عدى دعات قللك كالجنة 1 e‏ فه لك انار داعة علد فأ نت مع يرك وقصورك 
فعلت هذا ء فأنا أولى بالجود والكرم والر<ة نة بجنة , فلهذا قال ( جزاوم عند رهم جنات 
عدن 502 م را الانمار ) ركان الكريم الرحيم دول عبدى اد کل SLL‏ 5 ونا 
أعطيته مض ماف ءا ا أله منه بالكرم والجود فلا رم جعلت هذا اأبعض ا 
ا دى بكرن در امه ر ارده رأ ا وه من النقّصان الخاصل ,تسيب العضية. 

لإ المسألة الثانية » الجزاء اسم لا بقع به التكفاية ء ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن اء 3 فهذا يقمك معدن ) آ2ا ( أنه يعطءه الجزاء الوافر من غير نقص ) والئاف) کا 
يعطيه ما بقع به الك فاية» فلا بق فى ار ولوك كران حاصلا ؛ على ماقال (و لک 
ين أنفسم 3 

لإ المسألة الثالثة 4 قال ( جزاؤم ) فأضاف الجزاء إلهم » والإضافة المطلقة تدل عل الملكية 
فكيف امع بينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
فإنهم يقولون إنه لو قال الملك الكريم :من حرك أصبعه أعطيته ألف ديار , فهذا شرط وجزاء 
وأما المعتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من ذضله ) إنكلمة من لابتداء 
الله ذال أن القحدان هذه الجنان . إا حصل ببب نضلك السايق فانكالؤالا أنك اقتا 
2 ا القدرة والعهز أواأزلك الأغدار وأعطك الآالطاقٌ و إلا لما و صلا ال هذه الدرجةا: 
عن إنعامه الأمسى حال عدمنا ؟ أوعن إنعامه الروئى حال التكليف ؟ أوعن إذءامه فى غد القيامة ؟ 
ات عن الأمسى فكا نه بقول : أنا مغزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من المنافع فلو م 
أخاق الخلق لضاعت هذه المنافع » فك أن من له مال ولا عيال له فانه يشترى العبيد والجوارى 
لمتتفءوا عاله 2 فهو سبحانه ا من دا رالعدمهذا الخاق لمنتفءوا ملک ٠‏ 5 روى «الخاق عيال 
الله» وأما اليوى فالنمان() يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى . وأما الغد فأنا مدوم 
عكر الوعد والإخبار فكيف لا أفى بذلك . 


(1) يراد بالنهان الوصفية من الانعام . أو الامعية والاسمية نص الأولى يقصد النعان بن المنذر بن ماء السماء » وهو . 


۵ قوله تعالى : جزاؤم عند رمم . الآية 


لإ المسألة الرابعة 4 فى قوله ( عند رمم ) اطائف : 

لآ حدھا) قال بعض الفقما. : لوقال لاثى. لى على فلان ٠‏ فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الود وار فل الااتي. عند فلان ارف إل الود له دون ا 00017 رش لى قر ااا 
انصرف إلى الدين والوديعة معا . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديعة 
عين . ولو قال لفلان على كذا فهو إقرار بالدين » والعين أشرفى من الدين فقوله (عند رمم) يفيد 
أنه كالما لالمعين المماضر العتد ؛ فان فل الوديعة أمانة عام وله آل عور ا 
خير عا كان غير مضمون» قلا : المضمون خير إذا تصو راهلاك فيه وهذا فى<ق الله تعالىحال» 
فلا جرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانها € إذا وقعت الفتنة فى البلدة ‏ فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب » فههنا ستقع اافتنة فى بلدة بدك ؛ و حبذ حاف االشباط س إن ناوا 
عليها » فضع وديعة أماتتك عندى فاى أ كتب لك به كتابأ تلف الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤثم عند رم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تكون إليه وهوفى عرصة القيامة . 

ل وثالئها ) أنه قال ( عند رمم ) وفيه بشارة عظيمة كانه تعالىيةول أنا الذى رييتك أو لا 
حين كنت معدوما صدر اليد من الوجود والياة والعقا والقدرة خائاك ا 
الا ن ك يلكا أعلتك هذه اكا ا كا 
TO a,‏ 

لإ المسألة الخامسة > قوله ( جزاؤمم عند ربهم جنات ) فيه قولان : 

لإ أحدهما 6 أنه قابلاجمع باجم( وهو يقتضى مقابلة الفرد بالفرد كا لوقال لام رأتيه أو 
عبديه : إن دخلت مانن اللا اع كاتا هذا عل أن ل غ واه 0 
حدة » وعن أنى يوسف لم يحنث حى يدخلا الدارين: وعلى هذا إن ملكتا هذينالعبدين . ودليل 
القول الأول ( جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا امم ) فعلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل کات ب اة لكن أدى تلك رليات مل الدنيا عا فيا عير ا ا 
دو كاه يدل له ترك تعالى ( وملک كيراً ) وعتمل أن راد لكل مكلف جنات › کا روى 
عن أب يوسف وعليه يدل القرآن » لأنهقال (و لمن خاف مقام ربه جنتان) ثم قال ( ومن دونهما 
جتان ا 0 ا الع اداه ىمن تنيلك ا الا 
أ لعة أدفان انان دون الاثنين . فاستحدق جنتين دون الجنتين ارك A‏ أربع جنات » لسکه 
اليك مرويرار ان 3 إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ولمن حاف مقام ربه جنتان ) وأخر 

الخوف فى هذه الآية للانه م السورة بقوله ( ذلك ن خشی ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 


. الصواب أن يقال : قابل المفرد بالجمع فالمفرد هنا لفظ جزاء والع لفظ جنات‎ )١( 


قوله تعالى : رضى الله عنهم ورضوا عنه . الاه مه 


7 اجرف ااا قبل العمل فالا صل خوف الاختلال 2 م بعد دكن فالخاصل خوف 
الال ١‏ ا لا على ل ا 

لإ المسأله السادسة ) قوله ( عدن ) يفيد الاقامة (لا يخرجرن منها) (وماهم منها مخرجين) 
(لا يبغون عنها حولا) بقال عدن بالمكان أقام . وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 


5 العدن أى ھی معدن النعيم والآأمن والسلامة ء قال بعضهم إنها ميت جنة إما من الجن أو 
الجنون أو الجنة أو الجنين » فإن كانت من الجن فهم الخصوصون بسرعة الحركة يطوفون 
العام اع الوه ف نه ال 051 اق اال ا كافك إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن مع أمها دار إقامة وعدن » وإما من الجنون فهو أن الجنة . حيث لو رآها العاقل 
ج رن ولا أن ان بطل 23 اا الم ق جا جه راق تمن النار» أو من 
الجنين . فلآنالم-كاف بكون فى الجنة فى غاية التنعم . و يكو ن كالجنين لايمسه برد ولا حر( لايرون 
ارلا زمريراً). 

(إالمسألة السابعة) قوله (تجرى) إشارة إلىأن الماء الجارى ألطف من الرا كد ومن ذلك 
ال ال لازي رد ورا الک بل 15 تال قال طاعك كانت پار اد ا 
عل اال (واعد ربك حى يأتيك قبن ) فوجب أن تكون أنمار إكرامى جارية إلى الآبد, ثم 
قال من تحتها إشارة إلى عدم التنخيص » وذلك لان التنغيص ف البستان . إما بسبب عدم الما 
الجاری.فذک رالجریالدام SS‏ رمن تحتها ء ثم الالفو اللامفاالآنمار 
نے فال الا ےار الد ار ری اقراںی کی ےر الو الي ر الال رار 
واعل أن النهار والآمارمن السعة وااضياء . فلا تسمى الساقية هرا بل اظ ھوالذی یسمی نمراً 
بدليل قوله (وسفر الك الفلك لتجرى ف البحر بأمره و خر 2 1 ) ما ذلك على البحر . 

(المسألة الثامنة 6 اعلم أنهتعالى لما وصف الجنة أتبعه با هو أفضل من الجنة وهو الخلودأولا 

والرضا ثانا » وروىأنه عليهالسلام قال «إن اللود فى الجنةخيرمن الجنةورضالله خيرمن الجنة» 

لإ أما الصفة الأولى ) وهى الخلود » فاعلم أن الله وصف الجنة مرة يحنات عدن ومرة يحنات 
النعيم ومرة بدار السلام؛ وهذه الأوصاف الثلاثة إتما حصلت لانك ركيت إيمانك من أمور 
لاله اعتقاد وقول وعمل . 

لإ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضا ء فاع أن العبد مخلوق من جسد وروح »نة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب » والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح »فلا جرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتبى هو رضا الله » ثم إنه قدم رضى الله 
عم على قوله ( ورضوا عنه ) لان الازلى هو المؤثر فى الحدث . وامحدث لارؤثر فى الاذلى . 

لإ المسألة التاسعة ) إا قال (رضى الله عنهم) ولم يقل رضى الرب عنهم ولا سائر الاسهماء 


5 وله تعالى : ذلك لمن خشى ربه . الاية 


TES‏ لس SG NENE‏ الإسم الدال على TTT‏ أعى 
صفات الحلال وصفات ال" رام اذى وال رضي ارب علوم يشعر ذلك يكال طاعة العبد لان 
المرلى قديكدق بالقليل ء اا غايةالجلالة والهيبة » وفى مثلهذهالضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فقوله (رضى الله عنهم ) يفيد قطر بة فعل العبد من هذه الجهة . 

3 المسألة العاشرة ) اختلفوا فى قوله ( رضى الله عنهم ) فقال بحضهم معناه رضى أعمالهم . 
وقال بعضهم المراد رضى بأن دحيم و يعظمهم . قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله : 


وهذا هو الأقرب » وأما قوله ( ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضوا با جازام من النعبم والثواب . 

اما قوله تعالى لر ذلك لمن ا ار 

3 المسألة الاوك 4 الخوف ف الطاعة حال حسنة قال تعال (والذين يؤتون ما آتوا وقلرمم 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الذوف الاه تعال د ةف لفاك الان ا الاق 
الذى هو الف زم من خشة دم مشفةون) ) والكلام ف الف ال كدر 7 

١‏ المسألة الثانية € هذه الآية إذا ضم إلا آية أخرى صار المجموع دليلا على فضل العم 
والعلماء » وذلك لانه تعالى قال ( إتما يخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآية على أن العام 
يكون صاحب الخشية » وهذه الآية وهى قوله ( ذلك أن خثى ربه ) تدلعل أن صاحب الخشية 
تكون له الجنة فيتولد من وع الآيين انا جى اللا 

لإ المسألة الثالثة ) قال بعضهم : هذه الآية تدل على أن المرء لاينتبى إلى حد يصير معه آم 
بأن يع 1 اهل الحة؛ وجعل مدال دللا عله رق ا 
عام السلام قد علموا أنهم من أهل ال جنة . وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى » كا قال 
عليه الصلاة والسلام «أعر 1 اتاخ فک E‏ فک منه» والله سبحانه وتعالى أعل 
وصل الله على سيدنا مد وعلى أ له وصحيه وسل . 


دورة الرلرلة ¥ 


( سورة الزازلة) 


( وهی مان آيات مكية ) 


> الارض ناما © 


لإ سورة الزازلة وهى ثمان آبات مكية ) 
لإ سے الله الرحن الرحيم ) 

١‏ إذا زلولت اللأرض زاراها ھھنا ل 

J}‏ المألة الأولى ) ذ كروا فى المناسبة بين أول هذه السورة وآخرالسورة المتقدمة وجوهاً 
( أحدها) أنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رہم ) ف کان المكلف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زلزلت الآرض زازاهها ) فالعالمون كلهم يكونون فى الخوف » وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك وتکون آمناً فيه »کا قال ( وم من فزع يومئذ آمنون ) ( وثانيها ) أنه تعالى لا ذكر 
٠ 07‏ اديه ر عد الكافر ووعد الم من أراد أن زد ف وعد الكاوا قال : اجازه کن 
يقول الكافر السابق ذ كره . ماللآرض تزازل ؛ نظيره قوله ( .يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين اييضت وجوهبم )ثم جمع 
ا ال .ةفق كر الذدة من الخير والشى؛ 

١‏ المألة الثانية »فى قوله ( إذا ) عثان ر أحدهما ) أن لقائ ل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجه البداية مها فى أول السورة ؟ (وجوايه) من وجوه (الآول)كانوا يسألونه'متى الساعة ؟فقال : 
[ذ زولك الارض) کا نه تعالى يقال : لااسبيل إلى تعيينه حسبوقته ولكق أعبيءضب علامانه . 
( الثانى ) أنه تعالى راد أن عبر المكلف أن الأرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها فى هذه 
الساعة جماد فك نه قبل : متى يكون ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الأارض ) 

(البحث الثانى» قالواكلمة (إن) فى الجوزء (وإذا) فى المقطوع به . تقول : إن دخلت الدار 
ان لان ال حورل يحوز “لعا إذا أردت اغلاق عا بر جد قطعاً لا تقول إن بل قك . 
إذا [كوإذا] جاء غد فأنت طالق لأنه يوجد لا عالة . هذا هو الأصل » فإن استعمل على خلافه 
فجاز . فلياكان اازلزال مةطوعاً به قال ( إذا زلزلت ) . 

١‏ المسألة الثالثة 6 قال الفراء : الزلزال بالكسر المصدر والزلزال بالفتح الاسم » وقد قرىء 
ما . وكذلك الوسواس هو الإسم أى اسم اأشيطان الذى ,وسوس إليك » والوسواس بالدكسر 


(- فر م 


مه NE‏ ارد عل يك 


ما همه مدموه کے ووس ت 


>» أثقالها‎ NE 


المصدر ‏ والمعنى : ح ركت حركة شديدة » کا قال ( إذا رجت الأأرض رجا ) وقال قوم : ليس 
المراد من زلزلت ح ركت » بل المراد : تحر كت واضطر بت » والدليل عليه أنه تعالى خبر عنها فى 
جع السورة کا تخس عن الار القادر »ولان هذا أدكل و 01227 2ل إن 
الماد ليضطرب لاوا القامة » أما آن لك أن تضطرب وتتيةظ من غفلتك ! ويقرب منه (لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله) واعل أن زل للح ركة المعتادة » وزازل للحركة الشديدة العظيمة » 
لما فيه من معنى التسكرير » وهو كالصرصر فى الريح » ولاجل شدة هذه الج ركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة شىء عظم ) . 

لإ المسألة الرابعسة > قال مجاهد : المراد من الزازلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الأولى 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة ) أى تزازل فى النفخة الآولىء ثم تزلزل ثانياً 
فتخرج موتاها وهى الآ ثقال . وقال آخرون : هذه اازلزلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازمها آنا تخرج الارض أثةاها . وذلك نما يكون فى الزلرلة الثانية . 

لإ المسألة الخامسة ) فى قوله ( زاز الها ) بالإضافة وجوه ( أحدها) القدر اللائق بها فى 
المسكمة » كقولك : أ كرم التق ! كرامه وأهن الفاسق إهاتهء تريد مايسةوجيانه من الا كرام 
والإهاءة ( والثانى ) أن يكون المعنى زازالها كاء وجيع ماهو يكن منه » والمعنى أنه وجد من 
الزلزلة كل ماعتمله ا لحل ( والثالث ) ( زازاها ) الموعود أو المكتوب عاما إذا قدرت تقدير 
الى رها اا ال دت ل 

أما قوله ا وأخرجت الأرض أثقا ما ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى » فى الآاثقال قولان ( أحدهما ) أنه جع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
أثقالم ) جعل ما فى جوفها من الدفائن أثقالا لما »قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان الميت فى 
رطن الارض فمو ثل ها ء وإذا كان فوقها فهو ثقل علا » وقيل سمى الجن والانس بالثقلين 
لان الآرض تثقل بهم إذا انوا فى بطما و بثةلون علما إذا كانوا فوهاء ثم قال المراد من هذه 
الزلولة» الزلزلة الأول يةول: أخرجت الارض أثقالنا » يدنى الكنوز فيمتلء ظهر الآرض 
ذهباً ولا أحد يلتفت إليه »كان الذهب يصيويقول : أما كنت تخرب دينك ودنياك لجل 1 أو 
تكون الفائدة فى إخراجها کا قال تعالى ( يوم عمى عليها فى نار جهنم ) ومن قال المراد منها 
الزلزلة الثانية وهى بعد القياءة . قال تخرج الأثقال يعنى المونى أحراءكالام تلده حياً » وقيل تلفظه 
الارض ميتاً »ا دفن ثم حبيه الله تعالى ( والقول الثانى ) أثقالهها : أسرارها فيومئذ تكشف 
الأسرار » ولذلك قال ( يومئذ تحدث أخبارها ) فتشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان مالا . الأية ۵۹ 


I ٠ 2‏ اس صاصر ع ورسار عه سا سا سا 
ا | er»‏ ومد نحدث أخمارها :> 


١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى قال فى صفة الارض ( ألم تعمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت عال 
ترميك وهو تقرير لقوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ). 

أما قوله تعالى لإ وقال الإنسان ماها ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ‏ مالها تزازل هذه الزازلة الشديدة ولفظت ما فى بطنها ء وذلك إما عند 
النفخة الأ ولى حين تافظ ما فما من الكنوز والدفان » أو عند النفخة الثانية حين تافظ ما فما 
م الآاموات.. 

١‏ المسألة الثانية ) قبل هذا قولالكافر وهو كم يقو لون ز من بعثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن 
فيقول( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسانالذى هوكنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة > بقول مالا وهوليس بؤال 
بل هو للتعجب » لا يرى من العجائب الى لم تسمع ما الأذان » ولا تطلق مها لسان » وهمذا قال 
1 إنهللكاف والفاجر معا 

١‏ المسألة لثالئة ) نما قال ( ماها ) على غير المواجهة لآنه يعاتب بهذا الكلام نفسه »كا نه 
1 انس ملاظ فل ذلك بى بانفس أنت الدبف قان لولا معاصيك اا صارت 
الآر ضكذلك فالكفار يقولونهذا الكلام والمؤمنونيةولون (الحد لله الذى أذهبعنا الحزن) 

أما قوله تعالى لإ ومثذ نحدث أخبارها € اع أن ان سعود قرأ ( تنىء أخبارها ) وسعيد 
أبن جير تلىء ,50 م فيه سؤالات : 

2 درك 14 أن مفعو لاتحدث ؟ ( الجواب ) قد حذف أولما والثا ىأخبارها وأصله تحدث 
انار ا إلا أن المقصود ذ كر عدا اللأخبار لاذ كر الاق تعظما . 

لإ السؤال الثانى ) مامعنى تحديث الأرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهوقول أبى مسل 
بوذ يقبين لكل أحد جزاء عله فكا ”ما حدثت بذلك» كقولك الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة 
فكذا انتقاض اللارضبسهب الولولة تحدث أن الدنيا فد ا ران الاخرواقد أفلت زواائاق) 
وهو قول اهر أنالله تعالى ملالا رض حيواناً عاقلاناطقاً وبعرفماجميع ماعل أهلبا غيل ذتشهد 
من أطاع و على منعصى » قالعليه!اسلام «أنالآرض لتخبريومالقيامة بكلعمل عمل عليها» ثم تلاهذه 
الآية وهذا على مذهبناغير بعيد لا نالبنية عندنا ليست شر طا لقبول الحياة » فالارض مع بقائها على 
شكلها ويبسها وقشفها خاق الله فما الحياة ,الط ارد كان الار ووتو الصا 


)١(‏ رسعت فى الموضعين تنىء » وهى قراءة بالمعنى ويظهر أن الخلاف بين القراءتين ليس فى الرسم ولا فى القراءة فاحدى 
القراءتين بكسر الباء حففة والثانية بتشديدها . 


° توه نحا : بو مذ لكو اللا اا 


س نكا سا مه هد نه 3 سه ?رنھ هس سلرهم 
بان ربک أوحى کا «0» يومئذ يصدر لتاس شتاتا ليروا أعماطم 0530 


و تشكر 3 طاع الله » فتقول إن فا صل - وصام 0 ف وإن فلاناً كفر وز وسرق 
وجار » حتى بو د الكافر أن يساق إلى النار » وكان على عليه السلام :إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لتشبدن أف ملانك حق وفرغتك >ق ( والقول اثالث ) وهو قول المعتزلة أن 
الكلام يحوز خلقه فى اماد , فلا بعد أن خلت الله تعالى فى اللأرض حال كونها جماداً أصواتاً 
مقطعة مخصوصة فيكون المتكم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 

لإ السؤال الثالث ) إذا ويومئذ ماناصمما ؟ (الجواب) يومئذ بدل من إذا وناصيهما تحدث 

م السؤال الراب بع لفظ التحديث يفم .د الاستئناس وهناك لااستثناس فا وجههذا اللفظ ؟ 
ز الراب أذ اررض ا عا تبك درل ألا ان تن 

أما قوله تعالى لإ بأن ربك أوحى لها ) ففيه سؤالان : 

(إالسؤال الأول( م تعلقت الياء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب ) بتحدث . ومعناه تحدث 
أخبارها سبب إحاء ربك لها . 

لإ السؤال الثانى 4 لم يقل أوحى إلما ؟( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبوعبيدة 
(أوحى لها) أى أوحى إلما وأنشد للعجاج : وأوحى ها القرار فاستقرت» 
( الثانى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لاجلها حتى تتوسل اللأرض بذلك إلى التشئ من العصاة . 

قوله تعالى لإ يومثذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالم م ) الصدور ضد الورود فالوارد 
اماد yT‏ 8 متفر ين » فيحتمل أن رض 3 يصدرون عن الأارض 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن بردوا عر صةالقيامة للمحاسة * حم يصدرون عنما إلى موضع الثواب 
والعقاب» فإن قوله ( أشتاتاً ) أفرب إلىالوجه الأول وافظةالصدرأةرب إلى الوجه الثانى ؛ وقوله 
( ليروا أعمالهم ) أقرب إلى الو جه الأول لآن رؤ ية أعماطم مكتوبة فى الصحائف أقر ب إلى الحقيقة 
منرية جزاءالأعمال » وإن صأيضاً أنبحملعىرؤية جزا. الأعمال » وقوله (أشتاتاً) فيهوجوه 
( أحدها ) أن بعضهم يذهب إلى الموقف را كبا مع الثيابال1سنةوبياض الو جه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله » وآخرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى يتادى بن رديه ذا عدو الله (وثاتها 3 أى كل فريق مع شكله اليهودى مع اليهودى 
والنصراقى مع النصرافى ( وثالما ) أشتاتاً من أقطار الأأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالهم ) قال بعضهم : ليروا #ائف أعبالهم ؛ لآن الكتاب يوضع 
بين دى الرجل فقو لهذا طلافك وبيعك هل راد راد ع اكات ال اريك ا 
2 اعام » وهو الجنة أو النار» وما أوقع اسم العمل على الجزاء لآنه جزاء وفاق » فكا نه 


قولهتعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره. الآبة ٦۱‏ 


من يعمل مال ذّرة خیرا بر ومن يعمل مال ذرة شرا ر 5" 

نفس العمل بل الجاز فى ذلك أدخل من الحقيقة . وفى قراءة النى مظع ( ليروا ) بالفتح 

ثم قال تعالی لا فن يعمل ا مل ل ش رأ يره) وفه 0 كل : 

ر المسألة الأولى ) ( مثقال ذرة ) أى زنة ذرة» قال الكلى الذزة أصدر الفلء .قال ان 
عباس إذا وضعت راحتك عل الارض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب مثقال ذرة 
فلس ہن عد عمل خیرآ أو شرا فللا کان أو كثيراً إلا أرأه الله تعالى إياه . 

لإ المسألة الثانة 4 فى رواية عن عاصم ( بره ) برفع الياء وقرأ الباقون ( بره ) بفتحها وقرأ 
بعضبم ( بره ) بالجزم : 

3 المسألة الثالثة ) فى الآبة [شكال وهو أن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات المؤمن 
اا اتا وما سيب اجار الا فا مى الراء ادل الذر من ار رات ؟ 

واعلم أن المفسرين أجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فنيءمل 
مثقال ذرة ) من خير و 0 فإنه برى ثواب ذلك ف الدنيا حى ياق الأخرة» وليس له فما 
ان عا أرساء ريل عا که هذا التأويل ماروی أنه عله الام هال 
لأبى بكره ياأبا بكر :9 0 عا تكره فبمثاقيل ذرالشرو يدخر الله لك مثاقيل الخير حى 
توفاها يوماقيامة » (وئانها) قال ابن عباس : ليس منهؤمن ولاكافر عمل خيراً أوشراً إلاأراءالله 
إياه» فأما ا لۇ من فيغفر الله سيئاتهو يثيبهبحسناته . وأماالكافر فترد حسناته و يعذب بسيئاته (وثالئها) 
أن حستات الكافر و إن كانت عيطة بكفرهولكن الموازنة معتيرة فتقدرتلك الحسناتا| خبط تمن 
عقاب كفره :٠و‏ كذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عمو م الأة( ورابعما ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة E‏ ل نين 
حرا ره ومن يعمل من الاثقياء مثقال ذرة شرآ ره. 

لإ المسألة الرابعة ) لقائل أن يقول إذا كان الاس إلى هذا الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكر م ؛ لآن المعصية وإن قلت ففبها استخفاف , والكريم لا يحتمله وف الطاعة تعظيم » 
ل لكر لا رضيده ؛ وكاان الله سبحانه ,وول : لا حب مثقال الذرة من اير صغيراً . 
فإنك مع لؤمك وضعفك لم تضيع منى الذرة › بل اعتبرتها ونظرت فما واستدلات يما على ذانى 
كار اغ اکا به وصلت إلى . فإذالم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك ثم التحقيق أ 
المقصود هو النية والةصد » فإذا كان العمل قليلا لكن النية خااصة فقد حصل المطلوب › وإن 
كان العمل كثيرأ رالنة دائرة فالمقصود فائت» ومن ذلك ماروى عن كعب : لا قروا شيا من 
المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بت 


E قوله کال ةرمق يعمل ال ذرة‎ AY 


المقدس فدخات الجنة . وعن عالئة « كان بين بدما عنب فقد مته إلى فسوة حضرتما ؛ اء سائل 
فأمرت له حبة من ذلك العنب . فضحك بعض من كان عندها ء فقالت إن فا ترون مثاقيل الذرة 
وتلت هذهالآية» ولعلهاكان غر ضما التعلم ٠‏ و إلافه ى كانت فى غاية السخاوة . روى «أنابن الزبير 
بعث إلما بمائة أاف ونمانين آلف درم فى غرارتين » فدعت يطبق وجعلت تقسمه بين الناس » 
فلا أمست قالت : ياجارية هلى فطورى . إاءت خيزوزيت » فقيل لها أما أمسكت لنا درها 
نشترى به لخأ نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعلت ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلن کن أحدها ابه الال ل ان ل ا 
بشىء» » وما نو جر على ما نعطى ! ركان الآخر يتهاون بالذنب اليسير . وبقول لاشىء علىمن هذا 
إنما الوعيد بالنار على الكبائر ‏ فنزلت هذة الآية ترغيياً فى القليل من الخير فإنه بوشك أن 
بكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر » ولذا قال عليه السلام « اتقوا النار 
ولو بشق تمرة » فن لم جحد فبكامة طيبة » والله سبحانه وتعالى أل ار ا 
وعلى أله وه وسلم. 


رة العاديات ع5 


ا س 


سورة العاديات ) 


0 أحدى عشرة أية مكة 4 


ات اد 


ا ص 


سے هل 6 سے 


2 سورة العاديات » إحدى عشرة أية مكية ) 
2 ہے الله الر <من ارح ) 

02 والعاديات ضيدا 4 

اعلم أن الضبح أصوات مار الخيل إذا عدت »وهو صوت ليس يصبيل ولا جمحمة ؛ 
ولكش صوت نةس » ثم اختلفوا د المراد بالعاديات عل قولين : 

١‏ الآرل ) ماروى عن على عليه السلام وابنمسءود آنا الإبل» وهوقول ابراهيم والقرظی 
روى سعيد ن جير کن لاون عاس قال ووا 0 والس فى الحجر إذ أثاى رجل ا 02 
العاديات ضبحاء ففسرتما بالخيل فذهب إلى على عليه السلام E‏ 
وذ کر له ما قلت » فقال ادعه لى فليا وقفت على رأسه . قال تفتى الناس ما لا ءل لك به » وألله 
إن كانت اول غزوة ف الإسلام در وما كان م إلا فرسان فرس للؤيير وفرس EFI‏ 
( والعاديات ضبحا ) الإبل من عرفة إلى «زدلفة » ومن المزدلفة إلى منى » يعنى إبل الحاج ‏ قال 
أبن عادى ور جعت عن قول الك قول عل عليه السلام» و کر هذا القول ا روى أن 5 فضل 
السورة مرفوعا «من آرأها أعطىمن الاجر يعدد من بات بالمزدلفة وشهد 0 رعللى هذا الول 
( فالموريات قدا ) أن الخوافر ری بالحجر من شدة العدو فتعارب به را آخر فتورى الثار 
أو يكون المعنى الذين ا الزبل ومم الحجيج إذا أوقدوا نير ام e‏ الإغارة 
سرعة السير وثم بندفعون صاہ ح۹ وم النحر مسر عبن الى می ) ا ده وم ( لعى غياراً بالعدو 
وعن ل ت e‏ انقح ا س المزدامة إلى می ( فو سطن به ا ( عى مزدلفة وما أسمى 
اح لاجتاع الحاج مأ 2 وعل هذا التقدير : فو جه القسم 4 هن وجوه ) اهما ( 8 ذكرنا من 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا بنظرون إلى الإبل ) ( وثانما )كانه تعريض بالادمى االكنود 
Es‏ دول :اف قرف کل هذا لك وأنت مه دعن طاءى ( وثاللها ) الغرض نال 
ابل المج الترغيب فى الحج اال فول : ج ك اليل مقا يه فف أضيع 


3 ال E‏ ره 


ردن لے رهاس 


ریات قدحا «ى 


ملك 1 وقيه تعر نض أن برعب عن الحج ٠‏ فان‌الکنود هو الكو والذى م ع بعد ألو جوب 
موصوف بذلك »کا فى قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) إلى قوله ( ومن كفر ) . 

اقول الثانى) قول ابن عباس وجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأ كثرالحقةين أنه الخيل ء 
وروى ذلك مرفوعاً . قال الكلى : بعت رسول الله بم سرية إلى أناس من حكانة فكت 
ما شاء الله أن عكث لا يأتيه متهم خير فتخوف عليها . فنزل جبريل عليهالسلام عبر مسيرهاء 
فإن انا اللااف واللام ف ) والعاديات ) الهو د الاق كان حل القسم خيل تلاك اسر به م 
وإن جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبيل الله . 

واعل أن ألفاظ هذه الا يات تنادى أن المراد هو اليل » وذلك لن الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستعال هذا الافظ فى الابل يكون على سبل الاستعارة . کا استعير المشافر والحافر 
للانسان ‏ والشفتان للمبر . والعدول من الحقيقة إلى الجاز بغير ضرورة لا جوز . وأيضاً فالقدح 
يظبر بالحافر ما لا يظهر خف الإبل . وكذا قوله ( فالمغيرات صبحا) لابه بالخيل أسبل منه 
بغيره › TT‏ عض السرايا . وإذا كاك كذالك فالاقرب 1 اأسورة مدنية Ie‏ 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة > وهو ألذى قال لک ؛إذا عرفت ذلك فهبنأ ق اکل : 

لإ المسألة الأوى ) أنه تعالى إا أقسم الحل أن ماق ادرف الال د 0106 
لسائر الدواب » فإنها تصلح ل ل النفعفى الطلب عدوت 
إلى الخصم ورز بالننيمة . و إذا ظنت أن المصلحة فى امرب ورت عل اشد العدر )ل ات 
أن السلامة إحدى الغنيمتين فاق تعالى بقر س الغازى ما فيه من منافع الدنا والدين › وفيه 
تنه على أن الإنسان يحب عليه أن مسك لا للزينة والتفاخر » بل مذه المنفعة » وقد نبه تعالىعلى 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والخير لت ركبوها وزينة ) فأدخل لام التعليل على الركوب» 
وما أدخله على الزينة ء و إنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظبر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب » فكانه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا بترك طاعتك . فايكن العبد فى طاعة 
لا ا 

١‏ المسألة الثانية ) ذكروا فى اتتصاب ( ضحا ) و جوهاً (أحدها) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( و ثانها ) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى وااضاعات » لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ( وثاللها ) قال اليصريون : التقدير : والعاديات ضاعة » فةوله ( صبحا ) 
نصب على الحال. 


ارال ات ما الآية و 


ړم > سے مه 2 
فالمغيرات ا رليف فائرن يك م £( 


ص ب صر صم 


رھد کے اسم 


فاع أن الإيراء إخراج النار ‏ والقدح الصك تقول قدحفأو رارف كه ثم فى تفسيرالآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : يريد ضرب الخيل عوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا 
قدح » وقالمقاتل : يعنىالخيل تقدحن عوافرهن فى الحجارة نارآ كنار الجباحب(1) والحباحب 
اسم رج لكان خيلا لايوقد النار إلاإذا نام الاس » فإذا انتبه أحد أطفأ ناره لثلا ينتفع بها أحد» 
فشبوت هذه النار الى تنقدح من حوافر الخيل نلك النار الى لم يكن فما نقح ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يصكالحجر فتخر انار » والآول أبلغ لأنعلى ذلك التقدر تكون السنابك 
نفسهاكالحد يد (و ثانيها) قالقوم هذه الآيات ف الخيل » ولكن إيراؤ ها أن تميجالحرب بي نأصتاءها 
وبين عدوم عا قال تعالى (كل) أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التحمت 
حمى الوطيس (وثالئها) م الذين يغزون فيورون بالليل نيرائهم لحاجتهم وطعامهم (فالموريات) ثم 
الجماعة من الغزاة (ورابعبا) إا هى الالسنة تورى نار العداوة لعظم ماتتكلم به (و خامسها) هى 
أفكار الرجال:ورى نارالمكر والخديعة » روى ذلكعن ابن عباس » ويقال لا قدحنلك ثم لآودين 
لك. أى لأهيجن عليك شرا وحرباً ومكراً . وقيل هو المكر إلاأنه مكر بإيقاد النارليراهم العدو 
ع ارب عند ار و إذا قر وام العدو أن وقدوا نيراناً كثيرة .لک إذا نظر 
العدو [لهمظنهم كثيراً (وسادسها) قالعكرهةالموريات قدحا الآسنة (وسابعها) (فالموريات قدحا) 
أى فالمنجحات أمراً ؛ يعنى الذينو جدوامقصودهموفازوا بطلو مم من‌الغزووالحج » و يقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده» ثم يرجع هذا إلى اجماعة المنجحة »و جوزأن يرجع إلى اليل ينجح ا 
1 وجدنا الأزد أ كرمهم 00 وأورام إذا ندكوا راذا 
ويقال فلان إذا قدح أورى » وإذا منحأروى واعل أنالوجه الأو لأقرب لان لفظ الإيراء 
حقيقة فى إيراء النار » وفى غيره مجاز » ولا جوز ترك الحقيقة بغير دليل . 
أما قوله تعالى لإ فالمغيرات صبحاً ) يعنى اخيل تغير على العدو وقت الصبح » وكانوا يغيرون 
صباحاً لانم فى اليل يكونون فى الظلة فلا يبصرون شيا » وأما النهار فالناس بكونون فيه 
كالمستعد ين المدافعة والحاربة » أما هذا الو قت فالناس يكو نون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الا يات علىالإبل » قالوا المراد هوالإبل تدفع بركبانها يومالنحرمن جمع إلى 
مى » والسنة أن لا تغير حتى قصبح » ومعنى الإغارة فى اللغة الإسراع » يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثبير كيا نغير .أى فسرع ف الإفاضة . 
أما قوله تعالى لإ فأئرن به نقعا ) ففيه مسائل : 
رداب ارال ار , 
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ا E N‏ 
فوسطن به جمعا «oD‏ 
(المسألة الآولى) فى النقع قولان (أحدهما) أنه هو الغبار » وقيل إنه مأخوذمن نقع الصوت 
إذا ار تفع ¢ فالغيار می 6 لارتفاعه 3 وق-ل هو من القع ف اء ¢ فكان صاحب الغبار 
عاف فيه 7 لعو ص الرجل ف الماء ) والثافق ( النتقع الصياح من #وله عليه الصلاة وااسلام : 
دما لم يكن نقح ولا لقلقة» أى فهيجن فالمغارعلهم صياح النواح » وارتفعت أصواتهن» و يقال 
ار الإبار الان أى ار تفع وثار القطا عن مفكصه . وأثرن الغار أى مجه رال أن 
الخيل أثرن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فيه . 
لإ المسألة الثانية ) الضمير فى قوله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحدها ) وهو قول اافراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة › لآن فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً) دلبلا على أن الإغارة لايد لما من موضع » وإذا علا عى جاز أن يكى ۶ا لم بحر ذكره 
بالتصريح كة وله ( | ناو( ا ىلل القدر ) ( و انما ) إنه عائد إلى ذلك الزمان ا وفعت فيه 
الإغارة ا فأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( و مال نما ) وهو قول الكساف أله عاثد إلى العدو > أى 
اك اما > وقد تقدم ذ كر العدو ف قوله ( والعاديات ) 
3 المسألة الثالثة € فإن قبل على ا شىء عطف قوله (تأئرن ) قلناعلى الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعة ٠‏ والتقدير و اللانى عدون ل وأغرن ا ر 
2 المسألة الرابعة ) قرأ أبو حيوة ( فأثرن ) بالتشديد بمعنىةأظهرن به غبار , لآن التأثير فيه 
معنى الاظوار > أو فلب تو رن إلى وثرن وقلب الواو رة 
أما قوله تعالى ل فوسطن به جمعاً € ففيه مسألتان : 
١‏ المسألة الآولى » قال الابث وسطت الهر والمفازة أسطها وسطاوسطة ؛ أى صرت فى 
وسطها 5 ,ا وسطم او تو سطها ؛و“#وهذا » قال الفراء ور العمورق قوله 00 إلى ماذا 7 جع؟ 
فيه وجوه( ادا ( قالمةًا تل : : أى بالعدر 3 وذلكأن العاديات ل على العدو . 2 جازت الكنابة 
E CR ys‏ جم العدو . وا مى صرن بعدوهن وسط جمع العدو , ور ہل 
الآيات على الإبل ‏ قال يعنى جمع منى ( وثانيبا ) أن الضمير عائد إلى النقع أى ( وسطن ) بالنقع 
الج (وثالئها ) المراد أن العاديات وسطن ملبسات بالتقع جما من جموع الأعداء؛ 
(المسألة الثانية) قرىء (فو سطن) بالتشديد للتعدية » والباء مزيدة للت وكيد كةوله (وأتوا به) 
وهى مبالغة فى وسطن » واعل أن اناس | كثر و١3‏ عقاف ى ١‏ واهذا القدر الا د كر الل 
ا وقال عليه الصلاة والسلام 2 الخيل معھو د بنواصها الخير 6 » وقال أيضا 0 ظهرهأ حرز 


ا س ا 


0 الانسانَ ره ل ل وإ عل ذلك ا شید «۷» ونه 


ع 
3 سے ال 


لز د عدوساه 


لحب هر دید CAD‏ 


ورطنا كنز» واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به ذكر المقسم عليه EE YF‏ له 

( أحدها ) قوله لإ إن الإنسان لربه لكنود ) 1 احدىأصل الكنودمنع الت وال 

والكنود الذى منع ET SIN AL‏ الي 0 2 

ابن عباس ومجاهد وعكرمة وااضحاكوقتادة : الكنود هو الكفور قالوا و منهسمىالرجلالمشہور 
00007 كن ااه قارته وعن الكلى الك :5< اان 25:57 العاصى و بلسان بى مالك البخيل ؛ 
وباسان مضر وربيعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صل الله عليه ولم أن ( الكنود ) 
هو الكفور الذى ممنع رفده » وبأ كل و حده» ويضرب عبده » وقال الحسن (الكنود ) اللوام 
اريه يعد انحن والمصائب » وينسى النعم رالراعات . وهر عة رز رأما إذا نا اتلام ره قفار 
عليه رزقه 0 

واعل أن معنى التكنود لابخرج عن أن يكون كفراً أو فقا . وكيفها كان فلا کن له 
على كل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين ‏ أو إن حلناه على الكل كان المع اده الإنسان 
مله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وو فيقه من ذلك »والاول قول الأ كثرين قالوا لان 
ابن عباس قال : إنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشى » وأيضاً فقو له (أفلا يعلم 
ا نان لقيو لالقی 0 بالكافر » لآن ذلك كالدلالة على أنه منسكر لذلك الأمر 

لا الثأى € من الآ ررالى أقسم الله عاما قو له ل( وإنه على ذلك لشم د ( E‏ 
(أحدهما ( أن الاندان على ذلك أى 0 ا دعل ا أما لاه اس ظاور 
لاعكنه أن دده 0 لآنه يشهد على نفسه بذلك فى الأخرة ويعترف بذ:وبه ( القول الثاى ) 
المراد وإن الله على ذلكلشهيد قالو! وهذا أولى لأ نالضمير عائد إلىأقرب المذكورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى ويكرن ذلك كالوعيد والزجر له عن المعاصى من حيث إنه حصى عليه 
أعماله . وأما الناصرون للقول الول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنهلحب اير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان ء فيجب أن يكون الضمير فى الآية التى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
احسن . 

لإ الآمر الثالك 6 مما أقسم الله عليه قوله لإ وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مسه الخير منوعا ) وهذا لان الناس يعدون المال فما 
ينهم خيراً كا أنه تعالى سمى ماينال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله (ل يمسسهم 


۸ قوله تعالى : أفلا يعلم إذا بعثر ماف القبور . الآية 


کے ار 


م رە ەر ل ر سے سم م ر 
افلا بعلم إذا لعثر ماف القور «5» وحصل ماق الصدور ٠٠<‏ 


سو ) والشديد الخل الممس كك ١‏ كال لانت ا اة 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 

ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) أنه لأجل حب الال لبخيل ءسك ( وئانها ) أن يكو نالمراد 
من الشديد القوى ويكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلبا قوی مطيق » وهو لحب 
غنادة الله وشكر نميه ضدفف . دول ور شديد لهذا اللآمر رو 0 ا ان .لا اللا 
( وثالها ) أراد إنه لحب الخيرات غير دنى منبسط ولكنه شديد منقبض ( ورابعما ) قال الفراء 
>ود أن كون العى وإنه لي الخير لشديد اللا ردي الع ا اين 
eT‏ با لحب الأاول عن الثانى»ء کا قال (اشتدت به الرج فى يوم عاصف ) أى فى يوم 
عاص ف الريح یالرل عن الثانية (وخامسها) ال 61 إنه شديدحب‌اللير » كقولك 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 

واعلم أنه تعالى لما عد عليه قاح أفماله خوفه . فقال لإ أفلا عل إذا بعثر ما فى القبور »4 
وفه م ألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) القول فى (بعثر) مضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذكرنا 
أن معنى ( بعثر ) بعث وأثير وأخرج » وقرىء تحثر . 

لإ المسألة الثانية ) لقائل أن يسأل لم قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
ثم إنه لما قال مافى القبور . فلرقال (إن رمم م) ولم بقل إن رجابها يومئذ لخبير ؟ (الجواب عن 
الال رل )د اا ا د2 ا فأخرج الكلام على اللاغلب. أويقال 
أنهم حال ما یعثرون لا يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك» فلا جرم كارف 
الس الأول ضير ع اللا والضدر الثاو ف الا 

ثم قال تعالى ل وحصل ماف الصدور) قال أبوعبيدة » أى ميز ماف الصدور » وقال الليث : 
الخاص لمن كلثىء مابق وثبت وذهب ماسواه » والتحصيل تمبيز مايحصل والإسم الحصيلة قال لبيد: 

وکل امرىء يوماً سيعلم سعيه ٠‏ إذا حصات عند الإله الحصائل 

وف التفسير وجوه ( أجدها ) معنى حصل جمع ف الصحف . أى أظهر صلا حرعار ١‏ ) 
أنه لا بد من المياز بين الواجب ٠‏ والمندوب » والمباح » وال مكروه؛ والحظور » فإن اكل واحد 
حك على حدة » فتمبيزاابعض عن البعض » وتخصيص كل واحد منها كه اللائق به هو التحصيل 
ومنه قبل لقال الخصل ( وتالا أن كثيرا ما بكرن باط الإنان علق ام ]370 أها فى 
بوم القيامة فاته كاف ال رار و تمك السار ٠ر‏ اط افا اط فاك رو 0 

واعم أن حال الوعظ E‏ 0 قال اال کک فا للا فائدة لك فيه ء قتدبى المقبرة ونشترى 


قوله تعالى : إن رهم بهم يومئذ لخبير . الآية 8 
تہ ت2 ه م سو سس الہ 


اا فصل اکن رتنرل ا ا ال هدا كاه للد دان ».فأ نحظ الرحن ١‏ بل 
O N I N‏ 
فط ل ا ا بط الارض ۰ فأين بالاستعداد : وقری۔ 
وحصل بالفتح والتخفيف ٤‏ عى ظهر . 

ثم قال لإ إن رم بهم يومئذ لخبير € اعلم آنه الات : 

3 الأول ) أنه يوم أن عليه مهم فى ذلك اليوم إا حصل بسبب الخبرة . وذلك يِقَتَضى 
سبق الجهل وهو على الله تعالى عال ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما )6 نه تعالى يول : إن 
من لم يكن عالما » فانه يصير بسبب الاختبار عالماً » فن كان لم زل عالماً أن يكو نخبيرابأحوالك! 
( وثانيهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى قوله ( يومثذ ) مع كونه عالماً لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كا نه يقول لاحام بروج حکه ولا عالم تروج فتواه يومئذ إلاهو وک 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك » فكا نه تعالى يول لست كذلك . 

لإ السؤال الثافى ) لم خص أعمال القلوب بالذ كر فى قوله ( وحصل مافى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لان أعمال الجوارح تابعة لاعمال القلب . فانه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب لما حصلت أفعال الجوارح » ولذلك إنه تعالى جعلها اللأصل فى الذم . 
فقال ( ثم قلبه ) والأاصل ف المدح . فقال ( وجلت قلومم ). 

لإ السؤال الثالث ) لم قال (و حصل ماف ااصدور) ولم يقل وحصل ماف القلوب؟ (الجواب) 
لآ نالقلب مطية الروح وهو بالطبع حب لمعرفة الله وخدمته , إنما المنازع فى هذا الباب هو النفس 
وحلها ما يقرب من الصدر ء ولذلك قال ( بو سوس فى صدور الناس) وقال ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام ) جعل الصدر موضعاً للاسلام . 

(السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله (إن رمم مم) عائد إلى الانسان وهو واحد (والجواب) 
الانسان فى معنى المع كةوله تعالى ( إن الإنسان انى خر ) ثم قال ( إلا الذين آمنوا ) ولولا 
أ للجمع وإلا لما صح ذلك . واعل أنه بق من مباحث هذه الآية مسألتان : 

ْم الأ اللاولى ‏ هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمأ بالجزئيات الزمانيات . لآنه قعالى 
نص على كونه عالماً بكيفية أو الهم فى ذلك اليوم فيكون منكره كافراً . 

لإ المسألة الثانية € نقل أن الحجاج سق على لسانه أن بالنصب» فأسقط اللام من قوله 
( لخبير ) حى لا يكون الكلام نا . وهذا يذكر فى تقرير فصاحته » فرعم بعض المشاييخ أن هذا 
كير لانه قصد لتغير المنزل . ونقل عن أف النلهاءل أنه قرأ على هذا الوجهء والله يانه وتعالى 
أعلم » وصلى الله على سيدنا مد وعلي آله و تبه وس . 


5 ۷ ره القارءة 


( سورة القارعة ) 
(إحدى E‏ أبة مكة € 


قد ۵ سے سه 


ر سے صدعے ‏ شير سے ص |٥‏ سے 7ے دمر ےر 
القارعة »٠«‏ ما القارعة »٠«‏ وما ادريك ما القارعة »٣«‏ 


ل سورة القارعة إحدى عشرة آية مكية € اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ختم السورة المتقدمة 

بقوله ( إن رمم مم بومئذ بير ) فكانه قل وما ذلك اليوم ؟ فقيل هى القارعة . 
( سم الله الرحمن الر<يم » 

لإ القارعة ء ما القارعة » وما أدراك ما القارعة ‏ اعلم ا 

لإ المسألة الآولى ) القرع الضرب بشدة واعتهاد ,ثم سمرت الحادئة العظيمة من حوادث 
الدهر قارعة » قال الله تمالى ( ولا بزال الذن كفروا تصيرهم بما صنعرأ قارعة ) ومنه قوم : 
العبد يقرع بالعصا . ومنه المقرعة وقوارع القرآن وقرع الباب ؛ وتقارعوا تضاربرا بالسيوف» 
واتفقوا علأن القارعة اس من أعماء القرامة » واختلفوا فى اية هذ النسمية على وجوه (أحداها) 
أن سنب ذلك هر الصرحة الى رتا الال لاني ال الأول ي ا 
تعالى:( فصعق من فى ااسموات ومن فى الارضن ) وق الثانية موت الحلا دري ا 
م بميته الله ثم بيه » فينفخ الثالثة فيقومون . وروى أن الصور له ثقب على عدد الآموات لكل 
واحد تُعَبَةِ معلومة . فحى الله كل جسد بلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة ء والذى 
وار قال كا نظرون إلا فح اة اناد 22 اد 000 
أن ا؟ جرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكاكا شديداً عند خريب العالم؛ فبسبب تلك القرعة 
مى يوم القبامة بالقارعة ( وثالئها ) أن القارعة هى التى :قرع الناس بالاهوال والإفزاع » وذلك 
ف السموات ادى رادار »وف الاس ,ا ل 
وفى الجبال بالدك والنسف » وف الارض بالطى والتبديل . وهو قول الكلى ( ورابعبا) آنا 
تقرع أعداء ات بالندات وري والكال وهو قول غات ليلل ع ا دوا 
قول الكلى لةوله تعالى ( وهم من فزع يوهئذ آمنون ) . 

لإ المسألة الثانية ) فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها) أنه تحذير وقد 


فوله تعالى : بوم يكون الناسكاافراش . الآية ٧١‏ 


لم ےم کر ار فی ار مہہ هد م رو رم ر ا نے ’ںہ 
ا انامس E‏ ا ل ن 
ا 
كفوش 662 


سے 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الأاسد الاسد » فيجوزالرفع والنصب ( وثانيها ) فيه إضار أى 
ستأتيم القارعة على ماأخير ت عنه فى قوله (إذا بعثر ما فى القبور) (وثالئها) رفع بالابتداء وخبره 
(ماالقارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ماالقارعة) فإن قيل إذا أخيرت عن شىء بثىء 
اران تقد مته علا رالا ورل زوما أدراك) فد کو جاهلابه فكيف يعقل أن گر ن 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل راد ا كنا اقل اا قار کار القوارع » فبهذا 
التجهيل علمنا أنها قارعة فافت القوارع فى امول والشدة . 
لإ المسألة الثالئة ) قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لا عل لك 
کا ا فى الشدة نحيث لايبلغها وهم دن ولا فهمه › وكيفماقدرته فهو أعظم من تقديرك , 
کا نه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلك القارعة كنا ليست بقوارع » ونار الدنيا فى جنب نار 
الآخرةكا ما ليست بار » ولذلك قال فى آخر السورة (ثار حامية) تفبيياً على أن نار الدنيا جنب 
تلك ليست بحامية > وصارآخرالسورة مطابقاً لأ وما منهذا الوجه. فإن قيلههنا قال (وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة (فأمه هاوية . وما أدراك ماهية) ولم يل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كونها قارعة أمى حسوس . أما كونما هاوية فليس كذلك » فظبر الفرق 
7 ب روثانها ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لأحد إلى العم به إلا بأخبار الله وبيانه » لأنه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع 
لإ المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية قوله ( الحاقة > ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
امحققون قوله ( القارعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما الحاقة ) لآن النازل آخراً لابد 
وأن يكون أبلغ لان المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الريادة لاتحصل إلا إذاكانت أقوى » وأما 
اك إل الى اة أشد لتكرنه راجا إلى مى العدل» والقارعة أشد لما أنبا مهجم على 
القلوات بالا الحائل . 
ثم قال تعالى لإ .وم يكون الناس کالف راش الميثوث » و تكو ن الجبال كالعهن المنفوش ) 
قال صا حب الكشاف : ااظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
اناس كذا 
واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمر بن ( الآول ) كون الناس فيه ( كاافراش المبثوث ) 
قال الزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتهافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره . ثم إنه 


Vv‏ له نكال ر رن ا لجال 6 ا 


تغال غه الخلق وقت العت ههذا بالف اش المثوت وق ا۳ ”ل آلا رجه 
التشبيه بالفراش » فلآن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة » بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جهة الآاخرى » فدل هذ على r‏ إذا بعثرا فزعواء واختلفوا فى المقاصد على جبات مختافة 
غير معلومة » والمكوث الفرق » قال ت إذا فرقه . أا ركه اي ا 1 000 0 
قال القراء: كذوغاء الجؤاد ركب يمضه با ال ا 
البعث بالجراد المنتشر ء وبالفراش المثوث » لانم لا بعثوا كع للخم فى بءض كال جراد 
والفراش ‏ ويتأ كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأتون أفواجاً ) وقوله ( يوم يدوم الئاس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصه بأجوج ومأجوج (وتركنا يعضوم بومئذ عوج فى بعض) فإن قيل الجراد 
بالنسة إلى الفراش كار »مكف يه التى. الواحد العف رل ان 
بالصغير والكبير لكن فى وصمين . أما التشبيه بالفر اش فبتها نكل واد إل ا 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » ويحتمل أن يقال إما تكون كبارآً أولا كالجراد, ثم تصير 
صغاراً كالفراش بسبب احتراقهم بحر الشمس . وذ كروا فى التشبيه بالفراش وجوهاً أخرى 
( أحدها ) ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم » وسائر الناسهمج رعاع » لجعلهم الله 
فى الآخرة كذلك ( جزاء وفاقاً ) (وثانها) أنه تعالى إنما أدخل حرف التشبيه » فقال (كالفراش) 
لاهم يكونون فى ذلك اليوم أذل من الفراش » لان الفراش لايعذب . وهؤلاء يعذبون ‏ ونظيره 
(كالانعام بل م أضل ) . 

لإ الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وتكون الجبالكالعهن المنفوش ) 
الغبن الصوف ذو الآلوان ؛ وقد مر تحقيقه عند قوله ر و تكون الخال كل ) ,ا 
الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض » وفى قراءة ان مسعود : كالصوف المنفوش . 

واعل أن اله تعالى أخير أن الجبال ختافة الآلوان على ما قال ( ومن الجبال جدد يض وحمر 
مختاف ألوانها وغرابيب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف وال ركيب عا 
دصي :لك 201 للك رف الملون بالآلوان احتف إذا جر ا ك اللا 

2 المسألة الأولى ) إنما ضم بين حال الناس وبين حال ا لمال 6 > ناا غ 
تلك القرعة فى ا اله آنا صارت كالعونالمافوش » فكف كون ال الات 000( 
فالویل ثم الويل لابن آدم إن لم تتداركه رحة ربه . و تمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعرن المنفوش لشدة حمرتها . 

١9‏ المسألة الثانية ) ود وصف الله تعالى تغير الآ وال عل الخال ر أرقا أن 
تصير قطعاً ا قال ( ودكت الجبال دكا ) » ( وثانها ) أن تصير كيدا مهيلا » ما قال ( وترى 
الجبال ما جامدة وهى عر م السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش . وهى أجزاء كالذر تدخل 


وله تعالى : 0 من تقلت موازينه : اة V۳‏ 


ست سه سے وھ سے رر ع 2 س تو ساه سه 
قاما من 2 ت مواز ينه 612 و عيشة ۷D‏ واما من خفت 
سے رر 1 


مواز ينه ٩۸<‏ 
من کوة البيت لاعسها ادى ٤‏ قال ف الرابع تصير ان 5 قال / وسرت ا لجال 
فكانت سرابا ) . 

لإ المسألة الثالثة 4 ل يقل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وال جبال كالعبن المنفوش 
بلقال ( وتكون الجبالكالعمن المنفوش ) لان التكرير فى مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعل أنه تعالى لا وصف م القمامة 6 لقا فيه إلى قسمين فال ١‏ نأما من قات 
مواذينه ) واعلم أن فى الموازين قولين ( أحدهما ) أنه جع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » و هذا قول الفراء قال ونظيره اك و الك کی درم مزان درهمك ووزن 
درضمك ودارى بميزان دارك ووزف دارك أى بحذائها ( والشان ) أنه جمع میزان › قال 
أن عاس الممزان له اسان ر لايوزن فيه إلا الاعمال فو حسنات المطيع ىق 0001 
صورة» فإذا رجح فالجنة له ويؤنى بسيئات الكافر فى أقح صورة فيخف وزنه فيدخل النار . 
ا ان ف المران له كفتان ولا ,وضفك . قال المتكلادون إن نفس اسنات والسيثات 
لايصح ووا 5 E‏ وقدتقضيا 6 بلالمراد أن ال الك فہا ات والسيثات 
توزن 3 أو بجعل النورعلامةالحسنات والظليةعلامةالسيئات 3 أو تصور رة الحسنات بااصورة 
الحسنة وتحبفة السيئات بالصورة القبيحة فيظهر بذلك الثقل والخفة » وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب الحسنات ف اخم العظم فيزداد 0 0 وظهورحال صاحب السيئات فن 
ذلك "الفضيحة له عند الخلائق . 

أما قوله تعالى لا فهو فى عيشة راضية © فالءيشة مصدر بمعنى العيش »كالخيفة بمعنى 
الف 2 ا الر اة شال الل د اه أى عيشة ذات رضا رضاها صاحما وم 
لمخم لاان ام کی ذو لبن وذو کر .ولح ذا قال المفسرون ر مر ضسة 0 معنى 

قال و أنا من خفت موازر دته 4 أىقلت Ee‏ فر جحت اليثات على الحسنات 
قال أ ار ركى الله عنه اا قات موا مق من قات موازينه با: تبأعيم المق ف الد زا وله 
عليهم ‏ وحق یزان لا وضع 020 1 كرن ا راا خفت ذو ازين من خفت 
موازينه باتباعيم الباطل فى الدنا وخفته عم »وحق ليزان وج فيه الباطل أن يكون خفيفاً 
وقال مقاتل : إما كان كذلك لان اق ثقيل والياطل خفيف . 


و6٠‏ تار س ومع 


V+‏ فوله تعالى : : فأمه هاوية ا 


و o5‏ ليم 
قأمه هاو يه ۶١٤وا‏ اذك ماه سات 041 


سے ص ص 


أما قوله تعالى لإ فأمه هاوية ) ففيه وجوه : ( أحداكا ) أن الا ا ا 
الثار العميقة هوى أقل الار فيه #هوى يعدا رال تأواء اكز 21 ام كل يل 
التشييه بالأم الى لابقع القزع من الولد إلا إلما ( وثانيها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش » والكاى : وقتادة قال لمم يهوون ف النار على رؤوسهم (وثاللها) آم إذا دعوا على 
الرجلبالهلاك قالوا هوت أمه لأنه إذا هرى أىسةط وهلك فقد هوت أمه حزن و ثکلاء فكانه 
قبل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى لإ وما أدراك ماهيه 4 قالصاحب الكشاف هيه ضمير الداهية التى دل عليها 
قوله ( فأمه هاو ية ) فى التفسير ( الثالث ) أوضمير (هاوية ) والطاء للسكت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف باهاء لاتباع المصحدف والطاء ثابتة فيه » وذ كرنا الكلام فى هذه الحاء عند قوله 
)0 سمه › فہدام اقتده» ما ا ال 0 

ثم قال تعا ل نار حامية 4 وال ا الف ل إلما 1 نما ليست حامية » وهذا 
القد ركاف فى التنبيه على قوة سخوتما » نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب» 0 ا 
وحسن المآب ( ربا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف المعاد ) 


) سوره ا ( 
إ مان آبات مكية 2 


> د رو سے ك رومزم عقدولا م سس 


اليك لكر ٠١‏ حى زرتم امار > 


ر سورة التكاثر مان آيات مكية ) 

لإ لهاك التكاثر ؛ حى زرتم المقابر 6 فيه مساثل : 

لإ المسألة الآولى ) الإلحاء الصرف إلى اللهو . واللهو الانصراف إلى مايدعو إليه الموى ؛ 
ومعلوم أن الانصراف إلى الشىء يةتضى الإعراض عن غيره ؛ فلهذا قال آهل اللغة ألماتى فلان 
عن كذا أى أنساق وشغلى ٠ومنه‏ الحديث 0 الو بر كان إذا عم صوت الرعد فى عن <د ينه 6 
1011 أعرضص عه وكلافىء كته فقد هبت عند والتكاثر التباقى بكثرة الال والجاه 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادوا ماهم منكثرة المناقب » وقال أبو ملم : التدكاثر 
تفاعل من الكيرة والتفاعل يقم عل أحد ولؤره ثلالة عمل أن يكون بين الإ فيكون 
مفاعلة » وعحتمل تكلف الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعلته وأنتكاره . وتقول تعاميت 
عن الادر إذا تفت العمى عه وتقول تغافات 2 وحتمل أيضاً الفعل فس4 3 قو ل كدت 
عن الآمر أى بعدت عنه ‏ ولفظ التكاثر فى هذه الآبة يحتمل الوجبين الآولين ؛ فيحتمل التكاثر 
ععنى المفاعلة للانه ک ا اال TBD‏ 
وحمل تكاف الكثرة فان الحريص بتكاف جميع عمره تكثير ماله » واعلم أن الاح رالكار 
شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( و”فاخر بينم ) . 

لإ المسألة الثانية ) اعل أن التفاخر إا يكرن بإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
0 أ اس السادة اجه : 

( فأحدها ) فى النفس (والثانية) فى البدن (والثالثة) فما يطيف بالبدن هن خارجء أما ااتى فى 
النفس فهى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن اراهس (رب هب لى 
حك وألحةنى بالصالين ) وما ينال البقاء الأبدى والسعادة السرمدية . 

وأنا لك ف الدن 2 اأصحة والءال وھ الأرئية الثانية 0 أن 2 طف باليدن هن خارج 
فشان : (أحدهما) ضرورى وهوال مال والجاه رال خر غير ضرورى وهو الآافرباء والاصدقاء 


له فو له تعالى :اماک التكاثر . الآية 


١‏ مس 


8 الذى عددناه ف آل تة اال 00 براد کله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه انه 
جعل المال والجاه ام ا 
رأنا اد اليدنية فالفضلا. من الاس امأ بريدوما لاسعادة النفسانية فإنه مالم يكن كيم 


اليدن لم يتفرغ لا كتسات ال ااك النفسانية الاقه . إذا عرفت هذا ةل العاال ن أن 
يكون سعيه فى تقد الام على المبم » فالتفاخر بالمال والجاه والاعوان والأقرباء تفاخر بأخس 
اا N‏ 3 3 تغال به والسي ‏ 0 باون 
فيكون ذلك ترجہ ENES‏ على أشرف امراق فا وذلك بكرن عك 
الواجب ولەمض احق > فاهذا ا ذمهم أله تعالى فيال ) ألما التكار ( ويدخل فيه م 
بالعدد وبالمال والجاه N,‏ والانصار وألجيش› وال فيد خل فيه السكاتر بكل ا کون 
NT‏ 

2 المسألة الثالثة ) قوله ( ألا 01 يحتمل أن يكون إخبارآً عنهم » و>تمل أن يكرن 
استفهاءا بمءنىالتوبيخ والتقريع أى 5 0 كا قرىء أنذرتهم وأأنذرتهم رإذا كا e‏ 
ES‏ 

3 المسألة الرابعة ) الآية دلت على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعةل دل على أن التكاثر 
والتفاخر ف السعادات الحقيقية غير مذموم 0 وهن ذلك ماروى دن تفاخر العساس أن السقاية 
7 قاع شية بأن المفتاح بيده إلى أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم االكةر 
بسينى فصار الكفر مثلة فأسلتم » فق ذلك علهم فنزل قوله تعسالى (أجعلتم سقارة الحاج) الآية 
وذ كرنا فق تفسير قرله نكال ر وأما بنعمة ربك قدق) أنه عرز للأنات أ ly FW‏ 
وحاسن أخلاقه إداكان يظن أن غيره يةتدى به ع فثبت أن مطاق التكاثرايس ذه وم » بلالتكاثر 
فى العلم والطاعة واللاخلاق الجيدة ‏ هو انحمود » وهو أصلالخيرات . فالآلف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستعراق بل الهو د السابق ؛ وهو الدكاثر فى تارذ عات 2111 ارا 
كم عن طاعة ألله ال وعمود نه ¢ نا كان ذلك را 0 العقول i,‏ عليه ف الاديان 08 
لا جرم حسن إدخال حرف التعر يف عليه . 
نزلت فى بی سهم وبنى عبد مناف تفاخروا اہم أ كثر فكان بنو عبد مناف أ كثر فقال بنوسهم 
عدوا بجموع أحرائنا وأمواتنا مع بجموع أحياتكم وأمواتك » ففعلوا فزاد بنو سهم » فنزلت الاية 
وهذه الرواية مطابةة لظاهر القرآن » لآن قوله ( حتى زرثم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكا نه تعالى وم من فم 0 وول هب دک أ کشر مم عدداً اذا ينفع ٤‏ والؤيارة إتنان 
الموضع . وذلك يكون للاغراض كثيرة : وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القلب وإزالة حبالدنيا 


قوله تعالى : حتى زرتم المقابر . الآية ۷۷ 


فان مشاهدة القدور تورث ذلك على ماقال عليه السلام ,2 كنت نيتم عن زيارة القورألافزو روها 
فلا اسک هده العضية ¢ لاجرم 0 ألله ال ذلك ف معر ضص التعجيب 5 

لإ والقول الثانى ) أن المراد هو التشكائر با لمال واستدلوا عليه »ا روى مطرف بن عبدالله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألا كم ) وقال ابن آدم يول مالى مالى .وهل 
اك ا كط تأفيك. أو ليت اا ار سدقت فأمضيت ؛ والمراد هن فرله 
رهسية › وال راس للأخطل 8 

زار القمور 0 مالك فأصبيح ألم زوارها 

0 مات ذاكرن معی الأب ألما 0 حرصم على كير أموالكم عن طاعة ربک ہی أ کم 
ارت وأتم على ذلك ٠‏ يقال حله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول) أن الزائر 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف » والميت يق فى قبره » فكيف يقال إنه زار القبر ؟ (والالى) أن 
قو له ) حی ذد م المقار ( إخبار عر اال فکف عمل عل المستهبل ؟( والحواب ) عن 
اد اال اهف كت الزاز .لكن لايد له من الرحيل » وكذا أهل الور بر<لون 
عنها إلى مكان الاب ) والجواب ( عن اواك الثای من وجوه ) اا ) حتمل أن يكون 
اراد من كان مشرفاً على الموت بسيب الكبر » ولذلك يقال فيه إنه عل شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخير عمن تقدمهم وعظاً م . فهو كالخبر عنهم . لمم كانوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
) وشتلون النسين ( ) وثالثها ( قال 0 مسلم 8 إن أبله تحال يتكم هله اأسورة بوم القيامة را 
للكفار » وم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. 

لإ القول الثالث ) ( ألها ) ا حرص على المال وطلب تسكثيره حى منءتم الحقوق المالية 
إلى حين الموت »ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لجل الزكاة بكذاء ولا جل الحج بكذا . 

١‏ القول الرابع € ( أا التكائر) فلا تلتفتون إلى الدين » بل قلوبكم اا 
البتة إلا إذا زرتم المقار » هكذا ينبغى أن تکون حالم در أن يكون حظكم من د i‏ ذلك 
القدر القليل من الا نكسار › ونظيره قوله تعالى ( قليلا ما تشكرون ) أى لا أقنع منک هذا القدر 
العلل من الشكر . 

١‏ المسألة السادسة ) أنه تعالى لم يقل ( اھا كم التكاثر) عن كذا و إا لم يذكره؛ لان المطاق 
أبلغ ف الذم انه يذهب الوثم فيه كل مذهب 0 فیدخل فيه e‏ ا حتمله الموضع ¢ أى آھا کم 
التكاثر عن ذ كر الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر وااتدبر, 5 تقول 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : ألا كر التكاثر عن التدبر فى آم القارعة والاستعداد لها 


قبل الموت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعنى ألها َّ التكاثر, فنسيتم القبر حى زرموه . 


۷۸ ول :6 رف تون الل 


ا ەع نماكم دم 2ه نت 2502 رە ~~ e‏ سرت ترا سے وس 
كلا سوف تعلبون ٣‏ ثم كلا سوف تعلءون «4» كلا لو تعلمون عل 
فد م سے سے 2 رس سے ےا مال ساو مدوملا 


تة صامس 
تين »٠«‏ لرون الجحيم ٠٠‏ ثم لترونما عين الین «» 

نا قوله تعالى لكلا سوف تعلہون ثمكلا .وف تعلءون ) فمو يتصل بما قبله وما بعده 
أما الآاول نمل وجه الرد والتكذيب أى لس الا م 2 26 00 0 للف 
كرا اتصاله بما بعده ٠‏ فعلى معنى القسم ای حتاف ا 
لكن حين يصير الفادى 7ثا والكاز ملا رال د ا 0 0 
كر هن رق حولك فانك تموت وحدك ؛ وتبعث وحدك . وتحاسب وحدك , وتقريره ( يوم 
NS‏ (ولقد جتتمونا فرادى) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا كم ) وهذا منعك 
E ENE‏ قا رر e‏ (أحدها ( 0 5 وا وعد بنذ وعد ال 
للمنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ( وثانما ) أن الاو عند الموتحين يقال له لابشرى 
والثانى فى سؤال القبر : من ربك ؟ و'ثالكث عند النشور حين ينادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لا سعادة بمدها أبدأ وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثالئها) عن الضحاك سوف تعلمون ٠‏ أا 
الكفار (ع 6 رف تعلون) أما لزم د رن وا ا 60000001 
( ودابعهها ) أنكل أحد بعلم قبح الظلم والتكذب وحسن العدل والصدق لكن لايعرف قدر 
نارفا احا ثم إنه تعالى يقول » سوف تعلم العلم المفصل لكن التفصيل عتمل الزائد فهما 
حصلت زيادة لذة . ازداد علا ٠‏ وكدا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأحوال . فعند المعاينة 
يزداد .ثم عند البعث . ثم عند الحساب » ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك وقع التكرير 
( وخاءسها) أن إحدى الالين عذاب الق والاخرى عذاب اتال © ررى عن ` ا 
كنت شك فى عذاب القبرء حى معت عل بن أنى طالب عليه الام يقول » إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر . وإما قال (ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موتا . 

ثم قال تعالى لإ كلا لو آلو نعل اليقين . لترون الجحيم .م لعرونها عن اليقين) وفيهمسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اتفموا على أن جواب لو ذوف » وأنه ليس قوله ( لترون الجحيم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان (أحدهما ) أن ماکان جواب لو فنفيه إثيات » وإثياته ثق » فلوكان 
قوله ( مرون الجحم ) جواباً لاو لوجب أن لاتحصل هذه الرؤية » وذلك باطل » فإن هذه الرؤية 
N.‏ » فإن قبل المراد من هذه الرؤبة رؤيتها بالقاب فى الدنياء ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الآصل ( والثانى ) أن قوله ( ثم لتسأآن يومئذ عن النعيم ) إخبار 
عن أمس سيقع قطعاً » فعطفه على مالا يوجد ولا يع قبيح فى النظم > واعل أن ترك الجواب 


م ار لين عل اليقين ٠‏ الآية ۷۹ 
در هذا ا1 کن اسن قول آل ل ار جل لو فعلت هذا أى لكان كذاءافال ات تعالى 
(لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن ES‏ ااذار ولا عن ظمورم ( و بجىء له جواب 
وقال (ولوترى إذ وقفوا عل رم) إذا عرفت هذا فنقول : ذ کروافی جوابلووجوهاً (أحدها) 
قال الأخفش ( لو تعلمون علٍ اليقين ) ما ألا كم التشكاثر ( وثانهها ) قال أبو ملم لو عليتم ماذا 
يحب عليكم لمسكتم به أو او علتم لى أمر خلقتم لاشتغانم به ( وثالثما ) أنه حذ ف الجواب ليذهب 
الوثم كل مذهب فيكون النهويل أعظم . وكا نه قال ( لو علتم عل اليقين ) لفعلتم ما لا يوصف 
ولايكتنه » ولكنك ضلال وجهلة ‏ وأما قوله ( لنرون الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 
عذوف › والقسم لتو كيد الوعيد» وأن ما أوعدوا به ما لا مدخل فيه للريب وكرره معطوفا بم 
تغل ظا Î‏ 

2 المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر ‏ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بغير ما عقب به الموضع الاخرء كا نه تعالى قال لا تفعلوا هذا فانک تستحقون به من 
العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم هاا وااو لين ال بل 
هو مرطى عندهم > وكان الحسن رجه اله حعل معنى ( کا ( فى هذا الموضع م ا 0 0 
0 (لو تعلمون عل اليقين ) . 

لإ المسألة الثالثة » فى قوله ( عل اليقين ) وجهان ( أحدهما ) أن معناه علا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةو له تعالى (و لدار الآخرة ) وكأ يال مسجد الجامح عام ال 
( والثاق ) أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد مى الموت يقيناً فى قوله ( واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ) ولانهما إذا وقعا جاء اليقين » وزال الشك فالمعنى لو تعلمون عل الموت 
وما يلق الإنسان معه وبعده فى القبر وفى الآخرة ل ل التكار والتفاخر عن ذ كر اله وقد 
يقول الإنسان » أنا أعل عل كذا أى أتحققه > وفلان بعلم علم الطب وعل الحساب »لان العلوم 
أنواع فيصلح لذلك أن يقال علت عل كذا . 

لإ المسألة الرابعة ) العلل من أشد البواعث على العمل فإذاكان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة . وإن كان بعدفوات وقت العمل غيئذ يكون حسرة وندامة هك ذ كرأن ذا القرنين ادخل 
الظلمات [وجدخرزاً] » فالذين كابوا معه أخذوا من تلك الخرز فلما خر جوا من الظلمات وجدوها 
جواهر »ثم الاخذونكانوا فى الغم أى لالم يأخذوا أ كثر مما أخذوا . والذين لم يأخذواكانوا 
أيضاً فى الغم ار ال العامة 

0 المسألة الخاءسة ) فى الآية تمديد عظم للعلماء فإنها دات على أنه لو حصل اليقين بمافى 
التكائر والتتفاخر من الآفة لتركوا التكاثر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون اليقين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له . 

2 المسألة السادسة ) فى تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم 


E 4‏ الا عن التعيم . الآية 


2 ور ت هسم 


م لنسئلن يومئذ عن لنعيم ٠۰‏ 


08 5 سماع eT‏ اذك رون اكاك 02 0 ار 
يعنى لو خليتم ورأيكم ما را الکن عن م أم أبيتم (وثانيها ) أن ا 
الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بد سوا من 1 0007002707 
والرؤية الثاننة إذا صاروا إل عه البار زو ثالتها )أن ارو ا ا اللا 000 
الدخوك ةا وقبل هذا 2231 لي ع لزان علق 2 لاو ين 
( ورابعما ) الرؤية الآولى الموعد والثانية المشاهدة ( وخاءسها ) أن يكون المراد لترون الجحيم 
غير مرة فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصاذا لالم مخلدون فى الجحيم 
فک نه قيل هم عل ار كد نم اليو مشا کین فما غير مصدقين ما فسترونما رؤية داتمة 
ال 2 الشسكوك EL oa TS‏ 
فارجع البصر كرتين ) بمعنى لو أعدت النظر فما ماشئْت لم تعد فطو رآ ولم يرد مرتين فقط » فكذا 
ههنا › إن ة 0 تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ انا لام ف المرة الآ ولى آنا 0 الس : 
وق المرة اكانة رأوا نفس الحفرة .و كبفية السقوط فا وها قبا عن الل رانات ا 
شك أن هذه الرؤية أجلى » واالمكمة فى النقل من العلم الا خنى إلى الأجلى التقريع على ترك النظر 
لانم كانوا يقتصرون على الظن وال بطاء دون اأزيادة. 

ا قراءة العامة لترون بفتح الثادء وقرىء تلن اون آرت ا ا 
2 حشرون إلما فير ونما ء وهذه القراءة تروى عن أبن عامر والكساف 5 معا أرادا لر رعا 
ل ات الوطم بالفتح وفى هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها 
الاي TE‏ نا كيد ولسائر الفوائد الى عددناها . واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لآنه تغليظ » فلا ينبغى أن ختلف 
لفظه ( الثانى ) قال أبو على المعنى فى ( لترون الجحيم ) لترون عذاب الجحم »ألا ترى أن الجحيم 

فلار ل O‏ لتافوله (ر إن منک إلا واردها ) وإذا EL.‏ ار 
0 لا ف روه فما دل على هذا قول ( إذ يرون العاف ) وقول رو ذا ا الك ا 
العذاب ) وهذا يدل على أن لترون أرجح من لترون. 

قوله ا ثم ناك و عق 06 ال : 

0 المسألة الأولى »فى الف يلل عن النعبم من هو ؟ فيه لان : 

لإ أحدهما ) وهو الاظهر أنهم Me‏ ل بال عن النعيم إلا اهل النار» 
ويدل عليه وجمان (الآول) ماروى أن أبا بكر لما نزلت هذه الاية» قال ا 


الال لع كاي ۸١ ED‏ 


كلة أكانها مەك فى بيت أن اليثم بن التہہان من خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب أن تکون من 
النعيم الذى نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك للكفار »ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
)ر وان ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وذلك لان الكفار الحاهم 
التكاثر بالد نيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره » فالله تعالى يسأهم عنها يوم 
القيامة حى يظه رطم أن الذى ظنوه سباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسبا ب ااشقاء لهم فىالآخرة . 

لإ والقول الثانى ) أنه عام فى حق المؤمن والكافر واحتجوا بأحاديث » روى أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال «أول ما يأل عنه العبد يوم القيامة عن النعم فيقال له . ألم 
نصحح لك جسمك ونروك من الماء البارد » وقال مود بن لبيد لما رولك كد السورة قالوا 
يارسول الله عن أى نعم Oy‏ فا عل دو انها والعدو E‏ 
0 نے ال وط ان ذلك رن رر ری ع عر ال قال أى نے عا ول ان نه 
آخر جنامن‌دیار ناو آمو النا ؟ فقال ع د ظلالالمسا كن ر الأتجار والاخبية التىتقيكم من لحر والبرد 
والماء الباردفى اليوم الحار» وقريب منه «من أصبح آمنآفى سربه معاف فى بدنه وعنده قوت بومه 
0 5 ا حذافيرها» وروی أن شاباً ألم ق عبك وعواك الل له فعليه رسول الله 
|8 م ثم زوجه ر سول اله امرأة فلا دخل عليها ورآى الجباز العظبم والنعيم الكثير خرج 
وقال لاأريد ذلك . فسأله النى عليه ااصلاة والسلام عنه فقال ألست علمتى (ثم لآسأان يومنذعن 
النعيم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك» وعن أنس لما نزات الآية قام حتاج فقال هلعل من النعمة 
سال ار رالمان راء البارد . وأشير الاخبار فى هذا ماروى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات ليلة إلى المسجد » فلم يلبث أن جاء أبوبكر فقال ماأخرجك با أبابكر ؟ قال ال جوع , قال 
والله ماأخرجنى إلا الذى أخرجك »ثم دخل عمر فقال مثل ذلك » فقال قوموا بنا إلى مزل أبى 
ايء فدق رسول الله ا الباب وسلم ثلاث مات فلم بحب أحد فانصرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم غر جت امرأته تصيح كنا نسمع صوتك الكن أردنا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيراًء ثم قالت بأبى أنت وأى إن أبا اليم خرج يستعذب لاا لاء ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع أبو اليثم فذح عناقاً وأتامم بالرطب فأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام «هذا من النعم الي كالون E‏ « لاتزول قدما عبد حتى 
يأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النى صل الله عليه وسلم « إن 
العمد ال بوم القيامة حى دن عله وعن فتات الطينة بأصعة > وعن لمس ثوب أخبه ٤‏ 
واعم RE‏ يقال السؤال يعم المؤمن والكافر ؛ لكن سؤال الكافر سؤال توييخ لانه 
ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال تشريف لآنه شكر وأطاع . 

لإ المسألة الثانية ) ذكروا فى النعم المسثول عنه وجوهاً ( أحدها ) ماروى أن اشم 


۱ خرس ومع 


© ال كل عار الا الك‎ Af 


البطون و بارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخاق ( وثانها ) قال أبن مسعود 
إنه الامن والصحة والفراغ (وثالئها) قال ابن عباس إنه ''صحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعها ) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخامها ) قال الحسين بن الفضل 
تخفيف الشرائّع و تيسير ال رآن ( وسادسما ) قال ابن عمر إنه الماء البارد ( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية » ويروى أيضاً عن جار الجعن قال : دخلت عل الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل 
فى قوله (ثم لئان يومئذ عن النعم ) ؟ فقلت بقولون الظل والماء البارد فقال : لو أنك أدخلت 
بيتك أحدأوأقعدته فظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه ؟فقلت لاء قال فالله أ کرم من أن يطعم عبده 
ويسقيه ثم يسأله عنه » فقلت ماتأو يله ؟ قال النعم هو رسول الله صل الته عليه و لم انم الله به على 
هذا العام فاستنقذم به من ااضلالة ء أها ”معت قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم 
رسولا ) الاية (القول الثامن) إا يسألون عن الزائد مما لابد منه من مطعم it‏ 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه بحب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : (أحدها ) أف 
الآاف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانيها ) أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
تال رالا آنه تال ةل ( ان إسرائيل اذ زرا اانا للك ا 
النعم أن فاق الحر والاجاء من فر عون و إزال أن رالرى دنات رر ا الك انع 
التامكالشىء الواحد الذى لهأبداض وأعضاء فإذا أشير إلى انع فقددخل فيه الكل .يأ أنااترياق 
اسم لجرل الى ك ور ادر هة الك ةدا كر الث باق ناد لخ الك كا 

واعلم أن النعم أقسام فما ظاهرة وباطنة , ومنها متصلة ومنفصلة » وهنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقسام السعادات حسب الجنس فى تفسير أول هذه السو رة وأما تعديدها بحسب النوع 
والشخص فغير ممكن عل ماقاله تعالى (و إن تعدوا نعمت الله لا تخصوها ) واستعن فىمعرفة نعم الله 
عليك فى صعة بدنك بالأطباء» ثم م أشد الاق غفلة » وفى معرفة نعي الله عليك يخاق ال موات 
واللكوا كب بالمنجمين . ومأشد ااناس جهلا بالصانع ؛ وفىمعرفة ساطازالله بالملوك »ممم أجهل 
الخاق » وأما الذىيروى عن انير أنه المساء البارد مناه هذا ٠ن‏ جلته » وله له إعساخصه بالذ كر 
ارد ,€ ا ردء وقنه قول ابن الغا 
O IDET‏ الك 5 و اام رافك عا CS‏ إن 00 
بولك أ كنت يذل كل االك؟ فلا تغثر عللك كانت الشرية الواجدة عن اللاء فعقة هر تين | أو لان 
أدل النار يطليون الماء أشد من طلم اغيره ٠‏ قال تعالى ( أن أفيضوا عابنا من الماء ) أو لان 
السورة نولت فى المثرفين» وم الختصون بالماء البارد والظل . والمق أن الدؤال يعم المؤمن 
وانكافرعن جيع انع سواءكان مسا لابد منه[ أو لا] » وليس كذلك لآ نكل ذلكيحب أنيكون 


قوله تعالى : ماسلكم فى صقر . الآية م 


يي إل لت ل تال واتعا عن الكراء وي ده ها رزوی عه 
عليه الصلاة والسلام 4 قال 2 لاتزول قدما العيد يومالقيامة حی آل عن أربع عن مرو فم 
أفناه ف عن شيابه فم أبلاه رعق مالك مق أن ده وفم أنفقه اع عل كاذ عمل به » 
فكل النعي من الله تعالى داخل فيا ذ كره عليه الصلاة والسلام . 

لإ المسألة الثالئة ) اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون ؟ 

(إنالقول الآول) أن هذا السؤال إا يكون فى موقف الحساب » فإن قيلهذا لايستقيم » 
NS nt‏ عن مشاهدة جبنم بقوله ( ثم لتسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخبر کم اک تسألون يوم القيامة ء 
وهو كقوله ( فك رقبة أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

١‏ القول الثاتى ) أنهم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعيم توبيخاً لهم » کا قال ( كلا ألق فا 
فوج سألهم خزتتها ) وقال ( ما لک فى قر )ول دك أن ع . الت رل اة بون" اه فقد 
زا عه يعد دخوهم النار “أو يقال ee!‏ إذا صاروا 6 الجحيم ا ¢ يقال هم اا 
حل 5 هذا العذاب لانم ف دار الد نا اشتعام بالنعيم ف العمل الذى جک من هذه التار» 
ولو صرقتم عمركم إلى طاعة ربكم لكتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات » فيكون ذلك 
من اللائ سؤالا عن نعيمهم ف الدنيا » والله سبحانه وتعالى أ > وضل الله عل سيدنا عمد 
وعلى آله و كوه وسل . 


م سورة العصر 


) ثلاث أنات مكة ( 
3 0 ال 
ا 1D‏ 


لإ ورة العصرء ثلاث آيات مكية ( 
e‏ 

لإ والعصر اعلم أنهم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا : 

لإ الأول © أنه الدهر » واحتج هذا القائل بو جوه ( أحدها ) ماروى عن النى بلقم أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا نقول : هذا مفسد للصلاة » فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً » ولعله تعالى لم يذكر الدهرلعلمه بأن الملحد مولع بذكره و تعظيمه 
ومن ذلك ذكره فى ( هل أفى ) رداً على فساد قوم بالطبع والدهر ( اا أن الدع دز 
على الأعاجيب لاه صل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم » والغنى والفقر » بل فيه 
ماهو أب من كل ب » وهو أن العقل لا يقوى علي أن يحك عليه بالعدم . فإنه محرأ مقسم 
بالسنة ء والشهر » واليوم » والساعة » و-كوم عليه بالزيادة والنةصان والمطابقة » وكونه ماضياً 
ومستميلا» نكيف كرن 07 e,‏ أن بحك عليه بال و جود رالا غ قأبل امه ( 
والماضى والمستقبل معدومان » فكيف يكن الحكم عليه بالوجود؟( و الما ) أن بقية عمر المرء 
لا قيمة له فلو ضيعت ألف سنة » ثم تبت فى اللمحة الآخيرة من العمر بقعت فى الجنة أبد الأ باد 
ذعلت حيتتذ أن أشر ف الغا حاتك فى تلك الل فكائن الله والزمان فلن ا 
النعم ‏ فلذلك أقسم به ونه على أن الليل والنهار فرصة يضيءما المكلف ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
( وطقاالتى جل الل امار خلفة ان أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) 0170 )00007 
قوله تعالى فى سورة الانام ( قل لمن ما فى السموات والارض ؟ قل لله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات ء ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات › وقد 
ينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان . فلا كان كذلككان القسم بالعصر قا بأشرف 
النصفين من ملك الله وملكوته ( وخامسما ) أنهمكانوا يضيفون السران إلى نوائب الدهرء 
فک نه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فما إا الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذكر العصر الذى مضه ينتقص عمرك » فإذا لم يكن فى مقايلته 


و لمر الات Ao‏ 


2 صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( لى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالايام نقطءما وكل يوم مضى نقص من الا جل 

فكءن المعى : : والعصر العجيب ممه حيرث يفرح ا ن مضه أنه أله وجد ارخ 2 أنه 
هدم لعمره وإنه لفى خسر ( القول الثانى ) وهو قول أبى مسلم TS‏ 
واالصيبه فيه وجوه( ( أحدها ( أنه أقسم عاك بالعصر کا أقسم بالضحى ا ا n‏ 6 من دلا کل 
القدرة فان كل بكرة كما القيامة 7 حورن مرا ر RE‏ ويقام الموازين 
وكل عسة شمه 0 یب الدنيا بالصءق واا تك EK‏ وأحدمن ھا سس الحالتين E‏ عدل * ق إذا 
' حم الما 1 عقيب الشاهدين عد ا الإنسان الغافل عنما فى خسر ( وثانما ا 
الحسن رحه الله إا أقم هذا الوقت تلم أعلى أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها رات 
التجارة والكسب فماء فاذا لم تكة.ب ودخات الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد 7 
حقه لخينئذ تخجل فتكون من الخاسرن » فكذا :ول والعصر أى وعصر الدنيا قد دنت القيامة 
و[أنت ]بعد 1 السكك و تعلم أك نأل غداً عن |١‏ نعم الذى كنت في AT‏ ات 
الخلق كل اغد من المظلومين بدعى اماك واذا قف خاسر 6 ونظيره ( اقئرب للناس گا er‏ 
وثم ص غملة معرضون ( زوه الثها) أن هذا الوقت معظم » > والدليل عليه قوله عليه السلام « من 
حاف اعد E‏ لا يكلمه الله ولا ينظر إلبه يوم القيامةع فكي أقسم فى حق || راحم بالضحى 
فكذا أقسم فى ی حق الخاسر بالعصر ذلك لاله أقسم بالضحى ف دق اراع ولشر ارول أن 
ل الاتيال وههنا فى حق الخاسر :وعده أن َ ه إلى الإد بار »ثم كانه يول بءعض النهار 
باق فيحثه على التدارك ف البقية باتو به 3 وعن عض ااا اہک دعی السورة دن بام الثلج 
كان E‏ وقول : أرحموا من بوب 0 اله 3 ا رحموا فرق نادو رب 0 اله 3 فقات هذا معى 
) إن الانسان ىق خسر ) ) كر ره العصر فيمضى ره و N‏ ادا هو اسر ٠‏ 

( الول الثالث ) وهو قول مقاتل أراد صلاة العصر » وذكروا فيه وجوهاً (أحدما) أنه 

كال آم بصلاة العصر لفضلبا بدليل قوله ( والصلاة الوسطى ) صلاة العصر فىمصحف حفصة 
وقبل فى قوله ( حبس وما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) إنها صلاة العصر ( وثانها ) قوله 
عليه السلام د من فائته صلاة العصر فكا نما وتر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أداتها 
اش لعافت النأس 1 نجاراتهم ومكاسهم أخر النمار واشتغاهم معا یشم ) ورابعها ( روى أن 
ا كانت تصيح فى سكك المدينة و تقول : دلوق على النى بي فرآها رسول الله بل a.‏ 
ماذا حدث ؟ قالت يارسو ل الله إن زوجى غاب عنىفزنيت اء ولدمن الزنا فألقيت ل 
من الخل حی‌مات 3 ثم بعنأ ذلك الجل فهل 1 دن تو به ؟ فال عليه السلام 0 الزنافعليك الرجم 0 
وما قتل الولد لجزاؤه جہنم » وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً » لکن ظننت أنك تركت صلاة 


5م قوله تعالى :إن الانسان لفى خسر . الآية 
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صلاة العصر» فن ه-ا الحديث إشارة إلى تفخ لأسن هذه الصلاة() (وخامسها) أن صلاة العصر 
بها حصل ختم طاعات النهار » فهى كالتوبة ت با الأعمال: فا بحب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
لات كور خواتيمهاء فأقم 0 0 تفخما لشأنهاء وزيادة توصية المكلف عل 
أدائها رإشارة منه أنك إن ادما عل وجبها عاص الك رض 2 فاا اا 
( وسادسها ) قال النى صلى الله عليه وسل « ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا 
يزكهم -[عد] نهم ر جل حلف إعدالعص ركاذي » (فإن قيل) صلاة العصرفعلنا » كيف جوز أن 
ان أقسم الله تعالى به ؟ (, الجواب) أنه ليسقسما منحيث اما فعلنا » بل من حيث إنها أ مرشر يف 
تعبدنا الله تعالى مها . 

لإ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
لعا ملک وهل من کان قبل م ل نحل 5 كنا > فقالمن يعمل من الفجر إلى الظور 
بقيراط » فعمات الهو د » ثم قال من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط » فعملت النصارى» ثم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين » فعملم أنتم ؛ فذضبت الود والأصار ىن رثالا 
عاد غار ا االات ار ا كر شیا ٠‏ قالوا لاء قال فهذا فضل 
اوا o‏ تم أقلعملاو أك INT‏ إل 000 
فلاجرم اماق > فقوله (والعصر) أى و الاك الى أن نامر فاا أقسم بزمانه فى هذه الآية 
ومكانهى ERE‏ انا اباد )بكرن قوله ( لعمرك ) فک نه قال : وعصر كو يلدك 
لراك ١‏ وذلك كاه كا لظرف له > فاذا وجب تعظم حال الظرف ف۶س حال ااظاروف . 3 وجه 
القسم كانه تعالى يول :أنت باد حضرتهم ودعوتهم . وم أعرضوا عنك وما التفتوا إليك , 
فا أعظم خسرامم وما أجل خذلام . 

قوله تعالى 2 إن الإنسان لي خسر 4 ووا 

3 المسألة الآولى ) الآلف واللام فى الإنسان» عتمل أن تكون لجنس » وأن تكون 
للمعهرد الساءق »اهنا د ك المفسرون فيه قولين ( الآول) أن الراد تالش وهر كدر لم 
كثر الدره فى أيدى الناس » و يدل على هذا القول استثناء الذين آمنوا من الإنسان ( والقول 
الثاتى ) المراد منه ص معين . قال أبن عباس : بريد جماعة مر ال مشر كين كالو ليد بن المغيرة ؛ 

والحاص ن واا ا د كا . وقال مقاتل: نزلت فى أبى لهب » وفى خبر ممفوع 


)١(‏ دلالة الحديث على أهمية صلاة العصر واضحة ء أى أن اهام المرأة العظيم الذي بدا بالبحف والۋال عن رسول الله جعل 
الرس ظنأنا تسأله عه ن أعظ الاشياء وهرصلاة العصرلاهذه الأشاء المعلومة الى نين ولعل هذه الحادية كانت يقرب 
ار ل و اا كيك 1 ا عن کے من الطانالق ه 


فر 0 ا ان لاسر . ال AV‏ 
vl‏ 0 ان خسر »فاق ل ل ال 
مما ترهون. 

لإ المسألة الثانية ) الخسر الخسران ا قيل الكفر فى الكفران » ومعناه النقصان وذهاب 
5 المال . ثم فيه تفسيران . وذلك لا إذا حلنا الإنسان على الجنس كان معنى الخسر هلاك 
نفسه وعمره » إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عمره وماله ء لانه ١‏ كتسب مما سعادة أبدية: وإن 
حملنا لفظ الإنان عل الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء , 
ةذ يتخلص من ذلك الاسار إلى ارخ 5 

لإ المسألة الثالئة ) إتما قال ( لفى خسر ) ولم يقل فى الخسر » لان التنكير يفيد التوويل تارة 
اكد أخرىفإن خملناه على الآو لكان المعنى إن الإسان لفى خسر عظيم لا بعلل كنبه إلا 
الله » وتقريره أن الذنب يعظم بعظم من فی حقه الد ناا ااانه وقع فى مقا بلة انعم العظيمة . 
وكلا الوجوين حاصلان فى ذنب العبد فى حق ربه » فلا جرم كان ذلك الذنب فى غاية العظم . وإن 
حملناه على الثانى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان » وفيه بشارة أن فى خلق 
من هو أعصى منك » والتأويل الصحيح هو الأول . 

2 المسألة الرابعة ) لقائل : أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد . مع أنه فى أنواعمن 
الخسر (والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواق وهو الحرمان 
عن الجئة » والوقوع فى النار » فبالنسبة إلى الأول كالعدم » وهذا ‏ أن الإنسان فى وجوده 
فوائد . ثم قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لا كان هذا المقصود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . 

واعل ا الله تعالى قرن بهذه الاية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بیان کون الإنسان 
فى خسر ( أحدها ) قوله ( انی خسر ) بفیدآنه کالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به مزكل جانب 
ا كل ان ا لا کد زأو ةلثما ) رافق اللام ف لوار وها احتالان. 

لإ الاول ) فى قوله تعالى ( انی خسر ) أى فى طريق الخسرء وهذا سقوله فى أكل 
أموال اليتامى : ( إا يأكاون فى بطونهم نارآ ) اا كانت عافبته انار . 

لإ الاح ال الثانى ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر »لان الخسر هو تضييع رأس الالء 
ورأس ماله هو عمره . وهو قلما ينفك عن تضييع مره » وذلك لان كل ساعة مر بالإنسان» 
فإن كانت م«صروفة إلى المعصية فلا شك فى السران . وإنكانت مشغولة بالمباحات ذالخسران 
أبفاً حاصل ا کا ذهب م بق ا مع E‏ آذ تعمل فيه عملا 
دنا ؛ وإنكانت مشذولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان ما٠‏ أو بغيرها على 
ET‏ من ذلك » لآن مراتب الضوع و الشوع لله غير متناهية ؛ فإن مانب جلال الله 
وقبره غير متناهية » وكيا كان عل الإنسان بها أ كثر كان خوفه منه تعالى أكثر . فكان تعظمه 


۸۸ ا تطال لخادم وعملوا الصالحات u‏ 


ا 


إلا لذن وَعملوا ا N‏ 


عند الإتيان بالطاعات أتم وأ كل » وترك الأعلى والاقتصار بالادتى نوع e‏ 
الإنسان لا ينفك البتة عن نوع خسران 

واعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الاأصل ف الإنسان أن يكون فى الخسران والخيبة 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخرة والإعراض عن الدنياء ثم إن الا سباب الداعية إلى 
الآخرة فة وال سات الداعية إلى حت الديا اام ع 0ه 
و الغضب ١‏ فلهذا السبب صار أ كثر الخلق مان افك الا لال الى 
اران والوار »قان هل إنه امال قال فى سور التين ( تقد خلها انان 0 000 تقوم . 
ثم رددناه أستفل سافلين ) فبئاك يدل على أن الابتداء من الكال والاتهاء إلى النقصان » رههنا 
يدل عل أن الابتداء من النقصان والاتتهاء إلى الالء فكيف وجه امع لا ME‏ 
التين أحوال البدن » وهبئا أحوال النفس فلا تناقض بين الةو لين . 

قوله تعالى ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ). 

ال أن الإبمان والا عمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مارا ء ثم هبنا مسائل : 

١‏ المسألة الاأولى ) احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإيمان» بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحات عل الإمان . ولو كان عمل الصالحات داخلا فى مسمى الإمان لكان ذلك تكريراً . 
ولا يمكن أن يقال هذا التكرير واقع فى القرآن» كقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) ) وقوله (وملائكته وجبريل وميكال ) لاا نقول هناك :ما حسن» لاأن 
إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى . وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الا مور 
المسماة بالإمان » فبطل هذا التأويل . قال الحليمى : هذا التكرير واقع لا عالة ء لان الإيمان 
وإنم يشتمل على عمل الصالحات . لكن قوله ( وعملوا الصالحات ) رشتمل على الإعان » فيكون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذ كر قوله (الذين آمنوا) وأيضاً فقوله ( وعملوا الصالحات ) 
يشتمل عل قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصير ) فوجب أن يكون ذلك تكريراً . أجاب 
الا أولون وقالوا : إنا لا تمنع ورود التتكزيرا لا جل الا كد الك الال ا ل 
RS‏ 

2 ا الثانية ) احتج القاطعون بو عيد الفاق بهذه الآية » قالوا : الآيةدلت على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً ثم استثنى ( الذين آمنوا وعملوا الصالمحات ) والمعلق على الشرطين 
مفةود سف ادن ا أن من لم حصل له الإيمان والا“عمال الصالحة ء لا بد وأن يكون 
فى الخسار فى الدنيا وفى الاخرة» ولا كان المستجمع اين الخصلتين فى غاية القلة » وكان الخسار 


فوله تعالى : وتواصوا بالحتق . الأب ۸۹ 


بالق e‏ بالصير e‏ 
لازا لمن لم يكن مستجمماً لها كان الناجى أقل من امالك ثم لو کان الناجى أ كثر کان الذورف 
ع 4 ل تكن أنت من القليل »كيف رالا __ أقل ؟ أفلا بدعى أن كون الوق أشد 1. 

لإ المسألة الثالثة ) أن هذا الاستثناء فيه أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه تسلية للءؤمن من فوت 
عمره وشبابه . لآن العمل قد أوصله إلى ماهو خير من عمره وشبابه ( وثانها ) أنه تنبيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الفساد ( وثاللها ) قالت 
المعتزلة تسمية الأعمال بالصالحات تنبيهعلى أن وجه حسنها ليس هو الاس على مايقوله اللأشعرية , 
لكن الآمى إنما ورد لكونما فى أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح » وأجابت الاشعرية بأن الله 
تعالى وصفها بكونها صالحة . ولم يبين أنها صالحة بسبب وجوه عائدة إلما أو يسبب الام . 

١‏ المسألة الرابعة ) لسائل أن يسأل؛ فيقول إنه فى جانب الخسر ذكر الحم ولم يذكر 
السبب » وف جانب الربح ذكر السبب » وهوالإ يان والعمل الصا » ولم يذكر الحكفا الفرق ؟ 
راقلنا ) إنه لم يذكر سبب الخسر لآن 2 كا عصل بالفعل » وهو الإقدام على المعصية عصل 
بالترك . وهو عدم الإقدام على الطاعة . أما الربح فلا حصل إلا بالفعل » فلهذا ذ ذكر سبب الريح 
ا ده رجه اجر رهه أنه تدای فى يبلي الخسر أ بهم ولم يفصل ؛ وف جانب الريح 
فصل وبين » وهذا هو اللائق بالكرم . 

أما قوله تعالى 7 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 

فاع أنه تعالى لما بين فى آهل الاستثناء أنهم بإمانهم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
< قاروا اراب السعادة من حيث إنهم مسكوا بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك بام نك كارو لن م n‏ على ما خصہم بل 
يو صون غير م مثل طر يقتهم | أيضاً سباً اطاعات اش يذبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليك نارأ ) فالتواصى بالحق يدخل 
فيه سائر الدين من علم وعمل » والتواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى 
القيام عا يحب , وفى اجتنابهم مايحرم إذ الإقدام على المكروه » والإحجام عن المرأدكلاهما 
شاق شديد › وھا مسائل : 

لإ المسألة الأول 4 هذه الاية فما وعيد شديد » وذلك لآنه تعالى حم اسار 0 جميع 
الناس إلا من كان 0 هذه ا الاريعة > وھی الإمان والعمل الصالح وال ل 0 

والتواصى بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة معلقة عجموع هذه الا مور وانه يا يازم المكاف 
تحصيل ما خص نفسه فكذلك يلزمه فى غيره أمو نا لعا إلى الدين وااتصيحة والامر 


م٣ حر‎ 1١2 


۹٠‏ قوله اتعال : وتو اكوا ا اه 


بالمعروف والنبى عن لكر وأن 2 لاما ص SC‏ لا ال 
الدعاء إلى الله . والثانى اتات عله ١‏ والآول اا الر وق ا ا 
قوله ( وانه عن المنكر . واصير ) وقال عمر : رحم الله من أهدى إلى عيوف . 

لإ المسألة الثانية ‏ دلت الاية على أن الحق ثقيل ٠‏ وأن انحن تلازمه » فلذلك قرنبه النواصى . 

لإ المسألة الثالئة ) إن قال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتواصون للا يقع أمرآ بل الغرض 
مد حم بما صدر عنهم فى الماضى » وذلك يفيد رغبتمم ف الشات عا ا 

(المسألة الرابعة € قرأ أبومر و ( بالصبر ) بشم الباء شيئاً من احرف » لايشبع قال أبوعلى » 
وهذاعا جوز ف الوفق ولا يكوان و الو عر لاحر اجا الوك 2 02 ا 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ والعصر بكسر الصاد و لهل 
وقف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة » وعلى هذا حمل لا على إجراء الوصل 
بحرى الوقف » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وسلم . 


رة اة ۹ 


وعم ا 7لا ہے 7ے 
وبل لكل همزة لمزة ٠١‏ 
لل 


ص 


لإ سورة الهمزة تسع آبات مكية ) 
ار بسم الله الرحمن الرحيم ) 

لإ ويل لكل همزة لمزة ) فيه مسائل : 

١‏ ال -ألة الأولى ) الويل لفظة الذم والسخط ؛ وهى كلمة كل مكروب يتولول فيدعوبالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فىكلامهم فوصلت باللام > وروی أنه جيل فى جهنم إن قيل لم قال 
ههنا (ويل) وفموضع آخر (ولك الويل) ؟ قلنا لان ية الوا (ياويلنا إنا كنا ظالمين) فقال (ولم 
الويل ) وههنا نكر لابه لا يعلم كه إلا الله » وقيلف ويل [نها كلمة تقبيح » وويس استصغار » 
ووييح ترحم ء فنبه هذا عل قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يآذاول 
كل من بتمسك .هذه الطريقة فى الافعالالرديئة أو هو خصو ص بأقوام معينين . أما الحقةون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائناً منكان و ذلك لآن خصوص السبب لابقدح فى عمومالافظ 
7غ رن إنه عص اناس معينين . ثم قال عطاء والكلى نزلت فى الاخنس بن شر بق كان يلمر 
الناس ويغتابهم وخاصة رول الله صلى الله عليه ولم » وقال مقائل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب ال ی صل الله عليه وسلم من ورائه ويطءن عليه فى وجهه » وقال عمد .بن [##ق مازلا 
تسمع الت ان ن ايد عاف 0 ا اک ن الافظ اما ای ان کر ن اراد 
E 7‏ > أنإنساناً لوقال لك لاأزورك أبدا فتقولأنت كلمن لم يزرفى لاأزورهوأنت 
إعا تريده ذه اجخلة العامة(١)‏ وهذا هو المسمى فى أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف . 

3 الال الثانية ) الهمز الكسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منم والطعن فيم . قال تعالى ( ولا تلمزوا أتفسكم ) وبناء فعلة بدلعل أن 
ذلك ع لاقن ضرا لاا و رك الا رالضح5 » وقرى. ( ويل لكل همرة ارة ) بسكؤان 
الم وهى المسخرة النى تأنى بالاوابد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسرينألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس: الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وئانها ) قال أبو زيد : الممزة باليد واللمزة 


. فى الأصل بهذ العامة وبالجلة هذا لخ رلعل العبارة عرفة عما أصلحناء به‎ )١( 


4۹ قوله تعالى : الذى جمع مالا وعدده . الآية 


رصم سے ت ب ت رر 


اذى 0 م ألا وعدده cD‏ 


بالاسان ( وثالما ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجبة واللمزة بظهرالغيب ( ورايعها ) الحمزة جهراً 
واللمزة سرأ بالخاجب والعين ( وخامسها ) الحمزة اللمزة الذى بلقب الئاس بما بكرهون وكان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة إنما ذلك من عادة السقاط ويدخل 
فا عاق انان أو الهم وأفعاطهم وأصواتهم ليضحكوا. وقد حى الحك بن العاص مشية 
النى صل الله عليه وسل فاه عن المدينة ولعنه (وسادسها) قال الحسن » الحمزة الذى مز جايسه 
يكسر عليه عينه والامزة الذى يذكر أخاه بالسوء ويعيبه ( وسابعها ) عن أب الجوزا. قال قلت 
لان عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذين يذمبم الله بالويل فقال ثم امازل الركه 
المفرقون بين الأاحبة الناعتون للناس بالعيب . 

داع أن عم هذه الو ره ماري را إل O‏ 
مدعل ا ونه زما أن CES‏ لسار 9 أن كون باهز لکا یکون 
عند السخرية والإتخاك . وكلواحدم القسمين » إما أن TT‏ تعاق بالدين » وهومايتعاق 
بالدورة أو المثى ؛ أو 1911 ارف کر ع ا 0 التب فة 
الاقام ا قد كن اضر : وقد كرن لغائب ٠‏ وعلى التقديرين فقد كرون بالافظ . وقد 
کون إا الاس والعين رغرها دك ا 0 E‏ 
أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذا ‏ فاكان اللفظ موضوعاً له كان منبياً حب اللفظ . وما م 
يكن اللفظ موضوءاً لدكان داخلا نحت النهى بحسب اقباس اللى ‏ ولماكان الرسول أعظم الناس 
ل ا نر عا E‏ 

3 ثم قال تعالى 0 الذى جمع مالا وعدده 4 وفيه ان 

لإ المسألة الآولى » (الذى) بدل من كل أو نصب على لذ و لعا وصفه الله تعالى .هذا 
الوصف لآنه يحرى بجرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو إعابه بما جع من المال » وظنه أن 
الفضل فيه لأ جل ذلك فيستنقص غيره . 

لإ المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والسكساتى وابن عامر جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعى 
ف جمع وع وا ب ١‏ والفرق أن (جمع) بالتعديد فتاه جه مزييههنا ويههنا ؛ وأهم 
بجمعه فى يوم وا<د» ولا فى يومين » ولا فى شهر ولا فى شهرين» يقال فلات مع الأموال 
أى يجمعها من دهنا ودهنا » وأما جع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك . وأما قوله (مالا) فالتنكير فيه 

تمل وجهين ( أحدهما ) أن يقال الال اسم اسكل مافى الدنيا جا قال ( المال والبنون زينة الحياة 

الديا) ذال الانان ارا اة إلى مالكل الدنيا حقير . يفكيف يلق به أن يفتخر ذلك 


رلك 222 أن ماله أخلده . الآية Ar‏ 


لئس كسس = 


له سا ثر ني ص2 وملسم ت ل ل و سس له : عدو ل 
ولس ان له اخلده (۲D‏ 3 دن ل الحطمة 652 


القليل ( واكانى ) أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلغ فى الخبث والفساد أقصى النبايات . 
ل ااا واا ا ر کک ےه وجوه تايان ماخوذ من العده 
وهى الذخترة قال أعددت الثى. لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر ( وثانها ) عدده أى أحصاه و جاء التشديد لكثرة المعد ودک يقال فلان يعدد فضائل 
لان . راذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالمار فاذا جاء 
الليل كان فيه ( وثالثها ) عدده أى كثره يقال فى بى فلان عدد أى كثرة ‏ وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معنى العدد » والّول الثالث إلى معنىالعدة » وقرأ بعضبم وعددهبالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدها ) أن يكون المعى جمع المال وضبط عدده وأحصاه ( وثانهما ) جع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
ار كان كذلككن أددل ف الفاح . 

ثم وصفه تعالى برب آخر من الجهل فقال لا بحسب أن ماله أخلده ) . 

واعل أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم العم 2 دكا عدر أن يدون المعى 
طول المال أمله »< تى أصبح اقوط فده طول أ٤‏ ي أن ماله ر که خالدا فالتا 
لاموت وإنما قال (أخلده) ولم بقل يخلده لآن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
الخلود وأعطاه الامان من الموت وكا نه حك قد فرغ منهء ولذلك ذكره على الماضى . وقال 
8 كارا يتنا لامك هه أو شك لاقن فيه كالموت (وثانها ) يعمل الاعمال الحكة 
كتشييد البنيان بالآ جر والجص . عمل من يظن أنه لی م أولاجل أن يذكر بسببه بعد الموت 
( وثالتها ) أحب المال حا شديداً حتى اعتقد أنه : إن انتةص مالى أموت . فلذلك عفظه من 
التقصان ليبقى حا . وهذا غير بعيد من اعتقادالبخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
4 هو الذى تخلد صاحبه فى الدنيا بالذكر اميل وفى الآخرة فى النعے الم . 

ا 0 كاد 4 ففق جران ( أحدها ) أنه ددع لوعن اه أى ار ال 
كما يظن أن المال مخلده بل الءلى والصلاح» ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال وم 
أحياء والعلياء باقون مابقى الدهر ء والقول الثاتى معناه حقاً (ليذن) واللام فى (لينبذن) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا ٠‏ 

أما قوله تعالى لاإ لينبذن فى الحطمة . وما أدراك ما الحطمة 6 فاا ذكره بافظ الندذ 
الدال على الإهانة . لان الكاف ركان يعتقد أنه من أهل الكرامة » وقرىء ليذذان أى هو ومالة 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما (الحطمة) فقال المبرد إنما النار الى طم كل من وقع 


£ فر تال : وما آد, ااال 21 

سے ص ولا سس ا در ر 2 مرا مده ر ہ2 ص ج 4 یہ لہ ہے عداه وام س 

وما ادريك ما الحطمة »٠«‏ نار الله اأوقدة »٦«‏ الى تطلع على الافئدة د۷ 
بس رن ’7م سه شم َ 5 ١‏ حم 

ا علوم م صدة «A»‏ 


فما ورجل حطمة أى شديد الا كل يأتى على زاد القو م » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » ويقال 

شر الرعاء الحطمة . يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه يحطم الماشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وه الدركة الثانية من دركاتالنار » وأقالمقاتل ٠‏ 
هى تحطم العظام وتأكل اللحوم <تى تهجم على القلوب » وروى على النى بإ أنه قال و إنالملك 
ليأخذ الكافر فيكسره على صلبهكا توضع الخشبة على الركبة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعل أن الفائدة فى ذ كر جهنم بهذا الاسم ههنا وجوه : ( أحدها ) الاتحاد فى الصورةكانه 
تعالى يقول : ان كنت همزة ازة فوراءك الحطمة ( والثانى ) أن الحامز بكسر عين ليضع قدره 
فبلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وفى الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك فى 
۔ضیض جهنم لعن اة ا إلا الك ا I‏ 
تذر ( الثالث ) أن المماز الماز يأكل لحم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث نما تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الحمز واللمزء ثم قابلما باسم LT‏ لقا 
منى بالإئنين منك فإنه ببنى و يكنى ؛ فكان السائل يقول كيف بنى الواحد بالاثنين ؟ فقال نما تقول 
هذا انك لاتعرف هذا الواحد فلذاك قال ( وما أدراك ما الوطمة) . 

أما قوله تعالى لإ نار الله © فالإضافة للتفخم أى هى نار لا كسائر النيران لإ الموقدة ) 
الى لامد ارآ او ز اوقد ) بأمه أو بقدر ته رة قرول عل عا ارام 212 دعل 
وة الارض والار نسعر م ةوف ادت رارف ااافا ت ا ا 
سنة حى أبيضت »ثم آلف سنة حتىاسودت فهى الآن سوداء «ظللة > . 

أما قوله تعالى لإ التى تطلع على الافقدة ) . فاعل أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علا ثم فى تفسير الآية وجمان : ( الأول ) أن النار تدخل فى أجوافهم <تى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أشدتهم ااعى فى نان 21 الور ا ا 
بأد أذى اسه » فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستوات عليه .ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا ترق إذ لو احترق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا يموت فها ولا بحى ) ومعی 
الاطلاع هو أن اثناء نول من اللحم إلى اذك رأرات م ا ا ل و ا 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيئة والنيات الفاسدة » واعلم أنه روى عن النى يكل أن النار 
تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أهندتهم انتهت »م إن الله تعالى بعيد مهم وعظمهم مرة أخرى . 

أما قوله تعالى لإ إنها عام مؤصدة © فقال الحسن,( مؤصدة ) أىمطقة من أصدت الباب 


فوله ال و إن تك دق الأية مم 


ف عمد مددهة ٩(7‏ 


ا م - 


وأوصدتهلغتان » ولم يقل مطبقة لآن ا لمو صدة هى الأ بواب المغلقة؛ والإطباقلايفيد معى اباب . 

واعلم أن الآبة تفيد المبالغة فالعذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جدآ كالبثر ( وثانيها ) أنه لو شاء حمل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج . فيزيد فى حسرتهم ( وثالئها ) أنه قال ( عليهم «ؤوصدة ) ولم يقل مؤصدة 
عليهم » لآن قوله ( عام مؤصدة ) يفيد أن المقصود أولا كونهم ببذه الحالة ؛ وقوله مؤصدة 
علهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الأول . 

أما قوله تعالى ر فى عمد مددة 4 ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى) قرىء فى عمد بضمتين > وعد بسكون الم وعمد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد و عمد وعمدمثل الاد والإدم والادم والإهاب والأهب والأهب › والعق والعقم والعقم 
وقال المبره وأبو على : العمد جمم عمود على غير واحد . أما الجع على واحد فهو العمد مثل زبور 
وزر ورسول ورسل . 

لإ الم ألة الثانية ) العمود كل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل البناء» يقال عمود 
البيت للذى يدوم به ابیت . 

لإ المسألة الثالثة ) فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنها عمد أغلقت بها تلك الأبواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » وفى ععنى الیاء ا عم مؤصدة بعمد مدت علما › و يقل بعمد لانبا 
لكثرتمه!ا صارت كان الباب فيها ( والقول الثانى ) أنيكون المعنى ( إنهاعليهم مؤصدة ) حا لكو نم 
موئقين ( فى عمد مدة ) مثلالمقاطر الى تقطر فما اللصوص »> اللبم أجرنا منها يا أ كرم الآ كرمين. 


۹ سو رة الفبسل 


سوره الغيل 


( خمس آيات مكية 


لإ سورة اليل » خمس آيات مكية ) 
( بسم الله الرحمن ر( 
١‏ ألم تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل ) . 
روى أن أبرهة بن الصباح الآشرم ملك الهن من قبل أصحمة النجاثى ب ىكنيسة بصنعاء وسماها 
الل ا lS‏ ا من نى كنانة رجل وتغوط فما ليلا فأغضيه ذلك . 
ET‏ رفقة منالعرب نارأ لخمام! الرج فأ حر قا غلف ايهدمن الكعبة فرج بالحبشة 
ومعه فل اسمه مود وكان ور بأ عظما ا تقال اتنا کے وى 5 قل آلف فلا بلغ 
قریباً من مكة خرج Te Ee ek‏ تجامة لير جم نا E‏ 
وقدم الفيل فذکاواك)ا وجهوه إلى جهه ة الحرم رك وم a‏ ٠وإذا‏ وجهوه جهة المن أ و إلى 
سائر الجهات هرول ثم إن أرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير فرج [لمم فما فعظم فيعين أبرهة 
وكان رجلا جا وسا وقیل هذا سيد قريش . وصاحب عير مک فلا ذ کر حاجته ؛ قال 
كعات من على جثت لأهدم الت الذى قود تك ودن أائك فاا ع در د اكد رك ا 
TT‏ قرت سيمنعك عنه . ثم رجع وأق البيت ا حلقته وهو يدول : 
لام إن المرء نع حله فامنع حلالك0) 
وانصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم لك 
لايغان صلييم وماطمعدواعالك0) 
إن كنت تار کہم لت ةا فأمر 1 بدالك 
ويقول : يارب لا أرجو لم سواكا يارب فأمنع ere‏ حاكا 
فلت وهر بدعر ا هو بطير من و الهن » فقال والله إنها لطير غريبة ما ھی بلجدية ولا 


(۱) روی : ل مم اک الي 3 نع رحله فامنع رحالك 
(0) الرواية الجيدة : لا ينلين صلم وعالمم أبدآ عالك 


فوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك . الآية Ay‏ 


تهامية » وكان مع كل طائر حجر فىمنةاره و حجران فى رجليه أ كبر من‌العدسة وأصغر من اخصة . 
عاس ا رای منها عند أم هانى, نو قفيز عنططة بحمرةكالجرع الظفارى » فكان الحجر 
بقع على رأس الر جل فيخرج من دبره ٠‏ وعلى كل حجر اسم من بقع عليه فبلكوا فى كل طريق 
ومنهل » ودوى أنرهة فتساقطت أنامله > وما مات <تى انصدع صدره عن قلبه؛ وانفات وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه . حتى بلغ النجاثى فقص عليه القصة . فلا أتمها وقع عليه الحجر 
وخر ميتاً بين يديه » وعن عائشة قالت «رأيت قائد الفيل» وسائسه أعبيينمقعدين يستطعمان » ثم 
ف الاية سؤالات : 

لإالاول) ل قال (ألتر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤيه العلل والتذ كير » وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر فكان الهم الحاصل به ضرودياً 
مساويا فى القوةوالجلاء للرؤية » ولهذا السبب قال لغيره على سبيلالذم (أو مير واكم أملكنا قبلبم 
من القرون) لايقال : فلم قال (ألم تعلم أن الله عل كلثىء قدير) لآنا تقول : الفرق أن ما لا يتصور 
إدرا كه لا يستعمل فيه إلا العلم لكر قادرا ٠‏ وأما الذى بتصور إدرا كه كفرار اليل .فاه 
يجوز أن يستعمل فيه الرؤية . 

لإ السؤال الثاتى ) لم قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ولم يقل ألم تر مافعل ربك ؟ (الجواب) 
لآن الاشياء ها ذوات » وها كيفيات باعتبارها يدل على مداو متها وهذه الكيفية هى التى يسما 
المتكامون وجه الدليل » واستجقاق المدح إنما عصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات . 
ولهذا قال ( أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه! ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على 
قدرة الصانع رعله و حكته » وكانت دالة على شرف تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ وذلك لان مذهينا 
أنه جو زتقديم المعجزات عل زمان البعثة تأسيساً لنبوتهمو إرهاصاً لها » ولذلكقالوا :كانت الغغامة 
تظله » وعند المءتزلة » أن ذلك لا يحوزء فلا جرم زعموا أنه لابد وأن يقال كان فى ذلك الزمان 
نی [أو خطيب | كخالد بن سنان أوقس بن ساعدة . ثم قالوا ولايحب أن يشتور وجودهما .ويبلغ 
إلى حد التواتر» لاحتهال أنه کان معو إلى جمع قليلين » فلا جرم لم يشتهر خبره . 

واعلم أن قصة الفيلواقعة على الملحدين جداً . لاهم ذ كروا ف الزلازل والرياح والصواعق 
وسائر الأشياء انى عذب الله تعالى با الام أعذاراً ضعيفة » أما هذه الواقعة فلا تجرى فما تلك 
الأعذار ؛ لآنها ليس فى شىء من الطبائع والحيل أن يقبل طير معا حجارة » فتقصد قوماً دون 
قوم فتقتلهم . ولا يمكن أن يقال إنه كسائر الاحاديث الضعيفة لأنه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنة(١)‏ ويوم تلاالرسولهذه السورةكان قد بقى بمكةجمع شاهدوا تلك 
الواقعة ؛ ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب »فلا لميكن كذلك عابنا أنه لاسبب للطعن فيه . 


() كيف يمول : إلا نيف وأربعون . والرسول ولد عام الفيل فلا معنى لذ كر النيف . 


٣‏ اشر س م6 


AA‏ فوله تعالى : ألم تر كيف فعل ر بك بأصعاب الفيل . الأب 


لإا السؤال الثالث )لم قال (فعل) ولم يقل جءل ولا خلق ولا عمل ؟ ( الجواب ) لان خلق 
يستعمل لابتداء الفعل : و جعل لللكيفيات قال تعالى ( خلق السهوات والارض وجعل الظلمات 
والنور ) وعمل بعد الطلب وفعل عام فكان أولى لابه تعالى خلق الطيور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ما كانت عليه وسألوه أن حفظ البيت . ولعله كان فيم من يستحق الإجابة . فلو ذكر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر لفظأ يشمل الكل . 

١‏ لوال الرابع € ل قال ر بك » ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها) کا نه 
تعالى قال إنهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم لم يتركوا عبادة الآوئان » وأنت يا عمد ما شاهدنه ثم 
اعترفتبالشكر و''طاعة . فكا نك أنت الذى رأيت ذلك الانتقام » فلاجرم تبر أتعنهم ولغترتلك 
من الكل . فأقول ربك » أى أنا لك ولست م بل عليهم ( وثانها )كانه تعالى قال : إا فعلت 
أككاب اامل ذلك تعظما لك و تشرايفا لقدمك ٠‏ فأنا كنت م با لك فل ترفك اف ارك 
تريتك بعد ظبورك » ففيه بشارة له عليه ااسلام بأنه سيظفر . 

لإا السؤال الخامس € قوله (ألمتر كيف فعل ربك ) مذكور فى معرض التعجب وهذه 
الأأشساء باافسة إلى قدرة الله تعالى ليست ج .الب هذا اث )| درا لا 0 
( أحدها ) أت الكعبة تبع محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك لآن العم يؤدى بدون المسجد 
آما لا مسجد بدون العالم فالءالم هو الدر وال مسجد هو الصدف . ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد ولمزه حتى ضاق قلبه . فكاأنه تعالى يقول إنالملك العظم لا طعن فى الجد هزمته وأفنيته ؛ 
فن طمن فبك رابت ااه كل ألا فيه را اا ما و ا 
قبلة صلاتك وقلبك قلة معرفتك ء ثم أنا حفظت قلة عملك عن الاعداء . أفلا نسعى فى حفظ 
قل دينك عن الاثام TS‏ 

لإ الؤان السادس »لم قال (أكداب الفيل) ولم يقل أرباب الفيل أوملاك الفيل؟ (الجواب) 
لآن الصاحب يكون ٠ز‏ المنس . فقوله ( عاب اقل ) يدل عل أن أولئك قرام 0126 
جنس الفيل فى الميمية وعدم الفهم والعقل . بل فيه دقيقة » وهى : أنه إذا حصلت المصاحية بين 
مين 2 فال للادر د أنه صاحب الأعل > ولا قال للأعلى أنه صاحب الادون ٠‏ ولذلك شال 
لمن حصب الر ول عليه السلام نهم الصحابة . فقوله ( أ#داب الفيل ) يدل على أن أولئك 
الأبوامكابوا أقل حالا وأدون منزلة من الفيل ٠‏ وهو المراد من قوله تعالى ( بل هم أضل ) وما 
يؤكد ذلك أنهم كلما وجموا الفيل إلى جانب الكعبة كان بتحول عنه ويف رعنه . كانه كان يقول 
لاطاعة للوق ف معصية الخالق عزمی حميد فلا ارک () وم ماكانوا رن تارك العزعة الردية : 

فدل ذلك على أن اميل كان أحسن حالا منم . 


)00 هذا حکابة لان حال اليل والعزم معى العزعة. تقال بين عزمه وعزكلهم . 


قوله تعالى : ألم جحل كردم فى تضليل . الآية A4‏ 
أل يمل دم فى تضلیل رار عليهم ط ا ایل 0" 


لالس ال السابع ) أليس أن كفار قريش كانوا دلوا الكعبة من الآوثان من قد الدهر ء 
ولا شك أن ذلك كان أقبح من تريب جدران الكمبة » فلم سلط الله العذاب على من قصد 
التخريب » ولم يساط العذاب ص من ملأها من الآوثان ؟ ( والجواب ) لان وضع الآوثان فيا 
تعد على <ق الله تعالى » وتخريم ا تعد على <ق الخلق . ونظيره قاطع الطريق ٠‏ والباغى والقاتل 

يقتلون مع أنهم مسلدون ء ولا يقل الشيخ الكبير والاعهى وصاحب الصومعة والمرأة . وإن 

كانوا كفار » لأنه لايتعدى ضررم إلى الخاق . 

ل السؤال الثامن » كيف القول فى إعراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( ألم تر ) لان كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم : فال لإ ألم يحعل كيدم فى تضليل € وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية » إن فيل فل سماه كيدا 
راء کان ظاهراً » فإنه كان صرح أنه هدم البيت ؟ قلنا نعم » الكن الذى كانفى قلبه شر مما أظهر » 


0 


للانه كان يضمر الحسد للعرب ؛ وكان بريد صرف الشرف الحاصل طم بسبب الكعبة مهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلدته . 

لإا مسأل الثانية € قالت المعتزلة : إضادة الكيد اليهم دليل على أنه تعالى لابرضى بالقبيح . إذلو 
رضى لاضافه إلى ذاته» كّوله (الصوم لی ) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكنى فى حسن 
الإضافة أدنى سيب » فلم لا يكن فى حن هذهالإضانة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيارهم؟. 

١‏ المسألة الثالكة )فى تضليل) أى فى تضبيع وإبطال يقال ضال كيده إذا جمله ضالا ضائعاً 
ونظيره قوله تعالى (وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) وقيل لامرىء القيس : الملك ااضليل ؛ لانه 
ضال ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا بيناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره 
رف و جر لع إليه» فضلل كيدم بإبقاع الحريق فيه ثمكادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل 

بإرسال الطير علهم » ومعنى حرف الظرف ۹ا يقال سعى فلان فى ضلال ؛ أى سعيهم كان قدظهر 
لكل عاقل أنهكان ضلالا وخطأ . 

ثم قال تعالى لإ وأرسل علهم طيرأ أبابيل ) وفيه سؤالات : 

3 ا ل 6م فال ر )عا الك ؟ (الجواب) ا كان أحقر 

كان صنع الله أيجب وأ كبر , أو النفخيم كانه يقول طبر وأى طبر ترمى عجارة صغيرة فلا 


تخطى. المقتل . 


١٠٠‏ قوله تعالى: ترميهم بحجارة من هيل .الا ية 


9 السؤال الثانى ‏ ما الآ بابيل ؟( الجواب ) أما أهل اللغة قال أبو عبيدة أبابيل جاعة فى 
تفرقة » يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههناوههنا » وهللهذه اللفظة واحد أملا؟ فيه قولان 
(الأول) وهو قول الا أخفش والفراء أنه لاواحد لحا وهومثل الشماطيط والعباديد ء لاوا«د ها 
( والثانى ) أنه له واحدء ثم على هذا القول ذكروا ثلاثة أوجه (أحدها) زعم أرر جعفر ال e‏ 
uk,‏ أنه سمع واحدها إالة . وفى أمثالهم : ضغث على إبالة > وهى الحزمة الكبير ة 
سميت الماعة من الطير فى ذظامما بالإبالة ( وثانما ) قال الكسانى كنت أسمع النحوبين يةولون 
إبول وأبابيل كعجول وياجيل (وثالئها ) قال الفراء ولو قال قاثل واحد الآبابيل إيالة كان 
كناد قال : دينار ودنانر . 

لإ السؤال الثالث 4 ماصفة تلك ااطير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرن عن ابن عباس قال 
كانت طا لا خراطم كراطيم الفيل وأ كفك كف الكلاب » وروى عطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فو جا فوجا . ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتمم سواد 
اللون وفى سرم سواد الكفر والمعصية ؛ وعن سعيد بن جبير أا بيض صغار ولعل البب 
أن ظلية الكفر انرما والاض طدالراد وقيل كانت خدرا وها راو كر 7 000 
السباع . وأقول إما لما كانت أفواجا › فلع لكل فوج منها کان على شكل آخر فكل أحد وصف 
IL‏ ور عت AEM‏ 

ثم قال تعالى لإ ترميهم بحجارة من سجيل ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) قرأ أبو حيوة: يرميهم أى الله أو الطير لأنه اسم جع مذكرء وإنما 
يؤنث على المعى . 

لإ المسألة الثانية € ذكروا فىكيفية الرمى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كان كل طائريحمل 
ثلاثة أحجار » واحد فى منقاره واثنان فى رجليه بقتل كل واحد رجلا » مكتوب على كل حجر 
اسم صاحبه ما وقع منها حجر على موضع إلاخرج من الجانب الآخر » وإن وقع على رأسه خرج 
من ديره ( وثانيها ) روى عكرمة عن ابن عباس . قال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم 
بقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدرى » وهو قول سعيد بن جبير » وكانت تلك 
الا حجار أصغرها مثل العدسة » وأ كبرها مثل الخصة . 

واعلم أن منالناسمن أ نكر ذلك . وقاللوجوزة! أنيكون ف الحجارة الى تكون مثل العدسة 
من الثقل مايقوى به على أن ينهذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله » لجوزنا أن يكون الجبل 
العظيم خالياً عن الثقل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات › فإنه مى 


قوله تعالى : لجعلوم ما كول .اله ٠٠6١,‏ 


ر 
YS‏ ول <ه»› 


م ص 


> أن كرن عمتا ل راما وأن عل الادراك فى عن الضرير 
حتى يكون هوبالمشرق ويرى بقعة فى الآ.داس » وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جار على مذعبنا 
١‏ اك النادة جارية اا لاتقع . 

لإ المسألة الثالثة ) ذكروا فى السجيل وجوهاً ( أحدها ) أن السجيلكانه عل للديوان 
عاب اکر ا سا ل لديوان أعمالهم ء كانه قيل عجارة من جلة 
العذاب المكتوب المدون» واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال . ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء » وإنما سمى ذلك الكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل عام طيراً أبابيل) وقوله ( فأرسلنا عام الطوفان) فقوله (من جيل ) أى عا 
اكه الله فى ذلك الكتاب ( وثانما ( قال ابن عباس جل معناه سنك وکل › يعنى بءضه حجر 
وبعضه طين ( وثالئها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها ) السجيل اسم لاء الايا 
( وخامسها ) السجيل حجارة من جهنم » فإن يجيل اسم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 

أما قوله تعصالى لإ لجعلهم كعصف مأ كول ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ذ كروا فىتفسيرالعصف وجوهاً ذ كرناها فىقوله (والحب ذوالعصف) 
اوا ET e‏ ورق الزرع ا فى الآرض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فأ كله المواثى ( وثانيها ) قال أبو ملم العصف النبن اقوله ( ذو العصف والريحان ) لأنه 
تعصف به الريح عند الذر فتفرقه عنالحب » وهو إذاكان مأ كو لافةد بطلولا رجعة له ولا منعة 
فيه ( وثالتها ) قال الفراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السذل ( ورابعها ) دو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . 

لإ المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير المأ كول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل » وعلى هذا 
الوجه فف ا<مالان: 

ل أحدهما ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلته الدواب» ثم ألقته ناك ثم حف 
ى اجر اؤه؛ شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث » إلاأنالعبارة عنه جاءت علىما عليه 
آداب القرآن .كقوله (كانا يأ كلان الطعام) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 

ل( والاحتمال الثانى ) على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع فيه 
الأكال . وهو أن يأكله الدود ( الو جه الثانى) فى تفسير قوله ( مأ كول ) هو أنه جعاہم كزرع قد 
ا کا ال : كص فط ا کرل الحب .كا يقال فلان جسن 
أى حسن‌الو جه . فأجرىمأ كول على العصف من أجل أنه أكل حبه لان هذا المعنى معلوم » وهذا 


١٠‏ قوله تعالى : لجعليم كءصف مأ كول 


فول ا لاسن ( الوجه لالت ) ف التفسير أن كون مت رك ا ا اك 
الدواب يقال لكل شىء يصلح للذ كل هو مأ كول والمعنى جعلهم كتين تأ كله الدواب وهو قول 
0 والضحاك 

(المسألة الثالثة 4 قال بمضهم : إنالحجاجخرب الكعبة » ولم بحدث شىء منذلك » فدل على أن 
قصة الفيل ماكانت عل هذا الو جه وإنكانت هكذا إلا أن السبب لتلك الواقعة أ آخر سوى 
تعظم الكمبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع فم كا لآم عمد يلقع والإرهاص إا 
0 إلله قبلقدو لي اك نبو ته بالدلائ ل القاطعة فلا حاجةإلىثى. من ذلك › 

اا أعلم و 5 حكم . وصلى الله على سيد نا حمدوعلى آله وصحبه وسل . 


سو ره ر 7 


(سورة فرش ) 
(وهى أربع آیات مكية ( 


سب 


لايلاف فرش ۶ لیا في »» 


ر ص 


0 سورة فراش وهی أربع آيات مكية { 

ل( لإ يلاف قريش إيلافهم ) اعم أن ههنا مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنما إما أن تتكون 
متعلقة بالسورة التى قبلها أو بالآية الى بعدها ؛ أو لا تكون متعلقة لا ما قباما » ولا ما بعدها 
( أما الوجه الأول ) وهو أن تكون متعلقة ما قلباء ففيه احتهالات : 

لإ الأول وهو قول الزجاج وأنى عبيدة أن التقدير ( جملهم كعصف مأ كول ) لإلف 
قريش أى أهللك الله أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . فإن 
قيل :هذا ضعيف لانم إما جعلوا ر كعصف مأ كول ) لكفرثم ولم يحعاوا كذلك لتأليف 
قريش » قلنا هذا السؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أا لانم أن الله تعالى إمسا فعل بهم ذلك 
لكفرهم . فإن الجزاء على الكفر مؤخر للقيامة . قال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) 
وقال ) ولو «ؤاخذ ألله الناس تا ا اراك على ظهرها من داه ) وللانه 0 لو فعل ويا 
ذلك لكفرهم . لكان قد فعل ذلك جميع الكفار » بل إا فعل ذلك بهم ( لإ يلاف قریش ) 
ولتعظيم منصيهم وإظہار قدرهم ( وثانيها ) هب أنذ جرهم عن اللكفر مقصود لكن لا ينافى 
کک شی 2 مقصوداً حی رك الحم ¢ ا ي معأ ) لقنا ( ھب آم 
أهل كوا الكفره نةط » إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ›جاز أن يقال 
اكوا لإيلاف قريش › كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزناً ) وهم لم يلتقطاوه لذلك » للكن 
لاع إن كان أن د غل الع 

(الاحتمال الثانى ) أن يكون التقدير (آلم تر كيف فعل ربك بأصاب الفيل . لإيلاف قريش) 
کا نه تعالى قال كلمافعلنا ېم فقدفعلناه ‏ لإيلاف قريش . فإبه تعالى حل تكن شين راردل 
علهم طيرا أبابيل » حى صاروا كعصف مأ كول » فكل ذلك إنماكان لجل إبلاف قريش . 


3 قوله تعالى : لإإيلاف تريش إيلافهم . الأ 


لإ الاحت|ال الثااث ) أن تسكون اللام فى قوله ( لایلاف ) معنى إلى کا نه قال فعلنا کل مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عام وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لتعمة سواء فى العى ؛ هذا قال القراء فهذه الات ثلاثة توجهت على تقدير تعليق 
اللام بالسورة النى قبل هذه » وبي من مباحث هذا القول أمران : 

2 الأول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالدورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجرا عليه ا ران السور تين لايد Sus‏ 
واحدة منهما مستقلة بنفسما » ومطلع هذه السورة لما كان متعاقاً بالسورة المتقدمة وجب أن 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانبا) أن أى ن ك و ل ااا 
ماروى أن عمر قرأ ففصلاة المغرب فالركعة الآولى والتين » وف الثانية ألم تر ولإيلاف قريش 
8 » منغير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحم : (القول الثان) وهر المدبور اا ةش أن هده 
السورة منفصلة عن سورة الفيل » وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلبا فلس حجة على ماقالوه › 
لكأن القرآن كله كالسورة الواحدة رالا ارا ا TE‏ 
ألا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقة ثم إنها متعلقة بآيات التوبة وبآبات العفو عند من 
بقول به » وقوله (إنا أنزلناه) متعلق ا قبله من ذ كر القرآن» وأما قوله إن أباً لم يفصل بينهما 
فهو معارض باطباق الكل عل القمل ما وأما اجر ف الال عل أ ا اله 
لآن الإمام قد يقرأ سورتين . 

(البحث الثانى) فيها يتعاق ذا القول بيان أنه لم صارمافءله الله أعحاب الفيل سيا لإيلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مك كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعالى ( بواد غير ذى 
زدع ) إلىقوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارذقهم منالمرات ) فكا نأشراف أهلمكة 
رتحلون للتجارة هاتين الرحلتين . ويأتون لأنفسهم ولاهل بلدم بما يحتاجون إليه من الاطعمة 
والثياب » وم إنما كانوا برعون فى أسفارم . لان ملوك النواحى كانوا يعظمون أهل مك » 
ويقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة حتى أنهم كانوا يمون أهل مك 
أهل الله » فلوتم للحبشة ما عزموا عليه من هدمالكعبة » لزال عنهم هذا العز و لبطلت تلكا مزايا فى 
التعظيم والاحترام ولصار سكان مک كسكان سائر الزواحى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لهم فى نفوسهم وأمواهم > فلا أهلك الله أصحاب اافيل ورد كيدم فى نحرم ازداد وقع أهل مكة 
فى القلوب » وازداد تعظيم ملوك الأطراف لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) ( لإيلاف قريش ... رحلة() الشتاء والصيف ) . 
( والوجه الثانى ) فا يدل على صحة هذا القول أن قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( فليعبدوا رب 


٠ ف الأصل : رحلى الشتاء ولعلها قراءة ولكن قراءة المشوورة رحلةبالافراد لا بالتثنية . وهو مفرد مضا ف فيم الواحدوالائنين‎ )١( 


دوله تعالى : ل يلاف قريش إيلافهم . الاي ءا 


هذا البيت الذى) إشارة إلى أول سورة الفيل »كأ نه قال : فليعيدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصحاب الفيل ‏ ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم لاجل 0 نفک لان الام بالعبادة 
إما بحسن ا على إيصال المنفعة ء فهذا يدل على تعلق ل هذه السو رة بالسورة المتقدمة . 

3 القول الثاى € وهو أن الام فى ( لإبلاف ) متعلقة 0 ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيبويه والتقدير : فليعبدوا رب هذا البيت » لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكراً هذه 
النعمة واعترافاً بها . فإن قيل فلم دخلت الفاء فى قوله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى کلام 00507 
الشرط » وذلك لان نعم الله عاء ہم لا تحصى » فكانه قيل إن لم إعبدوه اسار تعمه فليعيدوه هذه 
الواحدة لھ مي نعمة ظاهرة . 

لإ القول الثالث » أن تكون هذه اللام غير متعلقة . لا بما قبلها ولا بأ بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كا ن المعنى : ابوا لإيلاف قريش ٠‏ وذلك لام كل 
يوم يزدادون غيا وجبلا واننغاساً فى عبادة الآوئان ٠‏ والله تعالى يؤلف شملهم ويدفم اين 

عنهم » وينظم أسباب معايشهم » وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظم حلم 5 كرمه 
ونظيره فى اللغة قولك لزيد وما صنعنا به . وازيد وكرامتنا إياه . وهذا اختيار الكسائى 
ال فشن والغراء.. 

لإا لمسألة الثانبة € ذكروا فى الإيلاف ثلاثة أو جه (أحدها) أن الإيلاف هو الإلف قال علماء 
اللغة ألفت الشى. وأافتهإلفاً وإلافاً و إيلاناً یی واحد . أى 1 ف کون اله لاف قر بش فان 
الرحلتين فتتصلا ولا تطعا » وقرأ عفر ةد TST‏ 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وئانيها) أن بكون هذا من قولك ازمت موضع كذا وألزمنيه الله › 
كنار ل القت دا رالفنه اشرو كر ن المدنى شات الآلقة بالتديير الذى فيه أطاف ألف إإنقسه 
ناوا لر إيلافاء الى أن هذه الآالفة إنما حصلت ف قر بش تدبيراقه وهو كقوله (ولكن 
الله آلف بينهم ) وقال ( وألف بين قلوبم فأصبحم 0 رانا) رقد کن المسرة سيآ 
للؤانسة والاتفاق »کا وقعت عند ازام أحات اأفين زلف ك فيكورن المصدر مهنا مانا إلى 
ارك ركرن الم لال أن عل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم ( (وثالثها) أن يكو نالإيلاف 
ا الج د ا الوا وا الاعر انيف رن الصدر عل هذا القول يضاف إلى 
الفاعل » والمعنى لتجبيز قريش رحلتها حى تتصلا ولا تنةطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف غير همز 
غذف همزة الإفعال حذها كلب وهو كذههه فى يستوزئون وقد مر تقريره . 

لإ المسألة الثالثة ) السكر, بر فى قوله ( لإيلاف قريش إيلافهم) هو أنه أطلق الإيلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخما لامر الإيلاف وتذكيرا له عظم المنة فك والافك أن 
0 قوله ( لايلاف قريش ) علدا بجمع كل مؤانسة وموافقة كان بيهم » فيدخل فيه مقاههم 


42 0 لاه 


0 تله تعال :ر ااا ,ا‎ ٢8 


رحلة آلشتاء والصيف TD‏ 


جي ص 


و أ<والهم ٠‏ ثم خص إيلاف الرحلتين بالدكر م أنه قوام معاشهم کا فى قوله 
( وجبريل ومكال ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة ء تقول العرب : ألقت 
كذا أى لزمته » والإلزام ضربان إلزام بالتكليف والامر » وإلزام بالمودة وااؤانسة فإبه إذا أحب 
ET‏ ريه رار زمهم كلمة التقوى ) )ا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
E‏ من السبع ( والثاى ) لطلب الفع العظم »كن بحد مالا عظما ولا مانع من أخذه لا عقلا 
LT,‏ ةا الدواعى الى کول درن اا 
تكون لدفع 2 جلك 9 » وهو المراد فى قوله ( إيلافهم ) 

لإ المسألة الرابعة © اتفةوأ على أن قر د يشا ولد ال اه > قال عليه الصلاة والسلام 

«وإنا ى و2 بن كنانة لانقفوا أمناً ولا نتف من ا انو افق سيب هذه التسمية وجوها 
) أحدها ) أ نه تصغير القرش وهو دابة عظيمة ف البحر تعبث بالسفن » ولا تنطلق إلا بالنار 
وعن هماو لةه أنه سأل ابن عباس : م سيت فريش ؟ فال دا ق ال آ0 000 
ولا تعلى ا 
وقريش ھی النى تسكن البحر بها “ميت قريش قريشاً 

والتصغير للتعظيم ؛ ومعلوم أن قريشاً موصوفون ذه الصفات لما تلى أم الامة » مإن 
الآعة دن فرش را واثانها ) أله مأخوذ من القرش وهو الكسب لانم كانوا كاسبين بتجاد ام 
وض رهم فى البلاد ( وثالئه! ) قال الليث كانوا متفرقين فى غير الحرم , لجمء,م قصى بن كلاب فى 
الحرم حتى اتخذوهاء ا فكوا قريها لان الق شهوالتجمع » يقال تقرش القومإذا اجتمعواء 
ولذلك مى قصى معأ . قال الشاعر : 

ا م قى كان دع عا به جمع الله القبائل من فهر 

(ورابعها) نب كارا سدون خلة اويح الحاج »فس موأ بذلك قر بشأء لان ارش اا 

قال 3 حرة : 
أا الغلامت اللقرشق عنا عند عمرو وهل لذاك بتاة 

قوله تعالى ب( رحلة الشتاء والصيف ) فيه مسائل . 

لإ المسألة الآولى ) قال الليث الرحلة اسم الارتحال من القوم للسير » وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الأاول) وهو المشمور ء قال 000 يش رحاتان رحلة بالشتاء إلى العن 
لآن الون أدمأاوابالظيف إل الام اذك عظالاعن أن عا ا0ا و ا 
إذا أصاب N‏ مم رة خرج هووعي أله لك وضربوا على أنفسهم خباء حی عموتواء 


ذوله تاك 12220 رك هذا البيت .الاه و١١‏ 


ەرە 37 سے اند اس همومه 


فليعبدوارب هذا ال د۳ 


إلىأن جاء هاشم بن عبد مناف ‏ وكان سيدةومه . وكان له ابن يال له أسد » وكان له ترب من بی 
خروم تحبه و يلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على أمه يبكق فأرسلت إلى أولئك 
بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماً . ثم أت ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطيباً فى قريش » فقال نک أجدبتم ذلون. وأتم أهلحرمالله وأشراف 
ولد آدم والناس لک تبع » قالوا نن تبعلك فليس عليك منا خلاف جمع كل بى أبعلى الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات ؛ فا ربح الذنى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيره م کختہم » اء الإسلام وهم على ذلك فلم ك ار أعزمن 
انق قال الشاعر رفم : 
الخالطين فقيرمم بغنہم حى يكرن فقيرم كالكانى 

واعلم أنوجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لاحداب الفيل ماأرادواء لتر كأهل الأقطار تعيظههم 
وأيضاً لتفرقوا وصار حالحم كال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى اللارض أءا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحد أدخل فى النعمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
1 قرط السفر المؤانسة والاافة > ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) وااسفرأ<وج 
إلى مكارم الا خلاقمن الإقامة ( القول الثافى ) أنالمراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء 
والصيف عمرة رجب وحج لاد i‏ م وهوسم منافع مک 
ن مما ٠‏ ولو کان يتم لأصحعاب الفيل ماأرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

لإ المسألة الثانية 4 نصب الرحلة بإيلافهم مفعولا به » وأراد رحانى الشتاء والصيف ء فأفرد 
الاس كقرله : گرا تبصن بطم »وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف ٠‏ وقرىء 
رحلة بضم الراء وهى الجرة . 

قوله تعالى لإ فليعبدوا رب هذا البيت € اعا أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفعالضرر 
( والثانى ) جلب النفع والاول أثم و أقدم؛ ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب » أما جلب 
الفع [فانه] غيروا جب » فلهذا السبب بينتعالىنعمة دفع الضررفى سورة الفيل ونعمة جاب ال فع فى 
هذه السورة » ولا تقرر أن الإنعام لابدوأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بطلب العو دية فقال ( فليعيدوا ) وههنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى »4 ذحكرنا أن العبادة هى التذال والخضوع للمعبود على غاية 
ما يكون» ثم قال بعضهم : أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى حفظ البيت دون 
الآوثان ؛ ولان التوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمالالجوارح 


8 0 


اأذى أَطْعمهم من جوع 


ا قسممن أفسام العبادات » والآولى حله عل الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ما أخرجه 
الدلل وف الآية وجه آخر : وهوآن بكرن م الد را ا ا ل ات 
وليشتخلوا بعمادة رب هذا اليت فإنه لطعهيم دمن ف ورؤممم ون خوف . ولعل ذه .ص 
لفظ الرب تقر بر أن قالوه للارهة إن للبيت رباً سيحفظه » ول دعو لواف ذلك على الاصنام فلزه م 
ا ترارثم أن لابعيدوا N‏ یه قول لا عو لتم ق المفظط عل فاصرفوا العبادة والخدمة اله 

ر E‏ الثانية ) الإشارة إلى اليت فى هذا النظم تفيد التعظيم ا ا 
إلى تفه فيقول ياعبادى وتارة يضيف نفسه إلى العيدفيةول واک كذا ۴ البيت[تارة] اضف 
نفسه إلى البيت.وهو قوله (فايعيدوا ربهذا البيت)وتارة يضف البيت إلىنفسه فيةول(طبرايتى). 

ْم قال تعالی }3 الذى أطعموم من 7ه 4 رك هذا الإطعام وجوه آ0 ( ا كان 0 
أمنهم بالخرم حی لاتءر ض طم ۴ رحلةهم كان ذلك سلب إطعامهم بعد ماكانوا فيه من الجوع 
(وثانها) قال مقاتل شق عام الذهاب إلى الون والشام فى الشتاء وااصيف اطلب الرزق . فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن حملوا الطعام فى السفن إلى مكةأملوه : وجعل أهل مك خرجون 
الم بالا بلواخر 6 ويشترونطعاء,م من دده عل مسيرة ليلتين وتتايع ذلك فكفام أله دوونة 
الرحلتين ( وثالئها ) قال الكلى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا مما صل الله عليه ولم دعا 
علوم » فقال «اللهم اجعلماعليهم سني نكسنى بو سف» فاش :د علمهم الةحط وأصا م الجهد فقالوا امد 
ادع الله مانا مؤمنون . فدعا رسول الله صلل اللهعليه وم لأخصيت اللا را اد 
القحط » فذاك قوله ( أطعمبم من جوع) ثم فى الاية ؤالا 

لإ السؤال الآول ) العبادة إنما وجبت » له تعالى أعطى أصول النعم » والإطعام ليس من 
اك النعم ¢ ؤلاذا 0 وجوب العيادة بالإطعام ٩‏ ) والجواب ( دن وجوه ) ادا ) أنه تعالى 
كين 5 علهم حيس ابل NS,‏ إملاك الذرشة .وبين أنه د ال 25[ ذلك 
لإيلافهم » ثم أمرم بالعبادة » فكا ن السائل يول : كن نحن >تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذى يطعمنا ء فقال : الذى أطعمهم من جوع » قبل أن 
يعبدوه . ألا يطعمهم إذا عبدوه! )د انام أنه حال بعد أن كر الك ل النعم أساء العبد 
إليه ٠‏ أنه إطعمهم 0 ذلك 6 له ا 0 : إذا إذام تستح اكول النعم ألا لستحی ھن 
اق إليك عد إا اك ) وثالما ( إعا حر الإنعام 2 لان الييمة تطيع من دعافها ¢ 1 
تعالى يدول ات ت دون الهيمة . 

لإ السؤال الشانى € أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لك ما فى الأرض جميعاً ) 


لاال ايوق خرف. الآية ٠١‏ 
سر زرو مھ ساهة 


وء امهم من خوف C4»‏ 


فكيف تحسن المنة علينا بان أعظانا ما کنا ك( ا RN‏ لابن كنبا قبل الكل 
حی بم الطعام ويتهيأ » وفى الاشياء التى لابد منها بعد الا كل حتى بم الانتفاع بالطعام الأ كول» 
فإنك تعلم أنه لابد من الافلاك والكوا كب . ولا بد من العناصر الاربعة حتى يتم ذلك الطعام . 
ولا بد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكالما وصورها حى يتم الانتفاع بالطعام » و حينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة . 

(السؤال الثالث ) امن بالإطعام لاتليق بمن له شىء من الكرم ‏ فكي بأ كرم الآ كرمين؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة » بل الإرشاد إلى الصاح » لانه ليس المقصود من الآ كل 
تقوية الشهوة المانعة عن الطاعة » بل تقوية البنية على أداء الطاعات » فكاأن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 

لإ السؤال الرابع © ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد (أحدها) التبيه 
على أن أس الجوع شديد » ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بهد ما قنطوا ) وقوله 
مَك « من أصبي آمناً فى سربه » الحديث (وثانيها) تذكيرهم الحالة الآولى الرديثة المؤللة وهى 
الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالثم! ) التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة » لآنه 
لم .قل وأشبعهم لان الطعام يزيل الجوع ء أما الإشباع فإنه يورث البطنة . 

أما قوله تعالى لإ وآمنهم من خوف » ففى تفسیره وجوه ( أحدها) آم كانوا يسافرون 
سه لا تعرض هم اک » و لايغير el ele‏ سفرهم لا ف حذرهم > وکن غيرهم 
ى اهر رھدا فوا ( ارال اروا أن جلت حزما آمنا ) 
( وثانيها ) أنه آمنهم من زحة أكواب الفيل ( وثالثها ) قال الضحاك والربيع : وأمنهم من خوف 
الجذام » فلا يصيمم بلدتهم الجذام (ورابعما) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم () 
( وخامسها ) آمنهم بالإسلام » فقدكانوا فى الكفر يتفسكرون . فيعلهون أن الدين الذى هم عليه 
ليس بثىء » إلا آم ما كانوا يعرفون الدين الذى بحب على العاقل أن يتمسك به ( وساد-ها ) 
أطدمهم من جوع الجبل بطعام الوحى؛ وآمنهم من خوف الضلال ببیانا دی »كا نه تعالى يقول : 
ياأهل مكنم قبل مبعث مد تسمون جرال العرب وأجلافهم » ومنكان ينازعك كانوا يسمون 

أهل الكتاب» ثم أنز لت الوحى على نيكم ؛ وعلتك الكتاب والمسكية حى صرتم الآن تسمون 

E TT‏ مراع ٠‏ اتاد : إن ها > الرايم لاحل اک الآن - ققد أصبحت 
الخلافة الاسلاميةأثراً بعد عين » وانقرض ظلبا » وزوى فلم عد لللسلين خليفة من قريش ولا من غيرهم . والآمل معقود فى الجامعة 
العرية أن توفق إلى رد هذا الحق المسلوب . وإعادة هذا السلطان الضائع الذي قضى عليه الاستماو والمستءمرون » ليشيع التفكك 
والاضطراب ونم الفوضى بين المسابين والعياذ بالله لإ عبد الله الصاوي ) 


تطلب المطبوعات الانية امن مكتة 


( عبدالرحمن محمد ) 
ا لجامع الازهر باول الصنادقية عصر 


era gr gaa rr ا‎ PMR تت‎ 


١‏ تفسير القرآن الكريم تفسير البيضاوى 


امسا حد 
د مطبوع على ورق أبيض 
ال ا ال لكر مصقول ناعم 


الرأزى ) وهو ۳۲ جزء. وهو مطبوع ا 
على ورقأبيض ناعم مصقول مشكول . جلد عربى وأآفرنک 
أحكام القرآر. 1. 
ا 
للجصاص 


1 
3 
3 
5 


حتوى عل جيع أحكام ااقرآن ا مصقول ناعم 
باسلوب سبل ظ E‏ 


م أجراء ورق ناعم عصقول 


ا نتم 
للعارف بالتهمحى الدين آی زکر یا بن اارحة فى الطب والحكة . 
شرف النو وی وحتوى عل جميع مايلزم 


ساعة الحبرء الآوفاق للغزالى . 
لاهين فى مايحتاجون إليه من أحكام 


الكوا كب اللاعة . الفيض الرباتى. 
ألدين مطبوع على ورق مصقول مجة السامعين 2 هبه انان 1 
کار SY‏ 
N NS‏ جر بات الديربى . 


1 رياض الصالين a‏ 


فتح حارف 


rar r‏ مهتت 


تفسير اليخارى لن و 


البخارى 
بشرح الكرمانى 


۵ جزءمطبوع على ورق مصقول أبيض 


كتاب نفس 
۳ ناعم جلد تجلیدافر نی جيد ١٠١‏ مجلد 
دواوين وهوالد مون 


انك ل التاعنه : 
دولد الى جمع الغر انب. العقد المنظم 8 
قصة المعراج . فتح الرسول . رياض 
المديح .جموع ly‏ 
مولد البرزئجى. مولد الديعى . 


ا اورف ثلاث مز الاك ٠.‏ 


sS 


وان جر الالقالاض . 


بردةالمدح. خميس البردةالبوصيرى. 


دلائل الخيرات جيم . السعادة 
الآبدية .تعبير الرؤيا الصغير لابن 


سير ين .قصيدة ( الحمزية ). 


متن أبو جاع : فى الفقه. 
د الازهرية :ف اللغة . 
کور الأتديف فق اا , 
ال 
د الشاطبية فى أحكام القراءة . 
« التجويد والجزرية . 
المقدمة الحضرمية : فى الفقه . 
إنعام شريف . الجموعة المباركة . 
أهل بدر ( جالية الكدر ) . 
و ر« لقان 
e Es‏ 
راتبالمبدى. سورة يس: ودعاها . 
الواقعة:ودعاها . الكربف: ودعاها. 


الحصن الحصين : E‏ وصعير. 


0 فص ص ال ) ثور الظلام ( کی لحان ا 
eT‏ على عقيدة العوام س 
5 كير باھاەش . مقدمة أن در نه 3 
كاب( اللا || اك عت و و 
د O‏ مشق" 


۱۱۰ ولال وا لل رف لاد 


أهلالعار والقرآن . وأوائك يسمون جمال الود والنصارى »ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد بوجب الشكر ‏ فإطعام الطعام الذى هو غذاء الروح ,ألا يكون:. موجباً لاشكر ! وفى 
الأةدتالات: 

لإ الدؤال الاول 4ل لم يقل عن جوع وعن خوف ؟ (قلنا) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيداً عنهم » وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاساة الجوع زماناً؛ ثم يصرفه عنه » 
ومن لا تةنضى ذلك › بل معناه ام عند ما بجوعون يطعمون › وحين ما خافون يؤمنون . 

(١‏ السؤال الثانفى © لم قال من جوع » من خوف على سيل التنكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
ا التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حى أكاوا الجيف والعظام الحرقة . 
وأما الو ف نور الرف الشديد الخاص ليق اعاب الفا وات ار ا 
التسكير التحقير » ويكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لغاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القليل 
والخوف القليل ‏ فكيف جوز فى كرمه لو عبدوه أن ,مل أمرهم ؛ وعحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمنهم من خوف ) دون خوف 2 الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرأ ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف. حتى يكونوا شا كرين من 
لسرا واب | AT‏ 

2 السؤال الثالث € أنه تعالى إنما أطعمهم وأمنهم إجابة لدعوة ابراه عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فهو قوله ( وارزق أهله ) وأما الأمان فمو قوله ( اجعل هذا البلد آمنأ ) وإذاكان 
كذلك كان ذلك منة على إراهي عليه السلام > فكيف جعله منة على أولئك الحاضرين ؟ 
اكاك ا e‏ ( إنى جاعلك للناس إماماً ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) قنادیإراھے دا الادب ن قال زرو اا ا ا 

وارزق أهله من القرات )فده وله ( من 0 الله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقييد ؛ بل 
ومن كفر فأمتعه قللا ‏ فكأ نه تعالى قال : أما نعمة الامان فهى دينية فلاحضل إلالمن كان تقياً ؛ 
ا نعمة الدنا فهى تصل إلى ال . والفاجر والصال والطالم » وإذاكان كذلك كان إطعام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخرف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة إراهيم » فزال السؤال . والله 
سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصمبه وسلم . 


1١ E 


22 ا کے 
اا اخس 
کے ور مدت و ار عق د 
ارءبت الذى يكذب بالدن ٩۰۰‏ 


لإ سورة أرأيت» سبع آيات مكية ) 


0 يسم اله الر حمن ارح ) 

02 اك الذى 0500050 بالدين 4 فيه مسائل 0 

(المسألة الأولى) قرأ بعضمم أريت حذف الهمزة ؛ قال الزجاج : وهذاليس بالاختيار. لأن 
الممزة إا طرحت من المستةبل نحو يرى وأرى وترى ؛ فأما رأيت فليس يصح عن العرب فما 
ريت » ولكن حرف الاستفهام لما كان فى أول الكلام سمل إلغاء الهمزة » ونظيره : 

صاح هل ريت أو سمعت براع ردفى الضرع ما قرى فى العلاب 

قرا ابن مسعو د أرارتك بزيادة حرف الطاب كقوله ) أرأيتك هذا الذى e‏ على ( 5 

لإ المسألة الثانية » قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو » فإن لم 
تعرفه (فهوالذى يدع اليتم) . 

واعم أن هذا اللفظ وإنكان فى صورة الاستفهام .الكن الغرض مثله المبالغة فى التععجب 
اك ات فلاا ماذا ارکب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب لارسول صل الله 
عليه وسل ؛ وقيل بل خطاب لكل عاقل أى أرأبت ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور 
دلائله ووضوح اسل ذلك لا لغرض»ء فكيف يلق بالعاقل جر العةوبة الابدية إلى نفسه 
EES‏ لاجل الدنيا . فكيف ليق بالعاقل أن ريبع اللكثير الباق بالقليل الفانى . 

لإ المسألة الثالثة ) فى الآية قولان ( أحدهما ) أنها ختصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ازا اسا فقال ابن جریج نزلت فى ألى سفیان کان ينحر جزورين فی كل أسبوع » فأتاه بم 
ناك ا فقر عه بعصاه 2 وقال مقاتل تزلت ف العاص بن وائل ای وكان من صفته امع بين 
وحک المأوردى أ نزلت فأ و جهل ررق أنه کان لیم امم وهوعريان بسألدشيئاً 
من مال نفسه » فدفعه ول يعبأ به فأيس الصى . فقال له أكابر قريش قل محمد يشفع لك » وكان 


1١١‏ هوله تعالى : فذلك الذى ا . الآية 


رر عدم سم ت 


ذلك أنى يدع الينيم cp‏ 3 0 عل طعام أ لمسكین د» 


غرضهم ا د عرف اليم كال 0 ا ااك ی صل آله عله يه وسل وام منه ذلك » وهو 
عليه الصلاة والسلام ما كان برد اھ 0 أنى جهل فرحب به وبذل الال ليام 
فعيره فر بش ؛ فقالوا صبوت ال لا والله ما صيوات ل ا ا 0 
خفت إن ل أجبه 0 ٠‏ وروى عن ابن عباس أنها نزات فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى ) أنه عام لكل ان 0 بيوم الدين » وذلك لآن [قدام الإنسان على 
الطاعات و إحجامه ع اح رات ال للرغية فى الثواب والرهية عن العقاب ٠‏ فإذا كان 
منكرآ للقيامة م بترك شيا من المشتهيات واللذات . قبت أن [نكار القيامة 6 00ل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى . 

المسألة الرابعة € فى تفسير الدين وجوه ( أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 

والإسلام إمالآنه كان منک رأ للصانع ؛ ؛ أولاة كان كرا لادرة ‏ أر لا شك ليا ل 
من الشرانع ٠‏ فان قبل كيف يكن حمله علىهذا الو جه . ولا بدوأن كونلكلأ حددين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق بى اصطلاح أهل الإسلام . والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) أما سائر المذاهب فلا تسمى ديأ إلا بضرب من التقييد كدين 
النصارى والمود (وثانيما) أن يقال هذه المقالات الباطلة ليست بدين » لآن الدين هوالخضوع لله 
وهذه المذاهب إا هى خضوع للشنهوة أو للشيهة ( ولال وعرهول أ كت الل اد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب وال جزاء » قالوا وحله على هذا الوجه أولىلآن من يشكر الإسلام 
قد يى بالأفعال الميدة وحترز عن مقاعها إذاكان مقرأ بالقيامة والبعث » أما المقدم علىكل قبيح 
اضالاة فلدر لأظازن' المتكر للع راا 

3 قال تعالى 0 ذلك الذى بدع اليتيم ؛ولاحخض على طعام المسكين 4 
واعل أ ۵ ال 1١‏ ف تعريف من ,كذب بالدين وعفن ر أحدها س )ل 

قوله (فذلك الذى يدع اليتهم)(والثانى) من باب التروك وهو قوله( ولا عض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قولتيفذلك الس آی لما كان كافراً مكذباً كان كفره سيا لدع اليتبم » و إنما اقتصر 

عليهما علىمعنى أن الصادرعمن يكدب بالدين ليس إلا ذلك لتا نمل أنالمكذب بالدين لايقتهر 
على هذين بل على سبيل القثيل .كانه تعالى ذ كر فى كل واحد من القسمين مثالا واحدأً تنبيراً 
بذ كره على ساثر القبانم . أو لأ جل أن هاتين الخصلتين )ا ألما قبيحان متكران بحسب الشرع 
فبما أيضاً مستنكران حسب المروءة والإذسانية . أما قوله ( يدع اايتيم ) فالمعنى أنه يدفعه يعنف 
وجفوة كةوله نوم يدعون إلى نار ةم دعا) وحاصل الامر ق 2 اليم أمور (أحدها ( دفعه 


فولهتعالى : فويلالمصلين . الآ 5 


ت وم ك 


CoD لد معن صلاتهم ساهرة‎ ٤ a 
عن حقه وماله بالظل ( والثانى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تكن المواساة واجبة . وقد يذم المرء‎ 
بترك النوافل لاسما إذا أسند إلى النقاق وعدم الد رز والثالت ) ر جره و ابه و تخ به‎ 
دان ا بدعوه بدعوة ؛ أى يدعو جميع الآجانب ويترك اليتيم مع أنه عليه‎ 5, 
الصلاة والسلام قال « ما من مائدة أعظ م من مائدة عليها يم » وقرىء يدعو اایقے ای ودرا‎ 
. قبراً ا تطالة‎ 7 EN ثم لارطعمه ب إعنا بدعوه‎ 0 

واعل 0 فى قوله ( بدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتسد يد ام 01 دلت فلا 
يتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه . ومثله قوله تعالى ( الذين يحتنبون كبائر الإم 
والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب المؤمن لمأ لآنه كالطيف والخبال يطرأ ولا ببق » لآن المؤءن 
كا يفرغ من الذنب يندم . نما المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا عض علىطعام المسكين ) ففيه وجهان ( أحدها ) أنه لاعض نفسه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين » فكا نه منم المسكين 
ما هو حقه » وذلك يدل على ماية عخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه (والثاى ) لاعض غيره على 
إطعام ذلك المسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً > والحاصل أنه تمالى جعل عل 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف ومنع المعروف. يعنى أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
ال ع لا حدر عنه ذاك ٠‏ وضع الف عر اكد بالقيامة » وهبنا سؤالان : 

إالؤال الآأول) أليس قد لاعض المر. فى كثير من الآ <وال ولا يكون ما ؟ (الجواب) 
ب ماه ار لاه لاهن eT‏ رقمباء أما ها كذ كر أن" لايفعل 
ذلك [إلا] لما أنه مكذب بالدين . 

لإ سوال الثاتى ) لم يقل ولا يطعم ا ( الجواب ) إذا منع اليم حقه فكيف يطعم 
لمل وا وا این ات فلن كون یلا مال 
نفسه أولى » ٠‏ وضده فى مدح ااؤمنين (وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالق » وتواصو | بالصير) . 

ثم قال تعالى لإ فو يل الممصلين الذين م عن صلاتهم سامون ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة 1 فى كيفية اقصال هذه الاية بما قبلبا وجوه (أحدها) أنه لما كان 
إيذاء اليتهم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مم الخشوع والخضوع أولى أن تدل 
م لان الإيذاء والمنع من النفع معاملة مع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخااق , 
(وثائها ) كآنه لما ذكر إيذاء اليتهم وترك 00 سائلا,قال.: أليس إن الصلاة تى عن 
الفحشاء والمندكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهى مصنوعة منعين الرياء 


٣ کر‎ 


ب ل الس 0 


am eg CTT TT GES 
خاق الله » وسم وه ى الصلاة تقصير فا بر جع إلى التعظيم لاص الله ذلا وقع التةصير فى الأآمرين‎ 
8 فقدكلت شقاوته » فلهذا قال ( فويل ) 00 أن هذا اللفظ [نسا يستعمل عند الجر عة‎ 
كقوله ( وبل للطقفين . فو يل هم ما كتبت أيديهم .ويل لكل همزة ازة ) وروی أنكل أحد‎ 
م سهء فقائل يقول وهلى من حب الشرف » وآخر يدول وبلى من احمية‎ 
وآخر يقو ل وبلى من صلاى » فلهذا يستحب عند ماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل‎ ٠ الجاهلية‎ 
. إن لم يغفر لى‎ 

لإ المسألة الثانية » الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفسعل ثلاثة أمور ( أحدها ) السو 
E O NCE es‏ 
الا اقا فلم حم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الافعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
ارون فيه هار أحدها ) أن قوله ( فويل للصلين ) أى فو بل للاصلين من المنافقين الذين 
باقن هذه الافعال . وعلل هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مزيد عقوية يسيب إفدامه 
على #ظورات الشرع ورلا ات الشرع > وهو يدل على ححة قول الشافى : إنف الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع » وهذا الجواب هو المعتمد ( وثانيها ) ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون » لكان هذا الو عد فى الو منین لكنه قال( عن صلاتهم ساهون) 
والساهي عن الصلاة هر الذى لا دد كرهاويكرن فارخلرجيا وهذا الذرل 2 فا ا 
الصلاة لا يجوز أن ركون مفسراً بترك الصلاة ‏ لانه تعالى أثبت هم الصلاة بةوله (فويل للمصلين) 
وأيضا نال عر اة الترك لار 0نا ول ك ت 
عن الاعتراض الأو لبأنه تعالى حك عليهم بكونهم مضلين نظاراً إلىالصورةوبأنهم نسواالصلاةبالكلية 
نظراً إلى المعنى کا قال (و إذا قاموا إلىالصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذ كرو ناله إلاقليلا) 
ويحاب عن الاعتراض الثانى بأنالا.يانعن ااصلاةهو أنيمق ناسياً لذ كرالله فى جيم أجزاءالصلاة 
رکا ل عدر إن الاق الذى قد أيه لاناتد ف ااا آم المسلم الذى يعتقد فيا فائدة 
Cs‏ أن 5510 أ الدين والثواب والعقاب فى شى من أعواء الملا ل ف 12 
الهر ف الملاة ب أ اماما فى دض أجراء ااصلاة ف انا ا 
أفمال المءن و الهو عن الصلاة من أفعال الكافن ( ريثالا ) أن يكون معى ( ساهون) أى 
لايتءبدون أوقات صلوام ولا شراثطبا. ومعناه أنه لا يبال سواء صل أو لم يصل ؛ وهو قول 
سعد بن أبى رقص الحسن ركقاتل. 

لإ المألة الثالثةي اختلفوا فى سمو الرسول عليه الصلاة والسلام فى صلاته . فقال كثير من 
العلياء إنه عليه الصلاة واللام ماسباء لكن الله تعالى أذن له فى ذلك الفعل حى فعل مايفعله 


قوله تعالى : الذين ثم يراءون . الآية ١١‏ 
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السامى فيصير ذلك بياناً لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أقوى »ثم بتقدير وقوع السمو منه 
فالسهو على أقسام ( أحدها ) سهو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهو وتارة 
بالسنن والنوافل ( والثانى ) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لآانه يستوزىء بالدين بتلك الصلاه . 

اا قوله تعالى لإ الذين م براءون ‏ فاعل ال د الاد ااا ان الف شر 
المظور للا مان المبطن للكفر ء والمرانى المظهر ماليس ف قلبه من زبادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه 3 متدن › 1 تقول النافق لايصلى ا كنك ضإاوة حك اا ل : 

واعل أنه بحب إظهار الفرائض عن الصلاة والركاة لاما شعائر الإسلام وتا ركا مستحق 
للعن فيجب أ التهمة بالإظهار . إتما الإخفاء فى النوافل » إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به » وعن 
عضوم 00 ل سد اللشكر وأطافا قال ما 221 مدال كان فى نكا 
الکن مع و ر الار ال حا ولا ا ما رياء » وقلها بتيسر اجتناب الرياءء ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «الرياء أخىمن دبيب الولة السوداء فى الليلة القالياء على المسيح الاسود» 
فإن قيل مامعنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرائى يرى الئاس عمله وهم يرونه الثناء 
عليه والإيجاب به . 

واعل أن قوله ( عن صلانهم ساهون ) يفيد أمرين : إخراجما عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فما ء وقوله ( الذين مم براءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تسكون خالية عن 
هذه الا<وال ااثلاثة . 

ثم لما شرح أمى الصلاة أعقبه بذكر الصلات فقال لإ وبمنعون الماعون ) وفيه أقوال 
(الآول ) وهو قول أف بكر وعلى وابن عباس وان المنفية وان عمر والحسن وسعيد بن جير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الركاة . وفى حديث أبى «من قرأ سررة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان للركاة مؤديأ» وذلك وم أن (الماعون) هو الركاة » ولان الله تعالى ذكره عقب الصلاة » 
فالظاءر أن يكو ن ذلك هو الزكاة ( والقول الثانى ) وهر قول أ كثر المفسرين ء أن (الماعرن) اسم 
1 لا بمنع فى العادة ويسأله الفقير والغى » و بذسب ماذعه إلى سوء الاق ولؤم الطبيعة .كالفأس 
والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم . ويدخل فيه المح والماء والنار . فإنه روى وثلاثة 
لا حل منعها . الماء والنار والماح» ومن ذلك أن يلنمس جارك أن بز فى تنو رك » أو يضم متاءه 
عاداك أ ا وم“ ا هذا الآرل تاوا : الأعرن تاعول ع اا 2 ال 
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القليل ومنه ماله سعتة ولا معنة » أى كثير و [لا] قليل » وسميت الركاة ماعوناً » للأنه يؤخذ من 
المال ربعالعشر » فهو قليلمن كثير » ويسمى مايستعار فى العر ف كالةأس والشفرة ماعوناً » وعلى 
هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل ذه الآشياء القليلة . فإن البخل بها يكون فى نماية 
الدناءة والركاكة » والمنافقون كانوا كذلك » لقوله تعالى (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) 
وقال ( مناع للخير معتد أثيم ) قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما يحتاج 
إليه الجيران ء فيعيرم ذلك ولا يقتصر على الواجب ( والقول الثالث ) قال الفراء معت بعض 
المرب كول : الماءون هر الا نقد فيه : 
يج بعيره الماعون أ 

واعله خصه بذاك لاه أعر مرد وأر خض نر ره 0 ا ا ل ا 
قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة بحدها أهل الجنة هو الماء »كا قال ( وسقاهم رمم ) 
( القول الرابع ) ( الماعون ) حسن الانقياد » يقال رض بعيرك حى يعطيك الماءون» أى حى 
يعطك الطاعة . 

واعلم أن الآولى أن عمل عل كل طاءة مخف فعلبا لانه أ كثر فائدة ء ثم قال الحقةون فى 
ف الملاءمة بين قوله ( براءون ) وبين قوله ( وبمنعون الماعون ) كانه تعالى يةول الصلاة لى 
والمساءون لاخاق » فا جب جعله لى بعرضونه على الاق » وماهوحق الاق إسكر ونه علوم فکا نه 
لا يعامل الخلق والرب إلا على السكس ( فإن قيل ) ل لم يذ کر الله اسم الكافر بعينه ؟ فإن قات 
للستر عليه » قلت لم م يستر على آدم بل قال ( وعصى آدم ريه () NNN,‏ الد 0 
آدم لكن بعد موته مقرو بالتوبة ايكون اطفاً لأولاده » أنه أخرج من الجنة ببب الصغيرة 
فكيفيطمعون ف الدخول مع الكبيرة » وأيضاً فان وصففتللك الزلة رفعة له فانه رجللم يصدر 
عند إلا تلاك الزلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة . 

ولنختم تفسير هذه السورة بالدعاء : إلهنا .هذه السورة فىذ كر المنافقين والسورة الى بعدها 
فصفة مد يِه فنحن و إن لم نصل فى الطاعة إلى مد عليه الصلاة والسلام و إلى أصحابه » لم نصل 
فى الآفعال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين » فاعف عنا بفضللك يا أرحم الراحمين » و صل الله على سيدنا 
مد » وعلى آله و به وسل . 


سورة الكوثر A‏ 
م ر 4 
0 ثلاث آيات مكية 4 


١ 
ê 


8 کے 


- 
6 موس سے علقم سه رامس 


الا ا اه 


لكر ثلات ابات مكية ) 
لإ سم الله الرحن الرحيم 6 
١‏ إنا أعطينا € 


اع 5 هذه السورة على اختصارها فہا أطائف J‏ إحداها ( أن هذه السورة ك لقال للسدورة 
المتقدمة ¢ وذلك لان ۴ الدورة امتقدمة وصف ألله تعالى المنافق عور ١‏ رمه : ) الراك ( اللخل 
وهو المراد من قوله ( يدع اليم > ولاعض علىطعام المسكين ) ( الثان ) ترك الصلاة وهوا هراد 
مزقوله ( الذين ثم عنصلامم ساهون ) (وااثالث) اراءاة فى ااصلاة هو اأراد من قوله (الذين 
م يراءون (والرابع) المنم من الزكاة وهوا اراد من‌قوله (وعنعون الماعون) فذكر فىهذهالسورة 
فى مقابلة تلك الصفات الآربع صفات أربعة » فذكر فى مة'بلة البخل قوله (إنا أعطيناك الكوثر) 
أى إنا أعطيناك الكثير ‏ فأعط أنتالكشير ولا تبخل . وذ كرف مقابلة (الذين هم عن صلاتهم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة . وذكر فى مقابلة ( الذين هميراءون ) قوله ( لربك ) 
00 الطيه (رضا ريلك الا لراءاة الناسء وذ كر ى مقابلة ( وعنءون الماعون ) قول 
( وار ) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . ثم ختم السورة بقوله 
ال ادس الاارى ‏ إلى الاق الدى اى لك الأ ندال التبيحة المذكورة فى تلاك اأسورة 
سيموت ولا ببق من دنياه أثر ولا خبر . وأما أنت في لك فى الدنيا الذكر اجميل» وف الآخرة 
الثواب الجزيل . 
لإ والوجه الثانى ‏ فى لطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى هم ثلاث درجات : 
( أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقاوهم وأرواحبم فى نور جلال الله ( وثانها ) أن يكونوا 
مشنغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالئها ) أن يكونوا فى مقام منع النفس عن الانصباب 
إلى اللذات الحسوسة والشهوات العاجلة » فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر) إشارة إلى المقام الاول 
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وهو ون رو حه الود مہ به متميزة عن Ta‏ البشرية ر بالم TT‏ 1 ا 
اكرات اا + أسرع تقال من تلك المقدمات إالنتائهمن ساثرالارواح» 
وأما قوله ( فصل لربك ) فهو إشارة إلى المرتبة الثائية » وقوله ( واحر) إشارة إلى المر تبة 35-2 
فإن منع النفس عن اللدات العاجلة جار جرى النحر والح ,ثم قال ( إن شانتك هو الاب ) 
وان 2 الى ترك إل اتلك قدو ال ات راك ا ا كا ا مادا 
وإا الباقيات الصالحات خير عند ربك . وهى السعادات الروحانة 2 زا 2 
باقىة 0 . وانشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعلم أن فيه فوايد : 

لإ الفائدة الآولى ) أن عذه السورة كالتتمة 1ا قبلها من السور » وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما ما كالتتمة لا قبلما من السور ء فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
مد عليه الصلاة والسلام وتفصيل أحواله . فذحك ف أول السورة ثلاثة أشياء تتعلق بذوته 
( أوها) قوله (ماودعك ربك دماتلى ) ٠‏ (وثانها ) قوله (والآخرة خيرلك من الآولى) (وثالئها) 
( واسوف يعطيك ربك فترضى ) ثم خم هذه ااسورة بذكر ثلاثة أحوال من أحوالهعليه السلام 
فما علق بالدنيا وهی قوله (ألى : دك ا فأوى 0 ضالا فهدى » ووجدك عائلا 0 

دار ففسورة ألم نشرح ا ا ) ( ألم نشرح لك صدرك ) (وثانما) 
(ووضعنا عنك وزرك .الذى أنقض ظهرك ) ل" 

ثم إنه تعالى شرفه فىسورة والتين بثلاثة أنواع منالتشريف ( أو لها ) أندأقسم ببلده وهوقوله 
( وهذا اللد الآمين ) (١‏ وثانيها ) أنه أخير عن حلاص أمه عن انار وهر لو لمر إل الك 0 
آمنوا ) . ( وثالما ) وصولهم إلى الثواب وهو قوله ( فلهم أجر غير ممنون) 

e‏ أ 0 أنواع من ET‏ ولما) (اقرأ با باسم ربك) م اقرأ القرآن 
على ام بأسم اسك قهر خصمه بةوله (فليدع نأديه سندع الزبانية) » (ثالتها) 
أنه خصه بالقرية التامة وهو (واجد واقترب) . 

وشرفه فى سورة القدر بليلة القدر ااتى لما ثلاثة أنواعمن الفضيلة (أولها) كو نما (خيراً من 
آلف شبر) . (وثانها) نزول (الملامكة والروح فيها)( وثالتها ) كونها (سلاماً <تى مطلع الفجر ). 

وشرفه فى سورة ( لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات ( أوطا ) أنهم ( خير البرية )» 
( وثانها ) أن( جزاؤم عند رہم جنات ) ٠‏ ( وثالئها ) ر ضا الله عنهم» 

وشرفه فى سورة إذا زازلت بثلاث تشريفات : ( أولها ) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض تشم د يوم القيامة لامته بالطاعة والعبودية ( والثانى ) قوله ( يومئذ 
يعد الاس ا2 م ) وذلك يدل على أنه قعرض علہم طاعاتهم 0 لم الفرح 
والارر (٠‏ ثالتها ) قوله ف تعمل مشقال ذرة خيرا ٠‏ نهاك لحنك ا 8 
عظم فلا بد وان ال 2 شرفه فىسورة والعاديات بأنأقسم خي لالغراة El‏ 
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تلك اليل بصفات ثلاث ( والعاديات ضبحأ ‏ فا مور يات قدحاء فا يرات صبحاً ) . 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بإمور ثلاثة ( أولها ) فن ثقلت موازينه ( وثانها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثالئها ) أجم يرون أعداءهم فى نار حامية, 

را تد ان اا صن ع دنه وشرعه يضار وت معذبين من فاد 
أوجه (أولها) أنهم رون الجحبم (وثانها) er‏ رونا عين اليقين (و ثالتها ) آم ةم النعيم 

ثم شرف أمتهفىسورة والعصر بأمورثلاثة (أولها) الإيمان (إلاالذين آمنوا) ء (وثانها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئها ) إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة » وهو التواصى بالحق » والتواصى بالصير . 

ثم شرفه فى سورة الممزة بأن ذكرأن من همزه لزه » فله ثلاثة أنواعمن العذاب (أوها) أنه 
لاينتفع بدنياه اابتة » وهو قوله (يحسب أن ماله أخلده كلا) (وثانيها) أنه ينبذفى الحطمة, (وثالتها) 
a‏ يغلق عليه تلك اللأ.واب حى لا يدق له رجاء فىالخروج » وهو قوله ( إما علهم ەۇصدة ). 

ثم شر فه ور ال ان مده أعدائه فى حر ثم من E‏ (أوغا) جعل كيدهم فتضليل 
( وثانيها ) أرسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعلهم كعصف مأ كول » 

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة أوجه ( أو ها ) جعلوم مؤ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانها ) أطعموم من جوع ( وثالتها ) أنه أمنوم من خوف › 

ر لاوت .ان وصف المكذبين بدينه بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة 
( أوها ) الدناءة والاؤم » وهو قوله ( يدع اليتبم ولا عض على طعام المسكين ) (و ثانما)تر ك تعظم 
الام ره وله ( عن صلا ثم ساهون الذين 3 براءون )) واا )ترك انتفاع الخلق .وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ) 

ثم إنه سبحابه وتعالى لماشرفه فى هذه السو رمن هذه الوجوهالعطيمة » قال بعدها ( إناأعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المتكائرة المذكورة فى السورة المتقدمة الى كل واحدة منها 
أعظم منمللك الدنيا يحذافيرها . فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو الأصلح 
هم . أماعبادة الرب فإما بالنفس » وهو قوله (فصللربك) وإما بالى .ل وهو قوله (وانحر) وأما 
ناد عل إل ا الاصاح لهم فى دينهم ودنياهم > فهو قوله ( يا أا الكافزورنتف 
ال ادون )يرش وان هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور . وأما أناكالاصل 
لما بعدها ء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه ااسورة بأن يكفر بميع أهل الدنيا بقوله ( يا أما 
ل عبد ما ادر دچ 0 أن عدف الاس على مذاههم وأديانهم أشد 
من عسفهم على أرواحبم وأموالهم ٠‏ وذلك أنهم ببذلون أموالهم وأرواحهم فى نصرة ا فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب ااناس يثير من العداوة والغضب مالا يثير ساثر المطاعن » فليا أمره 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا » وبطل أديائهم لزم أن يصير جيم أهل الدنيافى غاية العداوة له 
وذلك ما حترف عنهكل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه » وانظر إلىموسى عليه السلام كيف 


١‏ فوله تعالى : فصلى لربك وار . الاي 


كان يخاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن مدآ عليه ااسلام لماكان مبعوثاً إلى جميع 
أهل الدنا .كان كل واحدس الاق / اكد ر عون بالل الهف نا اللاي | ايو ا 
تدبيراً لطيفاً. وهو أنه قدم على تلك السورة . هذهالسورة فإن قوله([نا أعطيناك الكوثر ) يزيل عنه 
ذلك الخواق من وجتوةازا أحدها) أن قوله رانا أعطناك 2 )2101 الس ا ا 
والدين » فكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ . وهو كقوله ( ياأما النى حسبك الله) 
وقلالة ( والته يعصمك من الناس ) وقوله ر إلا تعره فد اد 016 )ا 0 
لحفظه . فإنه لا عخشى أحداً ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر . وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنءا وخيراتالآخرة » وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان مك › والخلف 
فى كلام الله قعالى ال . فوجب فى حكمة الله تعالى [ بقاه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إليه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد باهم لايةتلونه » ولا يقهرونه » ولايصل إليه مكرهم . 
بل يصير أمره كل يوم فى الازدياد والقوة ( وثالئها ) أنه عليه السلام لما كفروا وزيفأديانهم 
ودعام إلى الإيمان اجتمعوا عنده . وفالوا إن كنت تفعل هذا طلا لهال فتعطيك مر الال 
ما تصير به أغنى الناس » وإن كان مطلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا . وإنكان مطلوبك 
الرياسة فنحن نجحعلك رئيا على أنف_نا . فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خالق السموات والارض خيرات الدنيا والاخرةء فلا تغتر بما هم ومراعاتمم ( ورابعها ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى :كلم معه لا بواسطةء فبذا يقوم 
مقام قوله ( وكام الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لان المولى إذا شافه عبده بالتزام 
التربية والإحسان كان ذلك أعلى عا إذا شافهه فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس » قبت أن مخاطية الله إياه بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) مما يزيل الخوف عن 
القلب والجبن عن النفس » فقدم هذه السورة على سورة ر قل يا أا الكافرون ) حى يمكنه 
الاشتغال بذاك النكليف الشاق والإقدام على تكفير جميع العالم ٠‏ وإظهار البراءة عن معبودهم 
فليا امتئلت أمرى . فانظر كيف أتجرت لك اه تك كرد ة الأتباع والاشياع أن أهل 
الدنا يد خلون ف د ن أللّه افواجا اشم اه اا م أمس الدعرة وإظهار الشريعة, شرع 2 0-6 
اتات بارال الا 8اط وذلك لان اال إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنياء أ 
يكون طالاً للآخرة .أ الدنا ناس له الازالش ار رالدل ال ان م ع ا 
التار . وهو المراد من سورة تیت »› وأما طالب e‏ فأعظم ا ل تصير نفسه كالمرأة 
اتى تنتقش فما صور الموجودات . وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخلق فى معرهة الصائع 
على وجبين : منهم من عرف الصانع . ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » وهذا هو الطريق 
الاشر فك الاعلى ٠ومتهم‏ من عكس وهو طريق اجمهور . 

ثم إنه سبدانه ختم كتابه الكر م بتاك الطريقة الى هى أشرف الطريقين » فبدأ يذكر صفات 


1 E N ١ أ عار‎ 


الله وشرح جلاله » وهو سورة (قل هواللهأ<د) ثم أتبعه بذكرمراتب مخلوقانه فى سورة (قلأعوذ 

رب العاق) ثم ختم الام بذكر مساتب النفس الإنسانية . و عند ذلك ختم الكتاب » وهذه اجملة 
إعا بتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة عل الفصيل ؛ فسبحان من أرشدالعقول إلى معرفة هذه 
الآسرار الشريفة المودعة فى كتايه الكرم . 

لإ الفائدة الثانية ) فى قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) تارة يراد بها الحم 
وتارة يراد بها التعظيم . 

أما (الآول) فقد دل الدليل على أن الإله واحد » فلايمكن حله على المع »إلا إذا أريدأن هذه 
الاك ان )!اليك و عير ين رءيكا 1 رالآنماء المقد ةرانا اتال اراھ 
إرسالك » فقال (ربناوابعث فم رسولاءنهم) وقال موعى : رباجعلى من أمة أحمد . وهوالمراد 

من قوله زوما کت ت جانب ارك إذ قضينا إلى مى الامق)او بشر بك المسيح ف نول اتشر ا 
رسول يأنى من بعدی اسمه أحد) . 

ما رالثان) موان يكون ذلك تولا على التعظيم » ففيه تبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
ل ات لار و الرهوب ١‏ غر المشارإليه كاف الطاب ف اقوله تعالى (اإنا 
أ )ار امهشي الئى. الم بالكوتراءاواهو ماد المالغة فى الكثرة الاو لكلا أشمر اللنظ 
بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من عمة ما أعظمها » وما أجلها ء وياله من 
EG‏ 

لإ الفائدة الثالثة ) 3 الهدية وإن كانت قليلة لكنها بسبب كو نما واصلة من المهدى العظيم 
تصير عظمة › ولذلك فان الملك العظيم إذا رى تفاءة لبعض عبيده على سبيل الإ كرام يعد ذلك 
e)‏ عظيما . لا لآن إذة الهدية فى نفسهاء بل لآن صدورها من المهدى العظيم بو جب كونها 
ناد نينا اللكرثر و إن كان ف فته ف غاية الكثرة » اه بسبب ادو راقن ملك الاق 
بزداد عظمة وكالا . 

١‏ الفائدة الرابعة ‏ أنه لما قال( أعطيناك) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجءها ؛ وذلك 
لان من مذهب أنى حنيفة أنه جوز للأجنی أن س تر جنع موهويه › فإن د E‏ إن 0 
يحز له ذلك الرجوع » انمد ا ای الف دينار إنساناً ,ثم طلب منه مشطاً يساوى 
فلأ فأعطاه . سقط -ق الرجوع فههنا ها قال ( إنا أعطيناك االكوثر) طلب منه الصلاة والنحر 
وفائد.ه إسقاط حدق الرجوع : 

لإ الفائدة الخامسة 4 أنه بى الفعل على المتدأ » وذلك شد التأ كيد والدليل عليه أنك لما 
ذكرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه خبر عنه بأ فيصير مشتاقاً إلى معرفة أنه بماذا عبر 
عنه » فإذا ذ كر ذلك الخبر قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق و نفى ااشيبة 


ED 


7 ادال و ك رآ الا 


ومن ههنا تعرف الفخاءة فى قوله ( فإنها لا تعمى الأبصار ) فإنه أكثر نخامة مالو قال ذإن 

الأبصار لاتعمى » وما يحقق ةو لناقول الملك العظيم أن مده ورم رك O‏ 

أنا أفرم بأمرك . وذلك إذاكان الموعود به أمراً عظما . قله تقع المساعحة به فعظمه يورث الك 

فى الوفاء به . فإذا أسند إلى المسكفل العظم » لخينئذ يزول ذلك الشك , وهذه الآية من هذا الباب 

لان الكوثر شىء عظيم ؛ قلماتقع المساعة ,أ به . فلماقدم المبتدأ» وهو قوله ( إنا) صار ذلك الإسناد 
مزيلا إذلك الشك ودافعاً للاك الشببة . 

لإ الفائدة السادسة ) أنه ت ال عدر الجلة عرف الا كيد الجارى مجرى القسم » وكلام 
الصادق مصون عن الخاف . فكيف إذا بالغ انا ك0 

0 الفائدة السايعة 4 قال ) أعطيناك ( وم بقل سنعطك لان قوله ) أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى . وهذا فيه أنواع من الفوائد ( إحداها ) أنمن كان فى 
الزمان الماضى أيداً عزيزاً مرعى الجانب متعنى الحاجة أشرف من سيصير كذلك › ولهذا قالعليه 
السلام د كنت ندا وادم نين الماء والطيئ ) ر ثانا 1 إقارة إل إن حك الله بالإسعاد 

والإشقاء والإغناء والإفقار ء ليس أمرأ يحدث الآن . بل كان حاصلا فى اللازل (وثالها) كانه 
يقول إنا قد جانا أس.اب سعادتك قبل دولك ف الو دود فكيف عمل أك ا اك 
واشتغالك بالعبو دة ! (ورابعها) كانه تعالى يول نحن ما اخترناك وما فضلناك , لاجل طاعتك › 
وإلا كارف يحب أن لانعطيك إلا بعد إقدامك على الطاعة ؛ بل إما اخترناك عجرد اافضل 
والاحسان منا إليك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة وااسلام « قبلمن قبل 
لالءلة. ورد من رد لا لعلة © . 

لإ الفائدة الثامنة 6 قال ( أعطيناك ) ول يقل أعطينا الرسول أو النى أو العام أوالمطيع؛ 
لانه لو قال ذلك للاشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف » قلا قال (أعمل يناك ) عل أن 
تلك العطية غيرمءللة بعلة أصلا بل هى مخض الاختيار والمشيئة »م قال (نمن قسمناء الله يصطق 
من انك رملا هلئاس ) : 

0 الفائدة التاسعة € قال أولا ( إنا أعطيناك ) ثم قال ثانيا ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
عل أن إعطاءه للتوديق والإرشاد سابق على طاعاتناء وكيف لا يكون كذلك وإعطاؤه إيانا 
صفته وطاءتنا له صفتنا. وصفة الخلق لاتكون مؤثرة فىصفة الخااق إنما المؤثرهو صفة الذالق 
فى صفة الاق » ولهذا نقل عن الواسطى أنه قال لاأعبد ربأ يرضيه طاعتى و سخطه معصيى . 


ونا أن رضاه وسخطه تدان وطاعتى ومعصيى عحدئتان و المحدث لا أثر له فى القدم › بل 
رضاه عن العيد هو الذى حمله على طاعته فا لايزال ؛ و كذا الول فى السخط والمعصية. 
لإ الفائدة العاشرة ) قال ( أعطيناك الكوثر ) ولم يقل آتيناك الكوثر » والسبب فيه أمران 


قوله تعالى : إنا أعطيتاك الكوثر . الآية ۴\ 


رال ل تمل ا ان كارن لاقلا . 0 | الإعطاء فانه ا 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذ كر اجميل ف الدنيا والآخرة » عض التفضل منا إليك وليس منه شىء على سبيل الاستحقاق 
والوجوب. وفيه بشارة من وجهين (أحدهما) أن الكر إذا شرع فى ال .بية على سبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلهاء بل كان كل يوم يزيد فما ( الثانى ) أن ما يكون سبب الاستحقاق » فإنه 
ف ال ان ونع الد ماد د ا الاستسقاق المحاگل سنه مداه أما 
التفضل فإنه نقيجة كرم الله . وكرم الله غير متناه » فيكون تفع أيضأ غير متناه » فليا دل 
قوله ( أءط يناك ) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدآ . فإن قيل : أليس 
اك اك اماف هنا الور اسمن و عو رالآآو ل) أن الإعمطا .بو جب القليك » والملك 
سبب الاختصاص » والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاؤنا فامئن 
اك فا اب من ل اکر غل ال ص قل : اللامة تكرن أضافا.لى ءا لاتا 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال فى القرآن ( آتيناك ) فإنه لا جوز للنى أن بك تم شیتآ منه (الثانى) 
د كران کی ارم ولاعت فيا أما ال نال ٠‏ ھی قر كذ التعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء ألق ذا المقام من الإبتاء »هر أن الإعطاء 
ال ف التليل وکر :قال الله تال ( عط فالا وأ کدی )ءا الإيتاء . فلا يستعمل 
او الثى. م . قالالله تعالى ( وآ ته الله الملك ولقد آتينا داود منا فخلا ) والآانى السيل 
ا إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد تعظيم حال عمد صل اله عليه ولم من 
)د قدا اداس تالتى. القليل الحقير باإفسية إلى ساهو مد عر اكرون الدرعات 
المالية والمراتب الشريفة ء فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذكور ( وثانها ) 
2 وُساغارة إلى الما كانه تعالى يقول الماء فى الدنيا دون الطعام . فإذا كان نع ال 
ل يف سائر النعيم ( وثالتها ) أ ن نعي الماء ٠‏ إعطاء وقعيم ال ا رر اسا لينم 
ان درل ذا النى للك الر  RSD‏ 
رف العادة أن المبدى إذا كان عظها فالحدية وإن كانت عظيمة » إلا أنه يقال إنها حثيرة أئافى 
حقيرة بالذ-بة إلى عظمة المبدى له فكذا ههنا ( وخامسها ) أن نقول إا قال فها أعطاه 
من الكو أعظيناك لاله دنيا . والقرآن إيتاء لآنه دين ( وسادسها )أنه يقول : جميع مائلت منى 
عطية وإن كانت كوثرآً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تبقى مظفراً وخصمك أبترء فإنا 
أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثر » أما الذكر الباق والظفر على العدو فلا مسن إعطاؤه إلا بعد 
التقدمة بطاعة تحص ل منك (فصل لر بك واعر) أى فاعبدلى وسل الظفر بعد العبادة فإتى أوجبت على 
211 ستجابة » كذا روئاق الحديك المسند» ا أستجب فصير 


١‏ قوله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر . الآية 


خصمك أبتر وهواالايتاء. فرذا ماطططر بالبال اق ف قو له تدال ,اا أعطناك )ا 
فهو فالاغة فوعلمن الكثرة وهوالمفرط فى الكثرة , قبل لأعرابية رجع ابنها من السفر ؛ بم أب 
انك يقالت آب بكو » أى بالعدد الك :ر قال ل ان و 
Ey,‏ ا العا ان 

ويال للغار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر فى اللغة ‏ واختلف المفسرون فيه على 
وجوه ( الأول )وهو الور رافش عند اللاف ر الك اك د الله 0005757 
عن النى صلى الله عليه وسلم ال # رات راف الجنه حاقاه قاف الوا ارو نر 01 
إل مجرى الماء فإذا أنا مسك أذفر » فقلت ماهذا ؟ قي لالكوثر الذى أعطاك الله» وفروابة أنس 
«أشدياصامن اللن وأخل من الل :فة طرر عط انا أ عانم عاذ 11 0 
الطير و شرب امن ذلك المساء فار بالرضران رلك اماع دك ارا 0 
امار الجنة ماء وخيراً أو لاله انفجر بار اة ر e OL od‏ 
الك لم ا أي لكثرة الذين يشربون منهاء أو لكثرة مافيها من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إه نهر وعدنيه ربى فيه خير كثير » ( القول الثانى ) أنه حوض والآاخبار فيه مشهورة 
ووجة الوفيق بين هذا القول . والقول الأول أن يقال لعل الا ب فق ا لاز 
الآار إتما تسيل من ذلك الحوض فييكون ذلك الموض كالمنبع ( والقول الثالث ) المكوثر 
أولاده قالوا لان هذه السورة إنما نزات ردا على من عابه عليه السلام يعدم الأولاد. فالمعنى 
أنه يعطيه نسلا يبون على مر الزمان » فانظ ركم قتل من أهل البيت . م العالم متل. مم » ولم بق من 
كان الثآن داكا به ثم انظ ركم كان فيهم من الا کار من العلاء كالباقر والصادق 
والكاظم والرضا عاهم السلام والنفس الزكية وأمئالهم ( القول الرابع ) الكوثر علياء أمته وهو 
لعمرى الخير الكثير لام كا ناء بی إسرائيل ؛ وم يحبون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل 
وينشرون آثار دبنه وأعلام شرعه . ووجه التشبيه أن ال نباء كانرا متفقين على أصول معرفة الله 
تين فا الشرابعة ره إا حالصل كل أحد إلى ما هر صلاحة#كذا ااه ةن 
ا عل أصول شرعه . لكتهم ختلفون ففروع الشريعة رحه على الحلقء ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدهما ) أنه بروى أنه يحاء يوم القيامة بكل نى و يتبعه أمته فر ا يجى, الرسول ومعه 
الرجل والرجلان ٠‏ ويحاء بكل عالم من علماء أمته ومعه الألوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فر ما يزيد عدد متبعى إعض العلماء على عدد متيعى ألف من الأانبياء ( الوجه الثانى ) آم كانرا 
مصيبين لاتباعم النتصوص المأخوذة من الوحى » وعدءاء هذه الآمة يكونون مصيبين مع كد 
الاستنباط و الاجتهاد . أوعلى قول البعض إنكان بعضهم عط لكن الخطىء يكون أيضاً مأجوراً 
(القؤل الخاسشل) الكرز عر الرة قال غك راا 0 0اا 1 R0‏ 1 
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وهذا قال( من يطع ار 7 ققد أطاع انك عر قط لاان 0 م ى كالفصن فه معرفة الله 
الل ٥ل‏ معرفة الا.وة لايد أن يتقدممأمعر فة ذات الله وعليه وقدرته كه 2 إذاحخصات 
معرفة الندوة دد ستفاد منها معرفة بقءة الصفات كالسمع والصر والصفات الخيرية 
والوجدانية على قول للعو لم لرسولنا الحظ الأوة فر من هذه المنة. ENN oA‏ ون قال ساز 
ال نبياء والمبعوث إعدثم » حم هو مبعوث إلى الثقاين . وهو الذى عشر قبل كل الأنبياء ٠‏ ولا وذ 
ورود الشرع على نسخه وفضائله أ كثر من أن تعد وتحصى . ولنذكر ههنا قليلا منهاء فنقول : 
إت کتاب آدم عليه السلام كان كات على ماقال تعالى ( فتلق آدم من ربه کات ) 
وكتاب إبراهيم أ أيضاً کان کھات على ما قان ( و إذا اتل إبراهيم ربه بكايات ) وكتاب موی 
كان فا .كنا قال ( مف [ء داهم رنوت ) آم کاب عن عله اللاو فاه هر الكتاب 
المبيمن على الكل » قال ( ومهيمنا عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلامإنما تحدى بالاسماء المنثورة 
فقال ) انرق بأحواء دؤلاء ) و ج عليه الصلاة والسلام إعا ګدی بالمنظوم ( قل لن 
اجتدمت الإنس وال جن ) وأما نوح عليه السلام ء فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفيتته عل الاء 
وفعل فى مد وك ما هو أعظم 0 أن اللى عليه الصلاة وااسلام و« كان على شط ماء 
SEO,‏ بن ألى جھل > فقال لن کات صاذناً ا ذلك الجر اذى فى الجا لاحر 
لارا NE‏ إليه » فانقلع الحجر الذى أ شارإليه من مكأنه » و سبح حی‌ صار 
بين يدى الر سول عليه السلام و لم عليه » وشهد له بالرسالة » فقال النى يلع بكفيك هذا ؟ قال <تى 
يرجع إلى مكانه ٠‏ فس ه النى عليه الصلاة وااسلام » فر جع إلى مكانه » وأ كرم إبراهيم لعل النار 
عليه ردآ 0 عاض ن 0 ٠‏ عن دن حاطب قال « كنت طفلا فانصب 
القدر على من 0 200 ى الى ردول يه وقالتهذا ابن حاطب احترق 
م اله لا كلاق على قم بيده e‏ 2800000 
انال ا تيا ب 5 فى» وأ كرم مومى ففاق له البحر فى الأرض ء وأ كرم مدآ ففاق 
له القمر فى السما. . ثم انظر إلى مسد ا 
EAE‏ 0 م مومى بأن ظلل عليه النهام » وكذا أ كرم ممداً بذلك فكان الام يظلله . 
وأ کرم موس باليد البیضاء » وآ کرم مرا بأءظا م من ذلك وهو القرآنال.ظيم . الذى وصل نوره 
إلى الشرق والغرب . وقلب الله عصا مو سى ا ولا أبو جهل أن د بالحجر رأى 
ع کف أميانين » اضر فت ر عا ؛ وسبحت الجبال دع داود وسبحت الأحجار فى يده ويد 
تابه ؛ وكان داود إذاء ك الحديدلان . وكان هول امسحااشاةا لج رباء درت » وأ کرم داود بالطير 
الحشورة و مدآ بالبراق ؛ وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الوق » وأ كرمه جنس ذلك حين 
أضافه المود بالشاة المسمومة . فلما وضع اللقمة فى فه أخبرته » وأيرأ الا كه والأبرص . روى 


3 : وله تعالى : إنا أعطيناك ادكو لاه 


3-0 


ان امرأة ادف ا 7 0 برصاء . وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وسل فسح 
e‏ 0ل الله بغصن فأذهب اله المرص . وحين سقطت حدقة الرجل بوم أحد فرفعهأ وجاء 
بها إلى الرسول صل الله عليه وسم > فردها إلى مكانها . وكان عسى يعرف ما عخفه الناس فى 
بدوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عمه مع أم الفضل » فأخبره فأسلم العا للك لان 
فإن الله تعالى رد له الشمس مرة . وفعل ذلك أيضأ للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فائتبه 
وقد غربت الشمس» فردها حى صلى؛ وردهاء د 2 لعلى فصلى العصرفى وقته » وعلٍ سليهان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حت عمد . روى أن طيرا لجع بولده 210000095 
فقَال ك5 جع هذه بولدها ؟ فةال رجل أنا . فقال اردد إلا ولدهاء وكلام الذئب معه مشور» 
وأكم سلهان سيره غدوة قرا وأ كمه الال يك ا ان لال 3 
برسله إلى من بريد فيجىء به » وقد Ca‏ وا إله من ناقة أنها أغلد غيلت » وأنهم لا يقدرون عليها فذهب 
ألا فلا رأته ضعت له ؛ وأر سل تتعاذا إلى ينض الأواح ؛ فليا وهل إل الا لاا 
جام فهاله ذلك ولم يستجر[ى.] أن برجم » فتقدم وقال إفى رسول رسولالله فتبصبص » وكا انقاد 
الجن د محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الأعرانى بالضب . وقال 
لا أؤمن بك حى يمن بك هذا الضب . فتكلم الضب معترفاً برسالته » وحين كفل الظبية حين 
ايار | = 
الصديقف الغار ء قال ت كنت مشتاقة إليه منذ كذاسنين فل <جبآنىعنه! وأطعم الخلق الكثير من الطعام 
القليل ومعجزانهأ كثرمن أن صى و تعد . فلهذافد مه اله عل الذبن اص طفام » فقال(و[ذأخذنامن النبيين 
ميثاقهم و منك و من نوم ) فلما كانت رسالته كدلك جا زأنيسمما الله تعالىكوثراً , فقال( إنا أعطيناك 
الكو( القول السادس ) اللكرثر»هو القرآن: وفضائله:لا كى » ( ولو أن ماق الارض ج 
تجرة أفلام ) ( قل لو كان البحر مداداً الكليات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام »وهو 
لعجرى الخير الك . فان ٠‏ قال عير الديا رالا :> وبدراه يوت حر اللأظاار 0 
الآخرة ؛ وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة . أو مالا بد فيه من المعرفة » قال ( ومن يؤت 
المسكمة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهو الكوثر . فإن قيل لم خصه 
بالاسلام » مع أن نعمه عت الكل؟ قلنا لآن الاسلام وصل منه إلى غيره . فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الاتباع والأشياع » ولا شك أن له من الاتباع مالا 
RE‏ إلا الله وروی أنه عل هالصلاة كلدم قال «أنا دعوة خليل الله انهم 2 أن ری 
عيسى »وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة . فيناً أ كرن مع الانيياء ء إذ تظهر لا ا الا 
فنبتدرم بأبصار ناما منأ من : نی إلا وهو برجو أن E‏ أمته» فإذا م غر TT‏ ثار 
الوضوء . فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون ال نة بغير حساب . ثم يظبر لنا مثلا ماظهر آولا 
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فأقول ا لكيه ا سالك -ة لير حساب » ثم يرفع انا ثلاثة أمثال ما قد رفع 
فنبتدرم » وذ كر ذ كر فى المرة الأ ولى والثانية . ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن يدخلها أحد من الناس » واقد قال عليهالصلاة والسلام ,تنا كحوا تناسلواتكثرواء فإنى 
أباهى بكم الام يوم القيامة > ولو بالسسقط » مإذاكان يباهى يمن لم يبلغ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير » فلاجرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر )( ار ل التاسع ) ( اكور ) الفضائل الكثيرة الى فيه » فإنه باتفاق الامة أفضل من 
جميع الانبياء > قال المفضل بن سلمة يقال رجل كوثر إذاكان سنا كثير المذير » وفى ماح اللذة 
( الكوثر) السيد الكثير الخبر . فلما رزق الله تعالى مدا هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
الك اه فقول از إنا أعطناك الكوثر ) ( القول الاق ) الكو رة 
الذكر » وقد مر تفسيره فىقوله ( ورفعنا لك ذ كرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلمقالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العم هو الخير الكثير قال ( وعلىك مالم تكن تعل 
وكان فضل الله عليك عظما ) وأ مره يطلب الل > فقال 0 رب زدق علءأ) وسمى اكه 0 
کا الوم اوت الحكة فد اوق حرا کر أ) (وثانها ) آنا إناان س 
على نعم الآخرة» أو على نعم الدنياء والاول غير جائز لا به قال أعطينا » ونعم ال جنة سيعطها لا 
لاه فر ج جل اللكوثر عل ما وصل [امّهآْنى الدنياء وأشرف الأمور الواصلة إليه فى 
الدنيا هوالعلم والنبوة داخلة فى العلىء فوجب حل اللفظعلىالعلم ( وثالئها ) أنه لما قال ( أعطيناك 
ر ) فل عا( فصل اربك وار ) وااثىء الذى كون ذتقدماً عل العبادة هو المعرفة , 
واذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا آنا فاتقون ) وقال فى طه ( إنتى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة . ولان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 

ندل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ليس إلا العم » 
رن الثان ع أن الكو هو الخاق الحسن » قالوا الانتفاع بالخاق بالحسن عام ينتفع به 
العام والجاهل والس ممة والعاقل 005 الانتفاع بالعم . فهو مختص بالعقلاء . فكان تفع الخاق 
الحسن أعم » فو جب حمل الكوثر عليه » ولقد كان عليه السلام كذلك كان للأجانب كالوالد عل 
عقدهم و < فى مهمهم » وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه . قال «اللہم اهد قومى فانم 
لا يعلدون» (القول الثالث عشر) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو 0 فقال فى الدنيا 
( وما كان الله 0 وأنت فم ) وقال فى الآخرة. و شفاءتى لأهل الكبائر من أمتى » وعن 
أنى هريرة قال عليه السلام « إن لكل فى دعوة ة مستجارة واف خنات دعونى شفاعة لامتى بوم 
القيامة» ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة قال وذلك لاما مع 
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1 ها وافية منافع الدنما والآخرة افونيا مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أنا إذا حمانا الكوثر على كثرة الأتباع »أو على كثرة الأ ولاد ء وعدم انقطاع النسل 
كان هذا إخباراً عن الغيب » وقد وقم مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانما ) أنه قال( فصل لربك 
وانحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى بقدر على النحر » وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب ( وثالئها ) قوله ( إن شانئك هو الآبتر ) وكان الاس على «اأخير فكارن معجزاً 
( ورابعها ) أنهم زوا عنمعارضتها مع صغرها . ثبت أنر جه الإيازفىكال القرآن. إماتةرر 
ما لانهم لما يجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى ؛ ولا 
ظهر و جه الإتجاز فما من هذه الوجوه فد تقررت النبوة وإذا تقررت الذوة فقد تقرر التو حيد 
ومعرفة الصانم ٠:‏ وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآن كلام الله وإذا تقررت هذه الاشياء 
تقررجميع خيرات الدنيا والآخرة فهذه السورة جارية بجرى ال كنة المختصرة القوية الوافة 
باثيات Ilr ET‏ رسا ثم لما خاصية ليست لغيرها وهى 
E CES E‏ 7 بكل واحدة من ااام | 
معجر وهذه الخاصية لانو جد و سار الور فحتمل أن كرون ارادم ال ا ا 0 ا 
١‏ الو او ي المراد من الكوثر جيع ني الله على تمد عليه السلام » وهو المنةول 
ا 0 ل ة . فليس حمل الآية على لاض هذه النعم 
اپا غل الباق فو جك لہا عل ادعلا رر ری أن اا 2 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناسا يزعمون أنه نهر فى ال جنة » فقال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخر الكثير الذى أعطاه الله إباه » وقال بءض المعلماء ظاقر قول ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالى قد أعطاه ذلك اللكوثر فيجب أن يكون الاقرب لله على ما آتاه الله تعالى هن 
ار ة و الان ا ك8 الک والنصرة عل الاع2ا. ا(اأنا ارعن وسائر ها أعد 1 ا 
فهو وإن جازأن يقال إنه داخلفه لآن ماثبت عك وعد الله فهو كالو اقع إلا أنالحقيقة ماقدمناه 
لآن ذلك وإن أعد له فلايصحأن بقال على الحقيقة إنه أعطاه فى حال نزول هذه السورة م »و يكن 
أن جاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك ااضيءة ممع أن 
الصى ف تلك الالال كن فاد التطراوك رات أل ١‏ 
قوله تعالى لإ فصل لربك واتحر ) فى الآية مسائل : 
لإ المسألة اللأولى ) فى قوله ( فصل ) وجوه ( الأول ) أن المراد هو الآمر بالصلاة › فإن 
قبل الاق عند النعمة الشكر ‏ فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه( الأول ) 
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أن الشكر عبارة عن التعظيم وله ثلائة أركان ( أحدها ) يتعلق بالقاب وهو أن يعلم أن تلك النعمة 
نة لا من غيره ( والثاى ) بالاسان و غو أن مدحه ر واثااث ) بالعمل وهو أن تخدمه و يتواضع 
له ؛ والصلاة مشتملة على هذه العا . وعل ذا هو أزيد ما فاللآمر بالصلاة أمر بالشكر وزيادة 
فكان الامر بالصلاة أ<سن ( وثانيها ) أنه لو قال فاشكر لكان ذلك بوم أنه ماکان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارهاً بريه مطيعاً له شا كرا انعمه ‏ أما الصلاة فإنه إنماعر فها بالوحى » قال 
(ما كنت تدرى ماالكناب ولا الإيان ) ( الثااث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال عمد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولست على الوضوء ٠‏ فقال الله (إنا أعطيناك الكوثر) ثم ضرب 
جبر يل يحناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل له عند ذلك فصل » فأما إذا مانا الكوثر 
ا د هال عك الرسالة لتأءر نفك وسائر الخلق اأطاعات ر أرما الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك . وهو قول مجادد وعكرمة » وعلى هذا 
القول ذ كروا فى فائدة الفاء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التفبيه على أن شكر النعمة بحب على 
الفور لا على القراخى ( وثانيما) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة . إلى ما قرده بقوله ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ثم إبه خص عمدأ بم فى هذا الباب بمزيد مبالغة . وهو قوله 
( واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) ولآنه قال له ( فإذا فرغت فانصب ) أى فعليك بأخرى عقيب 
الأولى فكيف بعد وصول نعمتى إليك » ألا يحب عليك أن تشرع فى الشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالث ) فصل أى فادع الله لآن الصلاة هى الدعاء . وفائدة الفاء على هذا التقدي ركانه تعالى قول 
قبل سؤالك ودعائك ماخلناعلك (بالكوثر) فكيف بعد سؤ الك لكن « سل تعطهو اشفع تشفع» 
وذلك لآنهكان أبدأ فى ثم مته . واعلم أن العول الأول أولى لآنه أقرب إلى عرف الشرع . 
لإ المسألة الثانية ) فى قوله ( وانحر ) قولان : 

( الأول ) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو تحر البدن ( وااقول الثاى ) أن المراد 
بقوله ( واتحر ) فعل بتعا بالصلاة » إما قبلبا أوفيها آو بعدها ثم ذ كروا فيه وجوها : ( أحدها) 
قال الفراء معناها استقيل القبلة ( وثانما ) روى الأصبغخ بن نباتة عن على عليه السلام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه التحيرة التى أمرفى ما ربى ؟ 
قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت لاصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا 
تاراسك من الركوع وإذا بجدت فإنه صلائناء وصلاة الملائمكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل شىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عندكل تكبيرة » ( وثالثه! ) روى عن على بن 
أبى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العائذ » ووض.ها على النحر عادة الخاضع الخاشع (و رابعها) قالعطاء معناه اقعدبين 


آل جد نين حی مدو ر ) E‏ ( روى عن اأضداك 4 وسلمان التيمى ا الا( ار ( 


« ۱۷ تار وعم 


- وا عم راك راع يله 


معتاه ارفع بد ك عقب الدعاء إلى تحرك ء قال الواحدى ء ورابال بهد | لافؤال راا الجر 
الذى هو الصدر يقال اذيح البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث ,بدو الحاقوم من أعلى 
الصدر فمنى التحر فى هذا الموضع هو اصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه , 
وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقيال القبلة.فقال ان اللاعرانى النحراتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء عراب وهو أن ينصب ره بازاء القبلة . ولا يلتفت بين ولا شمالا . وقال الفراء مناز لهم 
تتناحر أى تتقابل ا 

أب حم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الابطح المتناحر 

والنكتة الممنوية فيه كانه تالى بقول الك ين ره فيل لايك رت فى 
ونظرعنابتى فلنكن القبانان متناحرتين قال ال كثرون لله على كر البدن أولى لوجوه ( أحدها) 
هو أن الله تعالى كلا ذ كر الصلاة فى كتابه ذ كر الزكاة بعدها ( وثانها ) أن القوم كانوا يصلون 
و يتحر ون للآوثان فقيل له فصل واعر لربك ( وثالتها ) أن هذه الاشياء آداب الصلاة و أبعاضها 
فكانت داخلة صت قوله ( ندل ربك ) فوجب أن بكرن الا ال 0 0 ان 
ياعاف عض اش عل جات( ابو أن قوله (فصل) إشارة إلى اتعظم لآم الله . وقوله 
( وانحر ) إشارة إلى الشفقة على خاق الله وجملة العبودية لا تخرج عن هذينالاصلين( وخامسها ) 
أن امال الالح عل حر الدت اتن اال فى ار الى ا 000 
کلام اه عليه » وإذا ثبت هذا فقول استدات احنقة عل و جر نينا لاضع بأن اه ا 
بالتحر » ولا بد وأن يكون قد فعله » لآن ترك الواجب عليه غير جار ٠‏ وإذا فعله النىعليهالصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واتبعوه ) ولقوله ( فاتڊعوف بک الله ) وأصحابنا قالوا الام 
بالمتابعة خصو ص بقوله « ثلاث كتبت على و تكتب عَلِم ااضحى والاضحى والوتر » . 

١‏ المألة اثثالثة ) اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الأول ) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لانم كاوا يصاون لغير الله » وبنحرون اغير الله فأمره أن لايصلل ولا 
بنحر إلا له تعالى » واحتج من جوز تأخير بيان الجمل هذه الآية» وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 
مع أنه مابين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسل » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى الخنس وإنما 
: بذ كر الكيفية » لآآن الكيفية كانت معلوءة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العرد واللاضحية 
لاہ م کانوا يقدمون اللاضحية على الصلاة فبزلت هذه الآية » قال المحقةون هذا قول ضعيف لان 
عطف الئى. على غيره بالواو لا يوج بالنرتيب ( القول الثالث ) عن سعيد .نجبير صل الفجر 
بالمزدافة وانحر مى : والاقرب الول الأول لانه لا بحب إذا قرن ذ كر النحر بالصلاة أن تحمل 
الصلاة على ما بقع يوم النحر . 


۱۴۱ e ار‎ 


2 المسألة الرابعة € للام فى قوله (لربك ) فما فواثد ( الفائدة الآولى ) هذه اللام لاصلاة 
كالروح للبدن » فك أن البدن من الفرق إلى القدم » إنما بكون حسناً عدو حا إذا كان فيه روح 
ال 2 الفكرن نيا ١5‏ المظلة لع وال رد وإن جسنت ف الس رت 
وطالت »لو لم يكن فيا لام لربككانت ميتة مرمية » والمراد من قوله تعالىاومى (وأقم الصلاة 
ار ى ) وقيل إنهكانت صلاتهم ونحرم لاصنم 2 ان ك2 لك نه 

) الفائدة الثانية ) كانه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أمهمكانو | يملون للمراءآة 
فصل أنت لا الرباء لكن على سبيل الإخلاص . 

١‏ المسألة الخامسة ) الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين ( أحدهما ) سببية العبادةكا نه 
قيل : تكثير الإنعام عليك ,وجب عليك الاشتغال بالعبو دية (والثاتى) سيبية ترك المبالاةكا نهم 
الما قالوا له إنك أبتر فقيل لهك أنعمنا عليك بهذه النعم ا 21 ات انال 
بقوهم وهذيامم . 

واعل أنه لا كانت النعم الكثيرة عبوبة ولازم النحبوب عبوب . والفاء فى قوله (فصل) 
اقتضت كون الصلاة منلوازم تلاك النعم > لاجرم صارت ااصلاة أحب الأاشياء للنىعليهالصلاة 
والسلام فقال « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى #ورمت قدماه. فقيل له أوليس 
قد غفر للك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال أفلا أ كون عبداً شكوراً » فقرله « أفلا أكون 
عبدأ شكوراً » إشارة إلى أنه بحب على الاشتغال بالطاعة مقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) . 

لإ المسألة السادسة »كان الآاليق فى الظاهر أن يول : إنا أعطيناك الكور » فصل لناراعر. 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ر فصل لربك ) لقوائد ( إحداها4 أن وروده على طريق الالتفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة . ومنه قولالخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين » و يماك أمير المؤمنين ( وثالتها ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريع افظه أن هذا ااقائل هو الله أو غيرهء وأيضأً كلمة إنا 
تحتمل المع کا محتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لني ذلك الاحتمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك . فلبذا ترك للفظ ‏ وقال (فصل 
لربك ) ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصرحاً بالتوحيد فى الطاعة والعمل لله تعالى . 

لإ المسألة السابسة € قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛ فصل لله لآن افظ الرب يفيد 
النزبية المتقدمة المشار إلا بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد اميل فى المستقبل أنه 
تررك ولا يتركه. 

لإ المسألة الثامنة 4 فى الآية سؤالان : لإ أحدى) ) أن المذ كور عتيب الصلاة هو 
الزكاة . فلم كان المد كور هبنا هو النحر ؟ ( والثاتى ) لا لم يقل ضحى حتى يشمل جميع أنواع 


اا فوله ال :إن شائك عر الاير داه 


ژے عدو هرر 


إن ن شَانتك هو الاشر E‏ 


الضحايا؟ 0 واخواب ) عو الاول ماعل قول من قال ااا د اا لاا 
فالآمر ظاهر فيه » وأما على قول من حله على مطلق الصلاة, فلوجوه ( أحدها ) أن المشر كين كانت. 
صاواتهم وقرابدهم للآوثان » فقيل له اجعابما لله ( وثانما ) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلام ما كان يدخل فى ملكه شىء من الدنا ء بل كان ملك بقدر الحاجة , فلا جرم لم تحب الزكاة 
عليه 0 أ عليه لقوله « ثلا ثكتبت عل ولم تتكتب على أمتى ؛ الضحى والأضى 
والوتر » ( وثالم )أن أ ر الاموال عدا د اليل 3 بتحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذبيياً على قطع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتها » روى أنه عليه 0 كك 
فائة بدنة فا مل لآى جهل فى أنه برة هن ذهب فنحر هو عليه 3 ا ْم أمس علياً 

عليه السلام يذلك› 8 الثوق يز دحمن على رسول أ .فاا عل السكين تباعدت منه 
( والجواب عن الثانى) أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن ا أعظم أنواع 00 ناكم 
فيه إشارة إلى أنك بعد فقرك قصير حيث تنحر المائة من الإبل . 

لإ المسألة التاسعة ) دلت الآية على وجوب تقدم الصلاة على النحر ءلا لآن الواو توجب 
الترتيب » بل لةوله عليه السلام و ابدوًا ما بدأ الله به » . 

١‏ المسألة العاشرة ) السورة مكية فى أصح E E‏ جار يأ 2 ل اناه 
#صول الدولة . وزوال اافقر والخوف. 

قوله تعالى لإ إن شانئك هو الابتر € وفى الآية مساشن : 

لإ المسألة الاولى ) ذ كروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه السلام كان خرج 
من المسجد . والعاص بن وائل السهمى بدخل فالتقيا فتحدما » وصناديد قريش ف المسجد , فللا 
دخل قالوا من الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الابثر ٠‏ وأقول إن ذلك من إسرار بعضهم 
مع بعض . مع أن الله تعالى أظهره » غينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن وائل 
كان قول: إن عدا ا لا ابن له يقوم مقامه بعده » فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منهء 
وكان قد مات أبنه عد الهس خديحة » وهنا قول ابن عباس ومقاتل والكلى رعا أل ار 
(القوك الثاى | روى ن 1ن عباس ماقام كنب بن الأاشر ف ب اناه جا ع ا ا ات 
أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآ بتر من قومه ؛ بزع أنه خير 
منا ؟ فقال بل أنتم خير منه فنزل ( إن شالك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
اموي 77 يؤمنون بالجبت والطاغوت ) ؛ (٠‏ والقول الثالك ) قال عكرمة وشهر بن 
ل سير E‏ إلى الإسلام » قالوا بتر عمد أى خالفنا وانقطع 


قوله تعالى : إن شاك هو الابتر . الاية 5-3-5 


عناء فأخير تعالى أنهم ثم المبتورون ( القول الرابع ) نزات فى أبى جه-ل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إلى أبخضه لآنه أبتر » وهذا منه حاقة حيث أبغضه بأمر لم يكن باختياره 
فان موت الإبن لم يكن من مراده ( القول الخاءس ) نزات فى عمه أبى لحب فانه لا شافهه بقوله 
كن شرل ف غيكة إن أب اقول القاذش ) أنها نولت اق عفة ان ألى معيط ماو إنه 
هو الذىكان يقول ذلك“ واعم أنه لايبعد فى كل أوكك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فام 
كانوا يولون فيه ما هو أسوأ من ذلك . ولعل العاص بن واثل كان أ كثرم مواظبة على هذا 
الول فلذلاك اشتورت الروايات بأن الآية زلت فيه . 

9 المسألة الثانية ) الشتآن هو البغض . والشانىء هو المبغض» وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مقطوع الذنب» ويقال اذى 
اعقب إه أبتر ؛ ر الخار الاب الذى لاذنب له » و كذلك لمن انتقطع عنها ير ٠‏ 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف ذه الصفة هو ذلك المبخض 
على سبيل الحصر فيه ؛ فانلك إذا قات زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره » إذا عرفت هذا فقول 
التكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عنه . 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين » أو على جميع ارات رأنا ل رن فخت ر 
( أحدها ) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده بترء فليا مات ابنه 
القاسم وعبد الله بمكة و إبراهيم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف ذه الصف فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة والسلام كل يوم بزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثانها ) قال الحسن عنوا 
بكو نه أبترأنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه . والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكون كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لها متواضعة ( وثالما ) زعموا أنه أبتر لابه ليس له ناصر ومعين , وقد كذيوا لان الله تعالى هو 
مولاه » وجبريل وصال المؤمنين . وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعبا ) الأب 
هو الحقير الذليل » روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم » ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف. 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى مد وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً؛ فليا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خديحة بساطاً . فليا تصارعا جعل أبو جهل حتهد فى أن يصرعه : 
وبق النىعليه الصلاة والسلام واقفاكالجبل ثم بعد ذلك رماه النى صل الله عليه ولم على أقبح 
وجه . فلما رجع أخذه باليد اليسرى » لان اليسرى للاستنجاء . فكان نجساً فصرعه على الأرض 
مرة أخرى ووضع قدمه على صدره » فذكر بعض القصاص أن اهراد من قوله ( إن شاتك هو 
الأبتر ) هذه الواقعة ( وخامسها ) أن الكفرة لما وصفوه بهذا الوصف ٠‏ قيل ( إن شانتك هو 


lg ١‏ كار 0م ارده 


الآبتر ) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى؛ وأما المدح الذى ذكرناه فيك » فإنه باق 
عل وجه الدهر ( وسادسها ) أن رجلا هام إلى الحسن ن عل عا الل دروت 
وجوه المؤءنين بأن ترركت الإقامة دار يةيةقال لا وذ حك الله قا 7 إن ل و 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك » فأنزل الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بى أمية كذلك ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

١‏ المسألة الثالثة ) الكفار لما شتموه » فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة » فقال ( إن 
NEL‏ وهكذا سنة الأحباب » فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه » فهرنا تولى الحق سبحانه جوامم » وذ کر مثل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندل 
على رجل فیثک مزق إنک انی خلق جديد » افترى على الله كذبا آم به جنة ) فقال 
سكانة (بل الذين لايؤمتون بالا رة فى العذاب والغلال الد لمارا عا أقسم 
ثلاثأ ء ثم قال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مسلا ) أجاب فقال 0 
والقرآن لمكم | إنك لن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتا ركو أ هتنا اشاعر بجنون ) رد عليهم 

وقال ( بل جاء باحق وصدق المرساين ) فصدقه ۰ م ذكر وعيد خصمائه . وقال ([: 5 ٠‏ 
العذاب الألبم )وحين قال حا كأ (أم يقولون شاعر) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنهم 
دار 0 إلا إعك افتراه I‏ عليه قوم أ رون ) “ماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا 1 
ا ) ولما قار اا ردول اک الطعام ويمثى فى الاسواق) أجابهم فقال (وما أرسلنا 
قبلك من المر سلين إلا إنهم لبا كارن الطءام و شون فى الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

١‏ المسألة الرابعة ) اعلم أنه تعالى لما بره بالنعم العظيمة . وعل تعالى أن النعمة لاتهنأ إلا 
إذا صار العدو مقهورآ . لاجرم وعده بيهر العدو » قال ( إن شائئك هو الابتر ) وفيه لطائف 
) إحداها ) کا نه SIA‏ ری !عض ااب وات ت ا ا 
فقتله الط رو ادا كونه شانتاً كانه ادال ل ای ك ر د 
شیا درى أنه اك ر الغض إذا عن عن الإزات حت ع تل غا ا 
ق el‏ أعظم أسباب حضول النة لذلك العدو ( وثألئها ) أن هذا ااتر تيب يدل 
عل أنه [٤ا‏ صار أبتر ء لاه كان شانئا له وميغضاً . والامس بالحقيقةكذلك » فإن من عادى عسوداً 
ققد عاد الله اہ اا ا ا تكفل اله اع كاه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن العدو 
وصف مدآ عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلةء ونفسه بالكثرة والدولة ؛ فقلب اق الام 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام . 
والابتربة والدناءة والذلة للعدو » صل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

لإ المألة الخامسة ) اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 


قال :ناتك در E‏ و١‏ 


ل ل ف لذ السورة امغر فى البحر ٠‏ روى عر 
مسيلمة أنه عارضما فقال : إنا أعطيناك الماهر . فصل لربك وجاهر . إن مبغضك ر جل كافر» ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه (أحدها) أن الالفاظ والترتيب مأخوذانمن هذه 
اورت وهذا لا كرت اة زو :4لا أنا د كرنا أن ناه السورة كااتتمة لا قلهاء وكالأاشل 
لما بعدها » فذ كر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا لآ كثر لطائف هذه السورة ( وثالئها ) 
التفاوت العظم الذى يقربه من له ذوق سايم بين قوله ( إن شانئك هو الأبتر ) وبين قوله : إن 
ا تن ومن اطاقف هده الدورة أن كل أحد من الك وصف رسول الله پل 
بوصف آخر » فوصفه ,أنه لا ولد له ؛ وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر بأنه ليبق منه 
ا سن و کر اقفتا .وه قوله ر إنا طناك الكوم ) لاه 
لما لم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون شىء : لاجرم تناول جميع خيرات الدنيا والآخرة »ثم أمره 
حال حياته بمجمرع الطاعات » لآن الطاعات إما أن تسكون طاعة البدن أو طاعة القلب » أما 
طاعة البدن فأفضله شيثان . لان طاءة البدن هى الصلاة » وطاعة المال هى الركاة . وأما طاعة القلب 
فهو أن لا يأ بشىء إلا لأجل الله » واللام فى قوله ( لربك ) يدل على هذه الحالة ‏ ثم كانه نيه 
على أن طاعة القاب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن . فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 
قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القلب تنبا على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 
قد يستغنى بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه . فمذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحة . وعل أنه 
لابد من الإخلاص »ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله فى المعاد »كا نه يقول : كنت رييتك قبل 
ك انان ك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثم كا كفل أو لا يافاضة النعم عليه 
ال ان تساك عه إيطال قول أعدائه رفيه إشارة إل أبس يسان مقر الول 
إفاضة الحم e‏ النعم رالا هرا آعم : 


م" ايت 


( سورة الكافرون ) 
لإ ست آیات مكية ) 


سورة الكافرون ست أيات مكية ) 
اعلم أ هذه السورة تسمى سورة المنايذة وسوره الإخللاص والمشةشة ٠‏ وروی أن من 
قرأها فک ما قرأ ربع Ta‏ كران ا عر الاك ادر كال دن 
الحرمات 1 وكل واحد ممما بسكم اك م يعاق بالقلوب وااك م تعلق بالجوارح وهذه السدورة 
مشتئلة على الى عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب فتكون ربعأ للةرآن والل اع ا 


لإ ہے الله الرحن الرحيم € 

0 قل با أا الكافرون 6 . 

اع أن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأموراً بالرفق واللين 
فجیع الامو رك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانةضوا منحولك » فما رحمة من الله لنت 
هر › بام منين رؤوف رحم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) م كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الأحسن ( وجادهم بای ھی أحسن ) ولما كان الام كذلك . ثم إنه خاطہم با أنها 
الكافرون فكانوا يةولون كيف بليق هذا التغليظ بذلك الرفق فأجاب بأتى مأمور بهذا الكلام 
لا أنى ذ کته من ع نفسى فكان المراد من قوله قل تقرر هذا المعنى ( وثاننبها) أنه لما قل له 
( وأنذرعشيرتك الأقربين ) وهو كان بحب أفربا.ه لقوله ( قل لا أسألك عليه أجرأ إلا المودة فى 
القربى ) فكانت القراية ووحدة الذ-ب كالمانع من إظهار الخشوءة فأمر بالتصريم بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ٠١)‏ وثالئها ) أنه لما قبل له ( يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
نام E‏ بتبليغ كل ما أنزل عليه فلا قال الله تعالى له ( قل يا أمها 
الكافرون ) نقل هو عله السلام هذا الكلام بحملته کا نه قال إنه تعالى آمر نی بتبلی غ کل ما أنزل 
عل والذى أنزل على هو وع قوله (قل با أا الكافرون ) فأنا أيضاً أبلمه إلى الحلى هكذا 
( ورابعها ) أن الكفاركانوا مقرين بو جود الصانع ٠‏ وأنه هو الذى خلقہم ورزقهم ؛ علي ماقال 


۷ رن . الاية‎ O E 


تبر اخ «إغلو ارات 07 BEN ADS‏ حدر كن اه 
لضت غيره .على ا ام قال ابتدا اإرأها الكاذرورنت)) الخوزو! أن ايكون 
هذا کلام مد . فلعلهم ماكانوا يتحملونه منه وكانو! يؤذونه . أما ا سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
5 اد لظ عن عالق ااسمو ات ر الارض فكانو | تحملونة بكم تأذهم به (وخامسما) 
أن قوله ( قل ) :و جب كونه رسولا من عند الله فكلا قيل له ١‏ قل )كان 0" الجديد 
فى بوت رسالته » وذلك قتضى ال الغة فى تعظيم الروك كإن املك إذا قوض ما-كته إلى تقاض 
ع كان كتنب cm‏ غاية اعتنائه يشأنه . وأنه 
ن مكل يوم ظا راش غا( وساد اد اكمار لا “الوا نعيد إلحك تة 
وتعبد آلهتنا سنة ‏ فكا نه عليه السلام قال : استأم ت إلى فيه . فقال ( فل ياأمما الكافرون لا أعيد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السرءء و تعالى زجرهم عن ذلك . وأجامم وقال 
ادر الاش ) وكاه تعالى لل : حين ذ كرك ووء» فأنا کے امجيس نشی غین 
ل كان كن انت اجب ( ف اما الكامر وان لاد ار 
( وثامنها ) أنهم سموك أبتر » فإن شنت أن تستوف منهم القصاص › فاذ كرم بوصف ذم عيث 
تكون صادقا فيه (قل ياأما الكافرون) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فعللك وأنت تعبييم 
ءا هو فعلهم ( و تاسعبا ) أن بتقدير أن تقول : يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدونه . والكفار 
يقولون : هذاكلام ربك أم كلاءك » فإنكان كلام ربك فربك يقول: أنا لا أعيد هذه الاصنام , 
لا اطا هذه العادة سی ريك إا نطلها مك ر إنكان هذا كلامك فأنت قلت هن عند 
تك ا لاع هذه الأصنام . فل قلت إن ربك هو الذى أمرك_بذلك » أمالما قال قل 
سقط هذاالاعتراض لان قر له (قل ) يدل عل أنه مأعر راهن ,عند الله تعالى بأن لاتتقا يترا 
منها ( وعاشرها ) أنه لو أنزل قوله ( يا أما الكافرون) لكان بقرؤها علمم لا عالة ء لآنه لاجوز 
أن يخون فى الوحى إلا أنه لماقال ( قل )كان ذلك كالتأ كيد فى إيحاب تبليغ هذا الوحى إلمهم ؛ 
والتأ كيد يدل على أن ذلك الآمى أمر عظم . فهذا الطريق تدل هذه الكامة على أن الذى قالوه 
وطلبوه من الرسول أمر متكر فى غاية القبح ونهاية الفحش ( الحادى عشر) كا نه تعالى يول كانت 
ا ترا كير انا أعطيناك اکر پو قو لا 
( إن شانتك هو الآبتر )يفلا تال ہم ولا تلفت الم و( قل يا أها الکافرورن ؛ 
لا أعيد ما تعبدون) ( الثانى عشر ) أن خطاب الله تعالى مع العبد من غير واسطة يوجب التعظ 
أل ترى أنه تعالى ذ كر من أقسام[هانة الكفار »أنه تعالولا يكلمهم » فلو قال(يا أا الكافرون) 
لكان ذلك من حيث إبه خطاب مشافهة يوجب ااتعظم » ومر حيث إنه وصف طم بالكفر 
يوجب الإيذاء فينجبر الإيذا. بالا کرام أما ها قال ( قل يا أيها الكافر ون) لخيئذ يرجع تشريف 


لما و CY‏ 


۳۸ ل حر ا 


الخاطبة إلى مد يِل » وترجع الإهاءة الحاصلة لحم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفار ٠‏ فيحصل 
فيه تعظيم الآولياء » وإهانة الإعداء » وذلك هو الهاية فى الحسن ( الثالث عشر ) أن مدا عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غاية الشفقة علهم والرأفة مهم » وكانوا يعلءون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب .والب الذى كون اق غاية ال فة ولاه و0 ي ا ا ا د 
الكذب ثم إنه يصف ولده بعيب عظم فالولد إن كان عاقلا يعلم أنه ما وصفهبذلك مع غا بة شفةته 
عليه إلا اصدقه فى ذلك ولآنه بلغ ميلغاً لا يقدر على إخفائه ء فقال تعالى (قل) ياعمد لهم (يا أمها 
ااسكافرون ) ايعلدوا أنك ها وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك علهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون ذه الصفة القبيحة » فربما يصير ذلك داعا هى إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عا ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والإبحاش من ذوى القربى أشد وأصعب من الغير 
فأنت من الهم . ونشأت فما بين أظبرهم فقسل لهم ( با أا الكافرون ) فاءله يصعب ذلك 
الكلام عليبم » فيصير ذلك داعياً هم إلى البحث والنظر والبراءة عن الكفر ( الخامسعشر ) 
كانه تعالى يول ألسسنا بينا فى سورة ( والعصر إن الإنسان فى خر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الالحات وتواصوا با لیو ناوا بالصبر ) رف ةلا ر( ال اك 
بالإعان و الاعمال الصالحات » مقتضى قولنا ( فصل تربك واخرا) ب املك 111 ادر 
والتواصى بالصبر . وذلك هو أن تمنعهم باسانك وبرهانك عن عبادة غير الله . فقل ( يا أا 
e N) OEY E‏ الال رو ا ا 
أخرت الوحى عك مدة قليلة > قال الا إنه ودعه ربه وقلاه 2 فشق عليك ذلك 
غاية المشقة > حى أزلت "كلك السورة ٠‏ ,اقب بالضى | لل ذا 0000" 
( ما ودعك ربك وما قلى ) فلها لم تستجز أن أتركاك شهرأ ولم يطب قلبك حتى ناديث فى العالم 
بأنه (غاودعك رابك وها قل م افتجر أن ر کی ليرا وتشتغل بعبادة [لهتهم فلا ناديت 
بنفى تلك التهمة » فناد أنت أيضاً فى العالم بننى هذه النهمة و ( قل ياأيها الكافرون؛ لا أعد 
ماتعبدون ) » ( السابع عشر ) لما سألوا منه أن يعبد آ متهم سئة ويعبدوا إلهه سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيا » لا انه جوز ف قلبه أن يكون الذى قالوه حا فإبه كارن قاطعاً 
فاد فاقااره 20 عليه السلام » توقف فى أنه بماذا مم ؟ أن يقم الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن بزجرمم بالسيف أو بأن بنزل الله علهم عذاباً فاغتنم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدا مالإلى ديننا . فكا نه تعالى قال باد إن توقفك عن الجواب فى نفس الام حق 
ولكنه أوم باطلا » فتدارك إزالة ذلك الباطل . وصرح عا هو الحق و (قليا أما الكافرون. 
لا أعبد ما تعبدون ) (١‏ الثامن عشر ) أنه عايه السلام لما قال له ربه ليلة المعراج أئنعلى استولى 
عليههيبة الحضرة الالحية فقال لاأحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكا نه 


۹ ET ML LNT 


ف ا الا الحضرة #أعلاق لااك ف منمة الاعداءاو ( قل ياعا 
الكافرون) حى يكون سكوتك لله وكلامك لله » وفه تقرير آخر وهو أن هيية الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن دؤلاء االكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يازم منه أن يول بلسانه ( لا أعبد ماتعيدون ) أما لما أمره 
بأن يول بلسانه ( لا أعبد ما تعبدون ) يلزمه أن لايعيد مايعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذبا» شيت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعيدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
١‏ تين ارمه ر 011217 ا إظبار یره الان روفن 
المعلوم أن غاية الإنكار اع صل إذا ت ركه فى نفسه وأنكره باانه فقو له له (قل) يقتضىالمبالغة 
فى الانكار » فلهذا قال ( قل ... لا أعبد ماتعبدون )» (العشرون) ذكر التوحيد ون الأانداد جنة 
للعارفين ونار لامش ركين فاجعل افظك جنة للموحدين وناراً على المشركين و( قل ياأماالكافرون 
لا أعبد ما تعبدن ) ( الحادى والعشرون ) أن الكفار لمأ قالوا نعبد إلحك سنة .و تعد آ لتنا سنة 
سكت مد فقال إن شافرتهم بالرد تأذوا ء و حصات النفرة عن الإسلام فى قلومم » فكا نه تعالى 
قال له ياد لم سكت عن الرد » أما الطمع فبا يعدونك من قبول دينك » فلا حاجة بك فى هذا 
المعنى إلهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف منهم فقد أزانا عنك الخوف بقولنا ( إن 
شانتك هو الأبتر ) فلا تلتفت [إليهم » ولا تبال بكلامهم ٠‏ ( وقل ,ا أمها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت امد أن قدمت حقك على <ق نفسى» فقلت ( ل يكن 
ترات آمل ا وار 755 لااك اهل الكتاب ف الكذ ا اشر کن 
لآن طعن أهل الكتاب فيك وطعن الاش ركين ف فقدمت حةك على حق نفسى وقدمت أهل 
اذى ارك قن السو ازاك اذا هكذا كنت تفعل فإمم لما كسروا سنك فلت «اللهم 
اهد قوى» ولا شغلوك يوم الخندق عن الصلاة قلت «اللهماملا بطو نمم نارآ» فههنا أيضاً قدم حى 
ار كاك روه ككطانا منهم . أولست خائفاً منم فأظهر إنكار قرم ( وقل يا أيها 
الور امسق سن وان راالعاللها ‏ التمررون) 15 تسالى مقرل قصةااغررأة زد اة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقمة ء ثم إننى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظاهره 
بلسانك . بل قلت لك على سبل العتاب ( وتخ فى نفلك ما الله مبديه » وتخذى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظهار » وترك الميالاة بأقوال 
الناس فكي ف أرضىمنك فى هذه المسألة . وهى أعظم المسائل خطراً بالسكوت . قل بصريم اسانك 
( با أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون)(الرابع والعشرون) يامد ألمت قلع لك (ولو شئنا لبعثنا فى 
كل فريةنذيرآً ) ثم [ىمع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبتقلبكوناديت فالعالمين بأنى لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينه بين غيره ؛ بل الرسالة له لالغيره حيث قلت ( و لكر رسول الله وخاتمالنبيين) 
)١( . -‏ الكلام يقتضي ( إذ ) أو ( لكن ) ولمل ( أما ) حرفة عن كلة أخري . 


4 نوكه تعال : قل يا أعا الكافر ل لا 


فأنت مع علمك بأنه يستحيلعقلا أن يشاركنى غيرى فى المعو دية آولی‌آن‌تنادیف‌العالمين بن هذه 
الشركة فقل ( يا أا الكافرون لا أعبد ماتعبدون)( الخامس والعشرون) كا نه تعالى قول الوم 
جاؤك وأطمعوك فى متابعتهم لك ومتا بعتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد» ألست أنا جعلت 
الببعة معك بعة معى حيث قلت ( إن الذين يبايعونك إعا ببايعون الله) وجعلت متابعتك 
متابعة لی حيث قلت ( قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوى بحببكم الله ) ثم إنى ناديت فالعالمين وقات 
(إن الله برىء من الاش ر كين ورسوله) فصر حأنت أيضاً بذلك » و( قل يا أيها الكافرون» لا أعبد 
CN TY ET‏ أرأف بك من الوالد بولده» ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الاجانب » كيف وال جوع لمم لان أصنامهم جائعة 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جائءون عن العلم عارون عن التةوى » فقد جربتى ‏ ألم أجدك 
يتما وضالا وعائلا ؛ ألم نشرح لك صدرك » أل أعطك بالصديق خزينة و بالفاروق هيبة وبعئمان 
معونة » وبعلى علاً .ألم أ كف أصكاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » ألم أ كف أسلافك 
رحلة الشتاء والصيف . ألم أعطك الكوثرء ألم أضمن أن خصمك أبترء ألم يقل جدك فى هذه 
الأصنام بعد خريها (لم تعبد مالا يدمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عنها 
و ( قل يا آم الكافرون » لا أعبد ماتعبدون ) ( السابع والعشرون ) كاه تعالى يقول يا دست 
قد أرلت عليك ( ناد كررا الله كذكركم أباءكم اوددر ان انان 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه > حى قلت « ولدت من تكاح ولم أولد هن 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك ف الولادة » فكيف سكت عند القشريك فى العبادة ! 
بل أظبر الإنكار » وبالغ فى التصرع به » و (قل ياأما الكافرون» لا أعبد ماتعبدون )ء 
(الثافق والعشيززون ) كا نه تال يول باعت الت قد أنزات غلك ر أف عا و 
أفلا كرون )کت امن سوى ااا ایی اال ادف ال يل يك 
قاقلا يبل يكؤن مجنو ناء ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والآلم وما يسطرون . ماأنت بنعمة 
ربك عجنون ) والكفار يةولون إنك مجنون » فصرح برد مقالتهم فإنها تفيد براءنى عن عيب 
الشرك ؛ وبراءتك عن عيب الجنون و( قل يا أمها الكافرون» لا أعبد ماتعبدون )» ( التاسع 
27 0# هؤلاء الكفار سموا الآوئان الة. والمشاركة فى الاسم لا توجب 
المشاركة فى 'المعنى » ألا ترى أن الرجل والرأة يشتركان فى الإنسانية احق ةة ثم القيمية كلها ظ 
الزوج لاه أل وأقدر ثم کن أل ا له كل الحق فى القيمية » فمن لاقدرة له ولاعلم 
اک كز 8010 وف هة بلقنا فى. ا د ا ا ا ا 
علها لا جوز » ولو أقا مكل واحد ممما بينة على اا " بض لواحد منهما ‏ والجارية ين 
اثنين لا تحل لواحد مهما فإذا ل يحر حصول زوجة لزوجين » ولا أمة بين موليينفى حل الوط ء 


و 017 ارون ال ١.١‏ 


فكيف يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطاح الزوجان على أن تحل الزوجة 
لأحدهما شهراً . ثم الثانى شرآ آ حر كان كافرآً » فن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا کا ارا 
فكا نه تعالى يول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أا الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون) (الثلاثون)كا نه تعالىيقول أنسيت أنى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لازواجك إن كنتن تردن الحياةالدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجرآعظم|) ثم شيت من عاثشة أن 
ال ا ۷ لفن ستاأمرى أ لك > دالت أف هذا قر اوی بلأختار 
الله ورسوله والدارالآخرة ! فناقصة العقل ماتوقفت فا خالفرضاىأتتوةف فا خالف رضاى 
وأمرى مع ا و دون اى 
والثلاثون) کا به تعالى يقول : يامد ألستأنت الذىقلت : من كان يمن بالله وباليوم الاخرفلا 
يوقفنمواقف الهم » و <تىأن بءض المشايخ قال ار .دهالذى بريد أن يفارقه » لاتخاف ال اطانقال 
ولم ؟ قال : لآنه يوقمالناس فىأحد الخطأن ‏ إما أن يعتقدوا أن الساطانمتدين » لان مخالطه العام 
الزاهد » أو يعتقدرا أنك فاسق مثله » وكلاهما خطأ» فإذ! ثبت أنه يحب البراءة عن مو قف الم 
كارك اعد عن هذا اللكثلام > اللاك اتيم" الرضا ,ذلك . لآ كا وقد ۔۔ی ان اطا ںای 
فا بين قراءتتك : تلك الغرائيق العلى مما الشفاعة تريجى اك ل عن نفسلك هذه الممة و(قل ياأما 
الكافرون لا أعد ماتعبدون ) التاق رالناد ن ادر وق الاه ورعن < امھ ع 
يده . وهو مولاك . وحق من هو تحت يدك وهو الولد .ثم أجمعنا على أن خدمة المولى مقدمة 
رن ای ان كرن کی امول لاان 
أ اوی أن علا عليه السلام إستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فى ااتزوج بابئة أنى جهل 
كدر زاقال ل 03 لآ آذن لا آذن أن قاطمة بضءة می بوذن مايؤذم! و يرف ها يها والله 
لا جمع بين بنت عدو الله . وبنت حبيب الله فکا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد وكررته 
على سبيل المبالغة رعابة لحق الولد ء فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتسكرره رعاية لحق المولى فقل 
( يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع فى القاب بين طاءة الحبيب وطاعة العدو 
( الثالث والثلاثون ) با مد ألست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة . فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
فريش ؛ فلت من هو » فقالوا عمرعفشيت غير تك فلم د الاڪ أراغار عاك بار كول 
الله . فکا به تعالىقال خشيت غيرة عمرفا دخلت قصره أففا تخشثى غير فىأن تدخل قلبك طاعة 
غيرى ‏ ثم هناك أظهرت الامتناع نههنا أيضاً أظهر الامتناع و ( قل يا أا الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون ) ٠‏ ( الرابع والثلاثون ) أترىأن نعمىعليك دون نعمه الوالدة . ألم أربك؟ ألم أخلقك؟ 
ألم أرزقك ؟ ألم أعطك الحياة والقسدرة والعقل والحدابة والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 


E‏ قوله تع الى شد ار كد الم 


ولو | OE‏ اعد E‏ فك تقو للاأر, ر3 غير ال 5 كرك ا م على 1 فههنا 00 0 تظهر 
النفرة ل 2 ری لآنه أو 2 0 i‏ با دا تعبدون) 
) اذا 2-2 بان ران ) لعمة ة الإطعام دوك لعمة E‏ اوةه 5 قد عر فت أن الغاة i,‏ 
لاينسيان لعمة ه اللاطعا 5 كدت الى غيرمن ا 2 يدق بالعاقل أ ينسى نعمةالإ اد 
والا<سان فكيف ۴ دق أفضل الاق ) فل ا الكافرون لا أعبد 4 تعيدون () العادض 


وااثلائون) مذهب الشافعى أنه يثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا ما ( لم تعبد ما لا يسمع ولا بەر ولا يغنى عنك 
0 فبتقدير ا لاعف متصلا مها کان يجب 0 تفصل عباوت كا ا ا 
ا بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلائون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلهيةكالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الام كذلك بل هو كاللكثرة فى العيال تزيد به الحاجة «قل يامد لىإله واحد أقوم له 
فى اليل وأصوم له فى النهار ء ثم بعد لم أتفرغ من قضاء <ق ذرة من ذرات نعمه . فكيف ألتزم 
عبادة آلهة كثيرة (قل يا أا الكافر ون لا أعبد ماتمبدون) ( الثامن والثلائون ) أن مرحم عليها 
السلام لما تمثل لما جبريل عليه السلام (قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) فاستعاذت 
أن ميل إلى جيريل دون الله أهتستجيز مع كال رجوليتك أن تميل إلى الأصنام ( قل يا أا 
الكافرون لا أعبد مائءبدون ) ( التاسع والثلائون ) مذهب أنى حنيفة أنه لا يثبت حق الفرقة 
ال ع لا رآ الم ةلاطا م لآنه كان قا فلا بحسن الإعراض عنه مع أنه تعيب 
فالحق سبحانه يول » كنت ا 0 فكيف>وز دعاص > رار ا عا اكه رن 
لاأعيد ماتعبدون) ( الآربعون ) هؤلا. الكفار كانوا معترفين بأن الله اقيم رك ll‏ 
ل اد له رو آخر (أروق مادا خافوا ف الا ) 
ك0 تعالى .شول هذه ال 2 اا OL‏ لكو نهدن زارعة وذلك باطل > لان المذر مى وااتر به به والسق 
م I EE‏ لاص N MT‏ الصم ك 
قور ةوظوقزادى أر - لادان رداك أا اطا لتشافلك ي ا ا 
العنان . وذلك أيضاً باطل » لانه لابد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » أو يول ليس هذا من 
بابالشركة لكن الصتم يأ أذ بالتغلب نصيباً من الك » كان الرب يقول : ما أشد جهلكم إن 
هذا الصنم أ کر غ اين السسيلية إن النن عون من درت ال اا للا الل 
5 0 فى الأرض . فالتربية والسى والحفظ مى . ثم إن ع ا 1 N‏ 

بالق الييينصيا مى مقرل بلي اللي فليو اا 0 
(الحادى والاربعون) أنه لاذرة فىعالم الحدثات إلا وهى تدعو العقول إلىمعرفة الذات والصفات 


۴ a OE OO 


وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الانبياء عليهم السلام . ولا كان كل بق وإعوضة داعا 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقبها ), 
ل او ا ال ا الل ےر كي امت 
تدعو إلى على الله وعحسب تخصيص ذانما وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة الله . فكا نه تعالى 
يقول مثل هذا الثىء كيف يستحيا منه »> روى أن عمر رضى الله عنه كان فى أيام خلافته دخل 
0" 
لمتنسكبت عن الطريق ؟ فقال على : <ى لاتستحى » فقال : وكيف أستحى من حمل ماهوغذانى ! 
فكا نه تعالى يول إذاكان عمر لايستحى من الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دينك . ثم كانه تعالى يول ياحمد إن نمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لما دعوك إلى الشرك أفلا تصيح عليهم 
أفلا تصرح بالرد علييم ( قل يا أمها الكادرون لاأعبد ماتعبدون ) وإنفرعون لما ادعى الإهية 
ا اله اط اا كنت ضعا فلت اضف من برا ررد و إن ك قزاياً 
اح أترى کن جر یل «أظهر الل عر ١‏ د 
اال اد سرتكا امال قول با رول ) انك ر( لا اع د ما تعبدون ) وار که 
قرضاً على فإنى أقضيك هذا الةرض عل أحسن الو جوه » ألا ترى.أذاانصرانى إذا قال أشبد أن مدا 
الله ا لاأ كت ذا مالم تصرح بالبراءة عص النصرانية » فلا أوجبت عل كل ٠‏ كاف أن 
يتبرأ بصري لسانه عن كل دين يخالف دينك فأنت أيضاً أو جب على نفسك أن تصرح برد كل معبود 
غيرى فقل (ياأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون) (الثالث والاربعون) أنهومى عليه الد لام كان فى 
طبعه الحثونة هلما أر سل إلى فرعون قيل له (فقولا له قولا اينا) وأما تمد عليه السلام فلما أرسل 
إلى الخلق أمر بإظهار الخشوية تفبيياً على أنه فى غاية الرحمة . فقيل له (قل يا أما الكافرون لا أعبد 
ما تعيدون ) . 

أما قوله تعالى ( هل يا أما الكافرون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € يا أيها > قد تقدم القول فا فى مواضع , والذى نزيده «هناء أنه روى 
عن على عليه السلام أنه قال : يا نداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح ؛ وقيل : يا نداء 
الغائب وأى لاحاضر » وها للتنبيه . كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تحبنى مرة ما هذا إلا لجهاك 
الى ؛ ومنهم من قال إنه تعا ج بين يأ الذى هو للبعيد, وأى الذى ناكرب انه تعاى بول 
لك وقرارك عنى بو جب البعد اليعيد > كن إحساق ك0 رو 0ا الك 
:وجب الف ت ال ب ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وإنما قدم يا الذى بو جب البعد 
ااا اا ا ق قول التقصير منك والتوفيق منى . ثم ذ كرها بعد ذلك لان 


0 نؤلة تعال : لا" اغد ما تدان" للا" 


د هه 3 مه رمز سه رع 206 سه ل اس 36 ~2 3ہ 
لا اعد HEE‏ رأ ار وك بل 


ص 


ع 


ماو جب اللعد الذى هو لوت وا و جب القرب الذى هو كا لحاة . قلا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحياة والموت » وتلك الحالة هى النوم » والناثم لابد وأن يفيه وهاكامة تنبيه , فاهذا 
السب ختمت حروف النداء ذا الحرف 

3 المسألة الثانية ) 15ت زول مله الورة أن الو للدي EE N‏ 
A WT‏ الطاب E‏ ن خلف ٠‏ قالوا لرسول الله تعال حى تعد إلمك مدة » و تعبد 
آ هتنا مدة؛ فحصل الصلح كت OG‏ ا E e‏ 
مار إن كن أمرنا ركاذا أخدت مه طا . ورل 0 02 01500 
( قل أفغير الله تأمروفى أعبد أا الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجمل وتارة بالكفر ٠‏ واعلم أن 
الجهل كالشجرة والكفر كالكرة ٠‏ فلا نزلت الدورة وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيدوا مه 
ومهنا ۋالا 

(الؤال الأول ) " ذارثم كد العورروة بالكافرين 0 الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآنهذه السورة بمامما نازلة فهم » فلابدوأن تكو المبالغة ههنا أشد » وليسق الدنيا افظ أشنع 
ولا أشع منلفظ الكافر » وذلك لانه صفة ذم عندجميعالخلق كان ا كرا 
الجهلفإنه عندالتقييد قدلا يذم » كةوله علي هالسلام فى عل الانساب دعم ف ودهل 1250 

و يو لما قال تعالى فى سورة ( لم حرم ) ياأها الذين كفروا . وم يذكر قل : 
OR‏ م ره باس الفاعل ( وال اده اک 6 بالود سه مان 
لهم يوم القيامة وعة a‏ الرسول رسولا لهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكو نون 
مطرمين لا كافرين . فلذلك ذكره اظ الماضى» وأما ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر . وكان 
الرسول رسولا إلهم » فلا جرم قال ( قل ياأيها الكافرون ) . 

١‏ السؤال الثااك ) 5 قوله هنا ( قل يا أما الكافرون ) خطاب مع الكل أو مع البعض ؟ 
( الجواب ) لاوز أو كات قله( SOMES E yy‏ 
يعيد اله كالمود والتصارى فلا جوز أن يقول فم ( لاأعيد 0 ) Ls‏ 
كات له روبلا نتم عابدون ما آعبد ( قم : مع الكل > لان فى الكفار من امن وصار تحيث 
يعد الله . فاذن وجب 0-7 AE‏ 0 خطاب مشمافهة مع أقوام رن 
وهم الذين قالوا نعبد إلمك سنة وآعبد آ متنا سنة . والحاصل أنا لو حمانا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص » ولو حلناه على أنه خطاب مشافية لم بلزمناذلك » فكان حمل الآية علىهذا لحمل أولى . 

أما قو له تعالى إلا أعبد ماتعبدون » ولا أنتم عابدون ما ا لازنا عابد مأعيدهم .ولا 


رال ,لا أن م عابدون ما أعبد . الآية م١‏ 


سے 0 o‏ ص ەرە سس ى زر 
ما عبدتم ٥‏ ولا انتم 92 ٣‏ ا 


0 تم عابدون ما أعبد 6 ففيه مسائل : 
لإ المسألة الآولى ) فى هذه الآدة قولان ( أحدهما ) أنه لا تکرار فما ( والثانى ) أن فیا 
رمدي ره 0 اک كر ا ا 
ن ا ان ل ل إلا عن 8 الال الارئي أن ان 
تأ كيد فيا ينفيه لا »وقال الخليل فى لن أصله لا أن ؛ إذا ثبت هذا فقوله ( لاأعيد ماتعبدون ) 
481ل آل ف المنتقيل ماتطلبونه منى من عبادة آ هتک ولا أت تم فاعلون فى المستةبل ما أطلبه 
5 من عبادة إلى » قال ( ولا أنا عابد ماعيدتم) أى الك كال ا بودکم ولاأتم 
فى الخال بعايدين لمعبودى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الآمر فتجءل الآولللحال والانى 3 5 
والدليل على أن قوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا : آنا عابد ماعيدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فم منه الاستقبال ( الوجه الثالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال » ولكنا تخص أحدهما بالحال » والثانى 
بالاستقبال دفعاً للتكرار » فإن قلنا إنه أخبر عن الحال » ثم عن الاستقبال» فهو الترتيب» وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقبال » فلانه هو الذى دعوه إليه ٠‏ فهو الأهم فدأ به » فإن قيل ما فائدة 
لعايعن الحال ركان ا ما ااأنه ما كان يعبد الصنر . وأما الكفار فكانوا يعبدون الله فى 
بعض الأ حوال ؟ قلناأما الحكاية عن نفسه فللا يتوه الجاهل أنه يعبدها سر خوفاً منها أ وطمعاً إليها 
راع نفيه عبادتهم . فلآن فعل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أبى مسل 
0 انلصو دان له المعبود وما بمعنى الذى ‏ فكأنه قال لا أعبد الأآصنام ولا تعبدون الله 
وأما فى الآخيرين فا مع الفتعلييى وال /المصديوأى لاء عباد:كم المبنية على الشرك وترك 
د 0 ثم تعبدون عبادنى الم بنية على اليقين » فإن زعب أ: تم أنكم تعبدو ن إلى »كان ا باطلا 
لان العمادة ج الأمور به وما تفعلونه أنتم فهو منهى عنه . وغير 17 به ( الو جه الخامس ) 
أن تحمل الا ولي عل نق الإعتبار الذى ذ e‏ على الننى العام المتناول مع الجهات 
کیل تل الآ غ ف راان تعبدوا الله؛ ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
ال مک“ ثم قال e‏ و لغرض من الاغراض ٠‏ ومقطود من المقاصد البتة بو جه 
من الوجوه ا عابدون ما أعبد ) بو جه 0 O‏ 
يدعو غيره إلى الل 0 نعم » فيقول لا أظم ل أظل أصلالا هذا الغرض 
اولك 0 RT‏ 0 8 أن نسل حصول التكرار» وعلى هذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه (الآول) أنالتكرير يفيد التو كيد وكا كانت الحاجة إلى الأ كيد أشدكان الشكرير 


٣٣ لكر‎ 9 


اک فوله تعالى : ولا أنتم عابدون ماأعيد . الآية 


أحسن ؛ و لاموضع أحوح إلى الأ كيد من هذا الموضع E Ta‏ ل 
انهف هذا المعنى مراراً » وسكت رسول الله عن الجراب» فوقع فى قلوهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بعض الميل . فلاجرم دعت الا والتكرير فى هذا النفى والإبطال 
( الوجه الثاى) أنه كان القرآن يرل شيئا بعد ثىء. وة دد ام جر اباجعا لان اا كون 
قالوا استلم بدض لتنا <تى تومن لهك فأنزل الله (ولا أناءابد ماعبدتم» ولا أنتم عابدونماأعبد) 
ثم قالوا بعد مدة تعرد أ لمتناي شهراً ونعبد إلمك شهرا فانز ل الله (ولا أنا عابد ماعيدتم ولا آتم 
عابدون ما أعيد ) ولا كان هذا الذى ذكرناه محتملا لم يكن التسكرار على هذا الوجه مضراً البتة 
( الو جه الثالك) أن الكفاز دك را تلك الك ين تعد اا E ١‏ 
وتعبد [لمتنا سنة ولد الك أسنة ويفا البو ابيع انكر عل رد ا ا ك 
من الك فإن من كرر ااكامة الواحدة لغرض فاسد يحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار 
استذفانا 4 اا وله : 

لإ المسألة الثانية ) فى الآية ؤال وهو أنكلمة ( ما ) لا تتناول من يعلم فبب أن معبودهم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود مد عليه الصلاة والسلام هو أعلٍ العالمين 
فكيف قال ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) أجابوا عنه من وجوه( أحدها ) أن المراد منه الصفة 
نه قال لاأعبد الناطل وأتم لاتعيدون اجى ) وثانسا ) أن مصدر ره ف الجملتين کا نه قال لاأعبد 
عباد نک ولا تعدون عاد ی الل ف قال اذا لاأعيد عبادتكم ولا تعيدون عبادنى 2 
الحال ( وثالئها ) أن بكون ما مى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعها) أنه لما قال أولا ( لاأعبد 
ماتعيدون) حل الثاى عليه اا الكلام كةوله ) و+<دزأء سيئه سيئة مثلها ) 5 

لإ المسألة الثالثه ) احتج قن ا عنهم مرتين بقوله ( ولا اتم عابدون 
مأ أعبد) والير الصدق عن عدم ا إضاد وجود ذلك ا فالتكليف تحصيل العمأدة ع 
و جود الجر الصدق م العيادة کلف باجم بس الضدن 2 واعم ا ق ف الآية ورک : 

لإ السؤال الآول ) أليس أن ذكر الو جه الذى لآ له تقبح عبادة غير اله كان أولى من 
E‏ ل ل لي ل كر يايرق کو 
بليد ينتفع بالمبالغة والتسكرير ولا ينتفع بذكر الحجة أو لاجل أن عل النزاع يكون ف غاية 
القاؤؤا ل ا ا القائل بالصم ور لشي وس يردا 
عاقل N‏ وجب وله 8 عاك م عدر عل وله وجب EE‏ والممااغة ف الانكار عأيه 3 ق 
هذه الآية 

١‏ الال الثاق ) أن او السورة العا عا ا و 


قوله تعالى : لک دینک ولى دين . الآية ۱۷ 


ل 2ه جر رةه د 


لم دینک 31 دن 41D‏ 


ص سل || کے 


( الجواب )كانه يقول إلى قد بالغت فى تعذير؟ عن هذا الآمى القبييح ؛ وما قصرت فيه » فإن لم 
نول . وا تر rE pee‏ 

لإ السؤال الثالك ) ل ار ا االعة فكان ب أن قول ؛ اناعد 
ما تعبدون » لان هذا أبلغ . ألا ترى أن أعحاب الكبف !| بالذوا قالوا (لن ندعو من دونه ِلهأ ) 
( والجواب ) المبالغة إا عتاج إلها فى موضع التهمة » وقد عل 7 الام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور ااشرع » لاف أصحاب الكيف فإنه 
وجد م منهم ذلك ا ل 

وله تعالى لإ دک e‏ 

0 ا الآولى € قال ابن عباس لىك كفر كم بالله لل د ال نل 

ل قال إنه أذن هم فى الكفر قلنا »کا فإنه عليها! ا بعث إلا للمنع م dT‏ 
فيه 0 المقصود منه أحد أمور ( أحدها) أن المقصود منه النهديد ‏ كقوله اعملوا ما شام 
( وثانها )كانه يقول إلى نى مبعوث الک لادء و کم إلى الحق والنجاة » فإذالم تقبلوا مى ولم 
CM) NNE e‏ (لک دینک ) فكو نوا عله إن كان الملاك 

ا م 1 ) لاف لا أرفضه اكول الثاى) ف د الاه أن الدن ةر ا ا اى لک 
ع ولى حسابى ؛ ولا جع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الثالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لک جزاء دینک ولى جزاء دی وحسمم جزاء دينهم وبالا 
٠ KES‏ جزاء دينك تعظما وثواباً (القول الرابع ) الدين العقوبة (ولا تأخذكم 8 
رأفة فى دين الله يعنى الحد ء فلك العقوبة من ربى » ولى العقوبة من أصنامك » سكن أصنامكم 
جادات . فأنا لا أخثى عقوبة الأصنام . وأما أنتم فيحق لك عقلا أن تخافوا عقوية جبار 
السموات والأآرض ( القولالخاءس ) الدين الدعاء » فادعوا اللهمخلصين له الدين ‏ أى لكد دعا كم 
زد وما دعاءالكافرين إلا فضلال) 1١‏ وإنتدعوثم لاسمعوا 5 م ولوسمموا مااستجابوا ! 0 
ليتها تبقى على هذه ا لاله فلا يضرو نکم » بل ا يدون أس ف-كفرون "ا 
ری فقول (ويستجيب الذين 1 قرا () ادءولى أ ستجب ا ح) 6 دعوة ة الداع إذا دعان ) 
( القول السادس ) الدين العادة ء قال ااشاعر : 

دا دا دنكا أبذا ودف 
ان E‏ ل أسلافم 9 العناطى ١‏ عاد الماع رذقاءن لللاتتكد 
والوحى .ثم بى كل واحد منا على عادته » <تى تلقوا الشياطين والنار » وألقى اللائ والجنة . 


A‏ ا : لک اد ول دين .الا 


زر INP‏ الثانية ) َو له ( || كم دگ ( قد الخصر 3 ومعناه 2 دینک لا لغير كم » كوك 
دا SS‏ شارة الله 0 للانسان إلا ما سعى › ولا تزر وازرة وزذر 
أخرى ) أى آنا مأمور بالوحى والتبليغ » و تم مأمورون E IN‏ 
ماكامت به خر جت عن عهدة التكليف . 0 إصرا ركم على كف ركم ٠‏ فذلك نما لا يرجع إلى 
كر E‏ 

لإ المسألة الثالئة 4 جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة » وذلك غير جائ 
لانه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل بتدر فيه »ثم يعمل بموجبه » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم » وصلى الله على سا د E‏ وګبه وسم : 


س یوت النصر 3 ١‏ 


( وھ ت آات دی ) 


لسکا 
a‏ 


2 اده الات اذه‎ e 
) لإا يسم الله الر حن الرحيم‎ 

لإ إذا جاء نصر الله ) فى الاية اطائف : 

لإ إحداها ) أنه تعالى لما وعد مدآ بالتربية ات بقوله ( ولوف يعطيك ربك فرضی) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرم کان بزداد کل يوم أمره؛ کا نه تعالى قال امد لم يضيق 
قلبك » ألست حين لم تكن كن مبع وا م EE SMO‏ 
زدت عالت الطير E‏ ن فیک (أ ن 1 م ديم لخمسة آلاف) 9 الآن أزيد فأقول 
إى أكون ناصراً لك بذاتى ( إذا جاء نصر الله ) 1 إلى إنما تت النعمة إذا فتحت لى دار مولدى 
ومسكنى فال (والفتح) فقال إلهى سكن الةوم إذا خرجوا .فأى لذة فى ذلك فقال (ورأيتالناس 
يدخلون ف دن الله آفواجاً )کا قال هل تعل باد بأى سبب وجدتهذه التشريفات الثلاثة 
إنمااوجدتها لانك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلاثة ( أوها ) نصرتى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وثائيها ) فتحت 
مكة قلبك بعسكر التو حيد فأعطيناك فتح مكة وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
ل صانك نى E‏ ا با علق ادان طاغقك , ور[ اراد 
من قوله ( يدخلون فى دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرف بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابواء إن نصرتك فسبح . وإن فتحت مكة فاحمد 
وإن أسلموا . فاستغفر » و إنما وضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسبيحه > لآن الس بيسح هو تنزيه الله عن 
مشامة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك » فإياك أن تظن أنه إما نصرك لآانك تستحق منه ذلك 
النصر ء بل اعتقد که كا 0 أن إستدق عله أن من الخاق شیا 2 “مجعل فى مقادلة فح 9 
الحد لان النعمة لا يمكن أن تقابل إلا با جد ء ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار 
رهو المراداهن-قوله ( واسستغفر لذنيك :"وللاؤمنين والأؤءنات') أى حكثرة الاباع ما يشغل 


a‏ :وله تعال : إذا عاء نصر الله ١‏ الله 


القلب بلذة الجاه والقبول » فاستغفر لهذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنمم فإنهم كلا كانوا أ كثر 
كانت ذنو م أ كثر فكان احتياجهم إلى استغفارك أ كثر ( الو جه الثانى ) أنه عليه السلام لما 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أا الكافرون )كانه خاف دءض القوم فقلل هن 
تلك الحشوبة فقال ( لک دینک ولى دين ) فقيل باد لا خف فإنى لا أذهب بك إل النصر بل 
أجىء بال إليك ( إذا جاء نمر أن ار 11 ا ال لار عد اة ا 
بل تجى. الأرض إليك ؛ فار سئمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا رتل إلا إلى 
قاب قو سين ( سحان الذى أسرى بعبده ) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم 
آمر الاغنياء بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذابقالفقير من غير مطية أسوق الجنةإليه (وأزافت الجنة 
للمتقين ) ( الو جه الثالث ) كانه سبحانه قال يامد إن الدنيا لايصفو كدرها ولا تدوم عا 
ولا تعيمها فرحت بالكو فتحمل مشقة سفاهه السفباء حت قالوا اعد ا هنا حى قد إفك 
فلدا تبرأ عم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل 
أما علمت أنه لابد بعد الكال من الزوال؛ فاستغفره أيها الإنسان لاتحرن من جوع الربيع فعقيبه 
غنى الخريف ولا تفرح بغنى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء » فكذا من تم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه : 
إذا ثم أ دنا نقصه ‏ توقع زوالا إذا قيل ثم 

إلى ل فعلت كذلك قال <تى لانضع قلبك على الدنيا بل تكون أبداً على جناح الارتحال 
والسفر ( الو جه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المتقدمة ( لكم دينك ولى دن ) فکا نه قال إلى 
وها جزائى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى <ين دعانى إلى عبادة الآصنام فقال ( تبت يدا 
أبى لحب ) فإن قيل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد. قلنا لوجوه ( أحدها ) لآن رحمته سبقت غضبه 
) والثای ( ليكون الجنس متصلا با لجنس فإنه قال ) ولىدن ) وهو النصر كقوله ( بوم تبرض 
e O as‏ 
من الوفاء بالانتقام » فتأمل فى هذه الجانسات الحاصلة بين هذه السور مع أن هذه السورة من 
أواخر مانزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل مك ليعلم أن رمت دا و 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن ف السورة المتقدمة لم يذكر شيثاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد 
بلفظ ما ء كانه قال لا أذكر اسم الله حى لا يستخنوا فتزداد عقوبتهم » وفى هذه السورة ذكر 
أعظم أساميه لانها منزلة على الا حباب ليكون ثوامهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لاتذكر 
الى مع التكائر نى لا ينوه وأذياريه مع الأولياء حى كرموه (الوجه السادس) قال 
الحو يون إذا منصوب إسيح » والتقدير سبح كمد ربك إذاا انر الله .€ 5 2 


جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النصر والفتح والظفر . وملأت ذلك الظرف ٠ر‏ هذه 


ان آل ه۱ 

ENT‏ 5 ال دی می «تبادوا عار ا» 
ذكاأن مدا عليه السلام قال : بأى شى" أملاً ظرف هديتك وأنا فقير » فقول الله فى المعنى : 
إن لم تحد شيئا آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحد والاستغفار , فلا فعل عمد عليه 
الصلاة والسلام داك حصل معی اوا ال جرم ت اة فاهذا کا ل حب ألله 
( الوجه السابع ) كا نه تعالى يقول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك » فاشتغل 
كا بالقسبيح والمد والاستغفار ؛ فإلى قلت , لن شكرتم لازيدنك» فيصير اشتغالك ذه 
اكات نا إريد در جاتك ف 0# والاخرةء ولا ال الككرن شالق ج بصني لزه 
بقولى ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإعان إا يتم بأمرين : بالنى والإثبات, 
وبالبراءة والولاية . فالنق والبراءة قوله ( لا أعبد ماتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر الله) فهذه هى الوجوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 

واعلم أن فى الآية أسرارآ » وإنما يمكن بدانها فى معرض السؤال والجواب . 

لإ الؤال الأول ) ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتح على النصر ؟ ( الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعانة على ت#صيل المطلوب , والفتح هو عحصيل المطلوب الذى 
كك ماتا ار ظاھر أت النصركالسبب للفتح » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (وثانيها) 
حتمل أن يقال النصر كال الدين » واافتح الإقبال الدنيوى الذى هو عام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله (اليوم أ كلت اک دينك وأتهمت عليكم نعمتى) ( وثالئها ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على الى » والفتح بالجنة .كا قال ( وفتحت أبوابما) وأظهر الأأقوال فى ااتصرأنه الغلية على قريش 
1 على یع العرب . 

لإ السؤال الثانى ) أن رسول الله مكل كان أبداً منصوراً بالدلائل والمعجزات » فا الممنى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح هك ؟ روالجواب) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق للطبع » وإما جعل افظ النصر المطلق دالا على هذا النصر الخصوص » لان 
هذا النصر لعظم موقعه م قلوب أهل الدنيا جعل ماقبلهكالمعدوم .ا أنالماب عند دخول الجنة 
لكيه م يذق نعمة قط . والى هذا المعى الاشارة بقوله تعالى ( وزازلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله  )‏ ( وثانهما ) لعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
ر دار إن ١‏ جل ا ا وخر ). 

لإ الؤال الثالث € النصر لا يكون إلا من الله . قال تعالى ( وما النصر إلا من عند الله ) 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا ليق إلا بالله ولا يلبق 
أن يفعله إلا الله أولايليق إلاعكته ويقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة . 
والمراد منه تعظم حال تلك الصنعة » فكذا ههنا . أو نصر الله لأانه إجابة لدعا 
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0 الل الرابه بع ) وصف اانصر بالجى. از وحقيقته إذا و وقح نحم ألته ها الفائدة فى ترك 
اللقعة وذ كو االعان؟ الجواب فيه إشارات :رود اقلا]! أن الا ت اااي اه 
قدر لدو كل حادث ااا مد وراز مقت اسك فللا اق ےرا 
فأذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضرمعه ذلك الآ وإليه الإشارة بقوله (وإن من شىء 
إلا عند نا خؤائنه ».وها ءتتؤله إلا بقسدان لوعي راوثانها ) أن الف دل عل اا ان 
كالمشتاق إلى مد صلى الله عليه وسل » وذلك لآن ذلك النص ركان مستحقاً له حكر الو عد فالمقتضى 
كان وجوداً إلا .أن تخلف الآثر كان لدان الشرط فكان كالثقيل المعاق ان تملك بو جب ا 
إلا أن الف ادف اة والتقيل بكو ن كالمشتاق الما وى شكنا الا © ا إل ج 
صل الله عليه وا ( رثالا ) أن عالم العدم عالم لا نماية له وهوعالم ااظلات إلا أن فى قعرها 
ينبوع الجود والرحمة وهو ينبوع جود الله وايحاده» ثم اتشعبت عار الجود والانوار وأخذت 
و > وسيلانها يقتضى فى كل <ين وصوها إلموضعومكان معين فار رحمة الله ونصرته 
6 نر لك اقل اعد قرف ر ر الك رجا الك ا ات 
أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار نهذه الثلاثة هى السفيئة التى لايمكن 
اللا اتن ار البرك إلا بها لهذا الدبب ذا ر ف ارك و ع ر ا 
بقولہ ( ہے الله + راها ومرساها ) . 

2 السؤال الخامس © لا شك أن الذين أعانوا رسول الله بلق على فتح مكة مم الصحابة من 
المباجرين والانصارء ثم إنه سمى فص رتهم لرسول الله ( فصر 07 اقب ن أن ا 
الصادر عنهم مضافاً إلى الله ؟ (الجواب ) هذا عر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدر » وذلك لآن 
فعليع فعل اللهء وتقريره أن أفعالم مسندة إلى ما فى قلومم من الدواعى والصوارف . وتلك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلا بد لما من محدث وليس هو العبد» وإلا لزم القسلسل , 
فلا بد وأن يكون هو الله تعالى » فيكون المدأ الأول والمؤثر الابعد هو الله تعالى » ويكون 
المد الأقرب هو العبد . فن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى 
الله تعالى » فإن قبل فعلى هذا التقدر الذى ر يكون فعل العبد مفرعاً على فعل الله تعالى . 
وهذا عخالف النص » لا نه قال ( إن تنصروا الله ينص رک ) جعل نصرنا له ققدم على ا 
(والجواب ) أنه لا امتناع فى أن تصدر عن الحق فعل ؛ فيصير ذلك lL‏ با لصدور فعل عنا . 
الفعل عتا ينساق إلى فعل ك ادر 2 زنك رن أسباب الموادث ,اما اا 9 
اواك .سر سخا لدارة اجام 

(السؤال J‏ سادس ) كلءة ( إذا )الستفيل eT‏ وعداً مستة.لا بالنصر ء قال (إذا 
8 نمع الت ) شار 5 باسم الله » ولا ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولئن جاء نصر من ربك 
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ان ( ل ره بأفظ ارك ۴۳ ا 5 ذلك 0 1 الجواب ( ده تع الى زد و جود الفعل صار 
هما نيوا 1ن LE‏ 

لإ السؤال السابع ) أنه تعالى قال ( إن تنصروا الله ينصركم ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أما الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ) فكان واجباً عك هذا الو عد أن ينصره الله , 
فلا جرم قال (إذاجاء نصرالله ) هل تقول بان هذا النصركان واجمأ عليه ؟ (الجواب) أن مالس 
بوأاجب قل لصسير e‏ ا ع 0 ودا قبل : وعد اللكرجم ألزم من دين الغر.م ردكا وجب 
على الوالد نصرة ولده ٠وعلل‏ المولى نصرة عدون إل فت النصر على الاجنى إذا تعين 5 كان 
ا نا 5 وإنكان مشغو لابصلاة a‏ 2 ا هذه ااه فى حقه تعالى فو عده ت 
درأ انتيده من الو الد ارلده والمرل بلا ودر 0 0 ال رالا علق 
السلطنة , وقيوم لأتدبر وواحد رد امراف له وو جب عليه وجوب الكرم نصصرة عيدذه) فلهذا قال 
اة 

أما قوله تعالى لإ والفتح ) ففيه مسائل : 

( المألة الاو ف( اقل کر اعاس 0 الفتمهوفتح مکو هو الفتحالذى يقال لهفتح‌الفتوح 
روى أنه لاکن صلح الحديبية وانصرف سول أله صل أيه عليه وسلم ار بعص من كان 0 
عهد 0 على خزاعة وکانوا ف عه د رول ألله ل ذاء سقير ذلك القوم وأخبر زمرك ألله 
يه فعظم ذلك 00 3 قال أما إن هذا العارض ايخبر 3 أن الظفر بجىء من الله . ثم قال 
للاعدانه انظررا فان أا سفيان کی ولمس أن جدد أعيد فلم عض شاع أن عاد الرجل قينا 
لذلك فم که ار سرو ولا أكار الصداية فالتجاً أل فاطمة !0 هه ذلك ودح إل < كا 
وتجهز رسول الله يتيك إلى المسير لم25 : ثم يروى أن سارة «ولاة بعض بى هاشم أنت المدينة 
فقال عليه السلام للها حجنت مسلءة ؟ قالت لالسكن كنم الموالى ولى حاجة » خث علما رسو لالله 
یی عيد المطلب فشكو ها وحملوها وذودوها اا حاطب بعشر ةد نانير واستحملما ا < 
ا کت 5 اعلدوا أ رسول ألله بر یدک ذوا حذر کم حرجت رة ول جبريل بالخبر ¢ فبعث 
عنقها : فلا أذر كرها جحد ت وحلفت تحال على عليه اأس.لام سيق4 3 وقال وألله 0 كذ ا ا 
ET‏ ما شتلك كل لقال رات ما كفرت نذا ليت 
ولاأحببتهم ماك فار فم لکن كع غا ق ر وكلءن كك من الما جرين فم قرابات مک 
بحمو نأهالهم قيرع عل أهلى فأردت أن أذ عندثم 5 > قال عر ل عنق هذ االمنافق 
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فقال ومايدر يك ياعمر لعل الله قد اطلع عل أهل بدر فقال اعملوا ماشكم فقد غفرت 5 فاضت 
عينا عمر ‏ ثم خرج رسول الله إلى أن نزل مر الظهران » وقدم العباءس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن اعمه خاصة فقال أبوسفيان ' إدا أن تأذن ا ااا ,ل ار ار 
وعطشاً فرق قلبه . فأذن له وقال له : ألم بأن أن تلم وتوحد ؟ فقال أظن أنه واحد. ولو کان 
ههنا غير الله لنصر ناء فقال : ألم .أن أن تعرف أف رسوله ؟ فقال إن لى شكا فى ذلك » فقال 
العباس : ألم قبل أن يقتلك عمر . فقال : وماذا أصنع بالعزى ء فقالعمرلولا أنك بين يدى رسول 
الله لضربت عنقك » فقال : يا جد أليس الآولى أن تنرك هؤلا. الأوباش وتصالم قومك 
وعشير تك » فسكانمكة عشير تك وأقار بك و[لا]تعرضهم لاشن و الغارة › فقالءليهااسلام : دؤلاء 
نصروق وأعانوى وذبوا عن حريى . وأهل مكة أخرجونى وظلوىء فإن م أسروا فيسو 
صنيعهم » وأمر لقان بان يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر . فكانت الكتيبة مر 
علا افقو لمن ققد 7 اللا ال 
التى لايرى منها إلا الحدق » فسأل عنهم . فقال العياس : هذا رسول الله . فقال : لقد أونى ابن 
أخيك ملكا عظيا . قال العباس : هو النبوة » فقال هيهات النبوة »ثم تقدم ودخل مك . وقال 
إن عدا جا روسك لا يطيقه أحد . فضاحت هد وقااك اقا ا اكد ننه 
فصاح الرجل ودفعها عن نفسه » ولا سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر ؛ وكانوا عشرة لاف 
فزع لذلك : فزعا شديداً ساك الى باس ناج ره 1" ر ااصلاة » ودخل رسول الله م كعد راحلته 
ولمته على قرو س سر جه كاأساجد رام كل أ ثم ا 1 بو سفيان الآمان » فةأل من 
دخل دار أنى سما ن ارس > فال : ومن لسع دارى » فقَال : ومن دخل اللجسوي ل 
فقال : ومن يسع المسجد . وهال : من ألقى سلاحه فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آمنء ثم وقف 
رسول الله مو على باب المسجد . وقال : لا إله إلا الله و<ده صدق وعده حل : 
ا وحده م قال : يا أهل مكة ما ترون إنى فاعل بک ء فقالوا خيراً أخ کرحم وابن أخ 
كريم ء فقال ل اذهبوا فأنم الطلقا. فاعنةهم » هلذلك سمى أهل مكة الطلقاء ‏ ومن 00 على عليه 
السلام يقول لمعاوية أنى يستوى المرلى والمعتق يعى اعتقنا م حين مكننا الله من رقابكم وم يقل 
اذهبوا فاتم معتقويث » بل قال : الطلقاء .لان ا تى الا جوز أن برد إلى الرق ٠‏ والمطلقة21ر كان 
تعاد إلى رق التكاح وكانوا بعد على الكفر . فكان جوز أن ونوا فيستباح رقهم اذى 
ولان الطلاق خص الفسوان» وقد ألةوا السلاح وأخذوا المسا كن كالنسوان» ولآن المعتق خلى 
سبيله يذهب حيث شاء » والمطاقة بجاس فى البيت للعدة . وم أمروا بالجلوس مكة كالنى وان » ثم 
إن القوم بايعءوا رسول الله يلع على الإسلام » فصاروا يدخلون فى دين الله أفواجاء روى أنه 
عليه السلام صلى مان ركعات : أربعة صلاة الضحى » وأربعة أخرى شكر الله نافلة » فهذا هر 
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وة فتح 5 دو اوو عت ان أن اراد فرق الفتح فى هذه السورة دو فح مكة قرعا 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى ذكره مقرو نا بالنصر. وقدكان يحد النصر دون 
كيدر » والفتتح دون التصر - فى النضير . فإنه قت البلد لكن لم يأخذ القوم » أما بوم قح 
مكة اجتمع له الآمران النصر ل > وصار الخلق له كالارقاء حى أعتقهم ( القول الثانى ) أن 
المراد فتح خيبر ؛ وكان ذلك على بد على عليه السلام » والقصة مشهورة > روى أنه استصحب 
الد بن الوليد » وكان يساميه فى الشجاعة ‏ فلما نصب السلم قال الد : أتتقدم ؟ قال لا . فلا 
تقدم على عليه السلام سأله ال صعدت ؟ ذقال لا 1ك أشدة الخرف وروی أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا تصارعنى » فال ألست صرعتك ؟ فقال نعم در لل عا عله 
السلام إا امتنم عن مصاردة» ليقع صيته فى الإسلام 31 رجل انع عنه على 21 كان على 
ل ا قنك دين كنت كاذر أ أفا١الآن‏ وأا ملم ند دنا أن الأماقلك ر ل ا 
أله فتح الطائف وةصته طويلة ( والقول الرابع ) المراد النصر على الكفار ٠‏ وفتح بلاد اترك 
عل الإظالاق» وهو قول ألى ملم ( والقول الخاءس ) أراد بالفتح مافتح الله عليه من العلوم , 
و مته قو له ) وقل رب رقف عدا ( لكك حصول العم لا دل أن كن 7/ بانشراح الصدر 
وصفاء القلب . وذلك هو المراد من وله ( إذا جاء تصصر الله ( و أن کزان المراد صر الله 
أعانته عل ااطاعات والخيرات . والفتح هو انفتاح عام ارا ت رر الاو كا يلات . 

لإ المسألة الثانية 4 إذا حملنا اافتح على قتح مكة , وللناس فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن UES‏ و دده ال وره عدر ا عاق وعد کول 
هذه السدورة مد ين ا 3 ولذلك ہمت سورة التوديع ) والقول الاق ( أ هذه ااسررة رك 
قبل فتح مكة ؛ وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مک وأن يفتحبا عليه ونظيره قوله 
تعالى ) اال د عاك القران لاك إلى معاد ) وؤوله (إذا جاء نصر الله والفتح ) ّى 
الاستقبال » إذ لا يقال فيا وقع : إذا جاء وإذا وقع » وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جلة المعجزات من درث أنه حر و حل ره اعد حدين El‏ له 03 والاخبار عن الغيب معز 
( فإن قبل ) لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى . وذ كر الفتح بالالف واللام ؟ (الجواب) الالف 
واللام اعرد اا ابق ٠‏ اصرف اله قت 2 

: جا € فيه مسائل‎ ss 

لإ المسألة الأول ) رأيت ا ب دلول معد اا ن کک داه عليت » فان 
كان معناه أبصرت كان يدخلون فى عل النص بعل المحال » والتقدير: ورأيت الناس حال د خو هم 


١‏ تلقال :ورا الاس اله 
فى دين الله أفواجاً » و إن كان معناه علمت كان يدخلون فى دين الله مء ولا تَأنياً لعلنت » والتقدر : 
علمت الناس داخلين فى دين الله . 

لإ المسألة الثانية 4 ظاهر لفظ الناس للعموم » فيقتضى أن يكون كل الناس كانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الاس ماكان كذلك ( الجواب ) من وجبين ( الآول ) أن المقصود مر 
الإنسانية والعقل ؛ [نمارهو الدين والطاعة . عل ما قال ( وما عاقت الجن والإنس إلا درت 
فن أعرض عن الد ن الق وو كل الكقر »كاه ل يادا دا 2 00000 
قوله ( أولثك كالانعام بل ثم أضل ) وقال ( آمنوا ا آمن الناس ) وسئل الحسن بن على عليه 
السلامن موه الناسن»؟ فال كن الاس واا ا اننا عار ان ال 0 
عليه السلام بين عينيه » وقال الله أعلى حيث هل رسالته » فإن قيل إنهم نما دخلوا فى الإسلام 
إعد مدة طويلة وتقصير كثير » فكرف استحةوا هذا المدح العظم ؟ قلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحمة الله . فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمرهء فإذا أنى بالإيمان فى آخر عمره 
يقل إعانه . ويد حه هذا المدح العظم . ويروى أن الملائكة بقولون لل هذا الإنسان : أتيت 
وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه السلام قال « الله أفرح بتوبة أحدكم من ارا 
والظمآن الوارد» والمعنى كان الرب تعالى يقول ربيته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلابد وأن 
أبمثه إلى النار > غينئذ يضيع احسانى إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكفر والعصيان 
أو انت اتر دعا أشد قرولا( الوجه التاق )فى المواب ١‏ ر رى أن 111 ا 
قال أبو هريرة : لمأ نزلت هذه السورة » قال رسول بلقم دالله أ كبر جاء نصر الله والفتح . وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلو مم الإعان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية » وقال أجد نفس ربک 
م 

١‏ المسألة لثالثة ) قال جمهور الفقباء وكثير من المتكامين إن إعان المةإد ميس . واحتجوا 
5 الآبة ١‏ قالوا إنه تعال 5 لمكا اا أوائك الافواج وجعلهمن أعظم ان على ړل عله 
السلام ؛ ولو لم يكن إيهامم ححا لما ذكره فى هذاالمعر ض ثم انا نلم قطعاً أنهم ماكانوايءرفون 
حدوث الاجساد بالدليل ولا إثبات كونه تعالى منزهاً عن الجمية والمكان والحيز ولا إثيات 
كو نه تعالى عالماً بجميع المعلومات الى لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز التام على يد عمد صلى 
الله عليه وسل » ولا إئيات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق والعل بأن أواتك اللاعراب 
ما کنو اغا لین ذه الدة م وری. فعلنا أن إعان المقلد حح . ولا يقال إنهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه نا 1ن أصول قن TT e ID‏ 0 
إلا أنه ليلق ف فط ا رر الا نان مالا كره الما ج ا 1157 تن إن الئل 
لا قبل الزبادة والنقاصان .قاق الدليل [ذا كان ملا مر ا عشر مقدمات ؛ فن عل تسعة 


فوله تعالى اس .اة ١ oV‏ 


منهاء وكان فى المقدمة العاشرة مدا كان فى النقيجة مةإداً لا عالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
LE E‏ عجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرف منه يذلك 
الدليل . لآن تلك الزبادة إن كانت جزأً معتبراً فى دلالة هذا الدليل ل سكن المقدمات العشرة 
الآولى عام الدليل ء فإنه لابد معها من هذه المقدمة الزائدة» وقد كنا فرضنا تلاك العشرة 
كافية . وإن لم تكن الزيادة معتيرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمرأ منفصلا عر 
ذلك الدايل غر حشر فى ىندالا عل ذلك المدلول » فثبت أن العلم بكون الدليل دللا 
لا يقبل الزيادة والنقصان . فأما أن يقال إن أولئك الاعراب كانوا عالمين يجميعمقدمات دلائل 
هذه المسائل عيث ما شذ عم من تلك المقدمات واحدة . وذلك «كابرة أو ماكانوا كذلك . 
خينذ ثبت أنهمكانوا مقلدین » وما بۇ کد ماذ كرنا ماروى عن الحسن أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب أن يكون على المق » وقد 
كان الله أجارم من أصحاب "فيل . وكل من أرادم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال؛ هذا ما رواه المسن ء ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما ظفر بأهل »كه وجب أن 
2 ن على الح ليس برد » فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مةلدين . 

لإ المسألة الرابعة 4 دين الله هو الإسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) واقوله 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه ) وللدين أسماء أخرى .٠نها‏ الإعان قال الله تسالى 
ال ا لزنن فاو جدنا فبا ع 217 ون 1201-11 O‏ قراط قال تعالي 
ص اط الله الذى لاما فى السموات وها ف الارض ) ومنا كلمة الله . ومنها الذور ( لِطفئوا 
نور الله ) ومنها الحدى لقوله ( دى به من يشاء ) ودنها العروة ( ققد استمسلك بالعروة الوق ) 
ومنها اليل ( واعتصموا كيل الله ) وهنها صبغة الله . وفطر ة الله ؛ و عا قال ( فى دين الله ) ولم 
بقل فى دين الربء ولا سائر الأسما. لو جهين ( الاو ل ) أن هذا الا م أعظل الاسماء لدلالته على 
الذات والصفات ٠‏ فكا به يول هذا الدين إن لم يكر._ له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون 

اا ا قل الرب لكان شي ذلك بأن هذا الدبن إا بحب علك 

نك وك اك دن إليك وحينتذ تكو نطاءتك له معالة يطلب النفع » فلا يكو ن الإخلاص 
عكية وا قول 2 اة ٤جرد‏ انی إله ل نتفع لك 

لإ المسألة الخامسة © الفوج الماعة اللكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ماكانوا 
يد خلوذفيهواحداً واحداً وإثنين إثنين » وعن جابر بن عبد الله أنه بىذات يوم فقيل له ماييكيك 
فقال معت رسول الله يكل يقول «دخل الناس فى دين الله أفواجاً . وسيخرجون منه أفو اجام 
ات اللي د العطاء . 
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اناه اه عراس )| ا هده رن ور بے اس 
فسح دمل ر انه كان cD‏ 


قو له تعالى فسح حمد ربك واستغفره إه کان توابا ې فيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى € أنه تعالى أمره بالتسبيخ ثم بالجد ثم بالاستغفار » لهذا الترتيب فوائد : 

لإ الفائدة الآولى > اعلم أن تأخير النصر سنين مع أن مدا كان على الحق مما يثقل على 
القلب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على الق فل لاتتصرنى ولم سلطت دؤلاء االكفر ة على فللأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أم بالتسبيح » أما على قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
م بل کل ما تفعله فإما تفده كم المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ماقشاء 
كا تشاء ففائدة التسبيح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شيثاً » وأما على قول المعتزلة قفائدة 
ان موان عل الاق ذلك اا كان بسبب المسكة والمصاحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطن على الحق » ثم إذا فرغ العبد عن تمزه الله عما لايفيغى غينئذ يشتغل >مده على ما أعطى 
من الاحسان والبر. ثم حينئذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الو جدبالفاف ) أنه للسائرين 
طريقين فنهم من قال مارأيت شيا إلا ورأيت الله بعده؛ وهنم من قال مارت 5 اللا 
ورأيت الله قله » ولا شك أن هذا الطريق أكر . أما عب المءالم الحسكية . فلآن النزول من 
المؤثر إلى الاثر أجل مرتبة م نالصعود من الأآثر إلى الور . وأما بحسب أدكار أرباب الرياضات 
فلآن ينبوع النور هو واجب الوجود ويفبوع الظلة ممكن الو جود » فالاستغراق فى الأول 
يكون أشرف لا عالة . ولآن الا-تدلال بالاصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الأصل » وإذا ثيت هذا فنقول : الآبة دالة على هذه 3 الاق انف الطر قا اتلك 
لآنه فد الاشتعال بالخااق عل الاشتغال بالنفس فد كر ارلا احا ا ر( ا 
التسبيح ( والثاى ) ااتحميد . ثم ذكروا فى المرتبة الثالثة الاستغفار وهو حالة مزوجة مرس 
الاعات إن ا إل الحاو 

واعلم أن صفات الحق حصورة فى السلب والإ>اب والنى والإثيات والسلوب مقدمة 
على الإيجابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض لاصفات الد لبية التى لواجب الوجود وهى صفات 
ا جلال » والتحميد إشارة إلى الصفات الثبوتية له > وهى صفات الإ كرام . ولذلك فإن ااقرآن 
ندل على مدي ا الال عل ا كرام رلا أشار إلى ددن الع الا لاس 
واجب الو جود نزل منه إلى الاسةذفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور النفسء وفيه رؤية جود 
الح » وفيه طلب | هو الاصاح وال كل للنفس . ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد عطالعة 
غير الله سق عروماً عنءطالعة حضرة جلال الله فلهذه الدقيقة أخر ذ كر الاستغفار عالت میج 
والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبت إلى التشبه بال مسكية . وذلك لان أعل كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل النوع الاعلى ولمذا قيل آحر مرانب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم اللاك , 
ذكروا ف أنفسهم (ون نسح حمدك ونقدس لك) فقوله هههنا (فسبححمدر بك) إشارة إلى 
التشبه با ملاک فى تو هم 0 ما > وقولهههنا (واستغفره) إشارةإلىقوله تعالى (ونقدس 
لك ) لانم فقر .ا 7 (ونقدس لك ) أى جل AE‏ ة لاجل ر e‏ برجع 
ا إلى تقديس النفس » ويحتمل أن يكون المراد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهمسبحوا عحمدى 
ورأوا ذلك من أنفسهم . وأما أنت فسبح حمدی واستغفر من أن ترى تلك رى 
بل بحب أن تراها من توفيق فى وإحسانى؛ ويحتمل أن يقال الاک کا قالوا فى حق أنفسهم (وتحن 
نسح بحسدك ونقدس لك ) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين أمنوا ) فانت يامد استغفر 
E E‏ ق قاروا اعرا 
سبيلك ) (الوجه الرابع) التسبييح هو التطهير . فيحتمل أن يكون المراد طور الكعبة من الأاصنام 
وكشرها ثم قال ( حمد ربك ) أى ينغى أن يكون إقدامك على ذلك التطبير بواسطة الاستغفار 
محمد رباك » وإعانته وتقويته ؛ ثم إذا فعلت ذلك فلا ينبغى أن ترى نفسلك آتياً بالطاعة اللائقة 
لكأن :ك تدده الال م“ 66 واطلب#الاتغفار عن تقصير ك فى طاعتة 
راو ج الاس ) انال راا سآن يكن مططؤاقا أو نکن کے لاان كنت 
معصو ما فاشتغل بالتسييح والتحميد » وإن لم تكن معصو ها فاشتغل بالاستغفار فقكون الآية 
كالتنبيه على أنه لافراغ عن التكليف ف العبودية ا قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 
لإ المسألة الثانية ‏ فى المراد من اتسبيح وجبان ( الأول ) أنه ذكر الله بالتريه سئل رسول 
الله صل الله اليك وت لم عنه فقال تمزيه الله عن كل سوء ا من سبح فإن الس سابع سبح ف 
الماء كالطير ق الطواء و يفط ان كن كلكا و يتلوث من مقر الماء ويجراه 
والتشديد للتبعيد لانك تسبحه أى تبعده عما لاوز عليه » وإبما <سن استّعاله فى تنزيه الله 
عا لاوز عليه من صفات الذات والفعل 0 وو ESN‏ ا 
لق اه لال ها لا بن اه فالافظ فا التييه فى الذات والصفات اكنال 
( والقول الثانى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لآن هذا اللفظ وارد فى القرآن معنى الصلاة قال 
تعالى ( فس.حان الله حين عسو ن و حن تصبحون ) وقال ( ف-بح بحمد ربك قل طلوع 0 
[الذئ' كاده أن ا ادر مارل . وكإشاعانة يه السلام ف ا دا" 'الصلاة 
LSE‏ آمانک» جعل يلجاجبا فى صدره وما يقبض با لسانه» ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر صلاها بوم الفح ا کت وقال اون هى صلاة الضحى . وقال اهم 
صل يمان ركعات أربعة للشكر وأربعة لاضحى و تسمية الصلاة بالتسبيح لما أنها لاتنفك عنه 


( وفه ا 5 أنه : جب تز به صلاتك عن 1 نواع التقائص ف الاقوال والافعال, > واحتج 


ا وله تعالی : فسیج حمد ربك . الال 
أكدواب القرل 0 ال" الكترة EE‏ 0 رسول الله صل الله 
عليه وسل بعد نزول هذه السورة يكثر أن. يول سبحانك الهم وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إلك IE NECN‏ سبحانك الليم وحمدك اللهم اغفرلى 
اعا أيضاكان نى الله فى آخر ار ةاقرم ولاق ا ا ار لال د 
وعمده فقلت يار سول الله إنك كا من قول اا ا ا 
( إذا جاء نصر الله ) وعن ابن مسعود و لا نزلت هذه السورة كان عليه السلام يكثر أن يول 
سبحانك اللهم وعم-دك اللهم عقر ad‏ الى فال 6000 
لاستغفر الله كل يوم مائة مرة » . 
لإ المسألة الثالثة ) الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافياً فى أداء ماو جب 
عليه من شكر نعمة النصر واافتح » ولم لا يكون كذلك وقوله « الصوم لى » من أعظم الفضائل 
لاصو م فانه أضافه إلى ذانه » ثم إبه جعل صدف الصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 
المساجد لله) فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير . ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (واذكرالله أ كير) وكيف لا يكو نكذلك .والثناء عليه مما مدحه مءلومعقلا و شرعاً . 
أما كيفية الصلاة فلاسبيل إلا إلا بالشرع ولذلك جعلت الصلاةكالمرصعة من التسبيح والشكبير . 
فإن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى 5 أفل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مما لايميل القلب إليه فاحتيج فما إلى الإيعاب 
أما التسبيح والتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كتنى بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) » ( وثانيها ) أن قوله ( فسبح ) أمس والامى المطاق لاوجوب عند 
اللفقباء ؛ ومن قال الاس المطلق الدب قال إنه يهنا لأر جوب بر تة ساف عله ل ا 
والاستغفار واجب ومن حى العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ( وثالئها ) آنا 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركرا أعظم إظهاراً مرد تعظيمها فترك الإيجاب خوفاً من 
هذا الحذور . 
CEN‏ المد فقد تقدم تفسيره. وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
واا هنا 3 م ) قال صاحب االكشاف أى قل ( سيحان الله و المد لله ) e‏ 
ل اك من مجيب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الاء باللدن إذا جعت بينهما خاطاً وشر با 
( وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآآن التسبييم داخل فى الجد لآن الثناء عليه والشكر له 
لابد ن امن تعز مهه عن النقائص لاه كارت سا للثناء إلا إذا كان ويا عن النقص 
ولذاك جعل مفتاح القرآن بالخمد لله وعند فتح مكة قال اد لله الذى نصرعبده ؛ ولم يفتتح كلامه 
بالتسبيح فقوله ( فسبح عمد ربك ) معناه سبحه بو اسطة أن مده آی‌سبحه بهذا الطريق (وثالكما) 
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5-7 كارن عار ١‏ فعتأه سبح حاكا اكذرلك اخرج بسلاحك أى متساحا ( ورابعها ) زر أن 
يكون معناه سح متدرا ا ا التسبيح کا يدر للا ىلك امع لفظأ فاجمعهما نة کا أنك 
يوم النحر تنوى ااصلاة مقدراً أن تنحر بعدها . فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسما ) أن تكون هذه الباء هى الى فى قولك :فعلت هذا بفضل الله » أى سبحه عمد الله 
وإرشاده وإنعامه . لا حمد غيره . و نظيره فى حديث الإفك قول عائقة ر« عمد الله لا حمدك » 
والمعنى : فسيحه تحمده .ا الذى هديك دون رة ولذلك روى 1 عليه السلام كان يول 
طا د 21د هار( رادا ) روق الدى عمد ربك ۰ أى اباس ربك (رساد ہلان 
كارن الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبح حمد ربك »ثم فيه احتالات ( أحدها ) اختر له 
ا ی غامد ربك ع اليا وال ار 02 إن يها إلى 
الأغراض الدنيويةالفاسدة ( والثالك ) طهر عامد ربك عن أن 1 تقول 222 OO‏ 
وإليه الإشارة بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ائت بالبيح بدلا عن المد 
الواجب عليك » وذلك لآن الحسد إا عب فى مقابلة النمم . ونعم الله علينا غير 30 دما 
لا يكون فى وسع البشر ‏ ولذلك قال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فكا نه تعالى يول : أنت 
جر عن الخد فأ بالتسبيح والتنزيه بدلا عن امد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسييح 
والجد أمران لايحوز تأخير أحدعما عن الثانى . ولا يتصور أيضاً أن يؤتى هما معاً . فنظيره من 
الشفعة رق الرد الب وجب أن يقول : احترت الشفعة بردى ذلك المبيع , 
كذا قال ( سبح عمد ربك ) لقعا 6 ٠‏ فيصير El‏ ا وأحده ا 
أن يكون المراد سبح قلبك . أى طهر قليك بواسطة مطالعة حد ربك » فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله » فقد طهرت قابك عن الالتفات إلى نفسك وسعيك وجبدك ء فقوله (فسبح) إشارة إلى 
نن ما سوى الله تعالى » وقوله ( محمد ربك ) إشارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 
(المسألة ااا فقوله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان كر أن يلقم 
من آذاه » ويسأل الله أن ينصره . فلہا مع (إذا جاء نصر الله) استبشرء لکن لو قرن-بذه البشارة 
د طأن لا يفقم لتنغصت عليه تلاك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون ىدن الله وأمره 
بأن يستغفر للداخلين لكنمنالمعلوم أنالاستغفا رمن لاذنب لهلاحسن فلم النى ييه بهذا الطريق 
أ تعال نديه إل الغو ورك الانتقام لاه لما أمره بأن يطلب طم المغفرة فكيفك تان أن 
يشتغل بالا نتقام منهم ؟ ثم ختم بلفظالتو اب کا نه رقو لإنقبولالتوبة حرفته فكلمن طاب منهالتوبة 
أعطاه کا أن البياع حرفته بيع الأمتعة انى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الأامتعة باعه 
000 اتوي عدوأ او ولا وارب اک يقل التوية اسیا کان التائب کا 
أو مدتباً ثم إنه عليه السلام اءتثل أ الرب تعالی خين قالوا له أخ كريم وان أخ كريم قال لم 


وسار مع 


٦۲‏ قوله تعالى : فسبح عمد ربك . الاية 


( لا تریب عليكم اليوم يغفر الله لک ) أى أمرنى أن أستغفر لك فلا جوز أن يرد ( وثانها ) 
أذاقوله ( واستخقره) إا أن بكوان الراد واسغفر a Ooo‏ يان ارتم 
الأول فهو يتفرع على أنه هل صصدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المءصية عاه ذ كر 
فى فائدة الاستغفار وجوهاً : ( أحدها ) أه لامتنع أن تكون كثرة الاستنفار منه تؤثر فى 
جعل ذه صغيرة ( وثانما ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( و “الما ) لزمه الاستغفار 
لصم االلانستذغار جائ االلد نب امقر فلا راض موقاو اه ¢ مل ١‏ لكا هل 
المععية عله ند كر ET No‏ : ( أحدها ) أن استغفار النى جار بحرى التسبيح 
وذلك لانه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله بذلك ليقتدى به غيره إذ لا يأمن كل مكلف 
عن صر يشع منه فى عنادته ٠‏ وفيه تفه على 0 مع شدة اجتهاده وعصمته ماکان يستغنى عن 
الاستغفاراافتكيك من دونه ( وثالئها ) أن الا عفار كان عن ترك الات | ر !!!)أن 
الاامتعفار كان ب أن كل طاعة أى ما الد «إذا ا ا اوا ا 
بأداء شكر تلك النعمة , فليستغفر الله لا جل ذلك ( وخامما ) الاستغفار ب بب التقصير الواقع 
فى السلوك لآن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام ف العرودية ‏ ثم تيجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه رى 
ذلك المقام قاصراً فيستغفر الله عنه . ولماكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مراب ها الاستغفار غير متناهية ٠‏ أها الاحتمال ( الثاق ) وهو أن کون الراك ا ا 
أمتك فهر أيضا طاة رهه تعالى أمره بالاستدفار لذنت أمتة ية ل زو استدفر ا و 
والمؤمنات ) فهبنا ا كثرت الامة صار ذلك الاستغفار أوجب وأم » وهكذا إذا قلنا المراد 
كا أن س تاولا" 

لإ ال سألة السادسة ) فى الآية إشكال؛ وهو أن التوبة مقدمة على جع الطاعات ٠‏ ثم امد 
مقدم على التسبييح لان الخد يكون بسيب الإنعام » والإنعام کا يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
عا فكانا سي أن بقع الابتداء بالاستغفار » ثم بعده يذ كر المدء ثم بعده يذكر التسبيح , 
نا الى أن دان د كرا على المكسن ادن هذا التريرب ؟ رو دوابه )2ن ولدره رأرفا) 
لعله ابتدا بالاشرت» #الآدرف نازلا إلى الاج لاحر تاعا آل ف 
إلى الاق أشرف من الصعود من الخاق إلى الخالق ( و انما ) فيه تبيه على أن التسبييح وال مد 
الصادر عن العبد إذا صار مةابلا جلال الله وعزته صار عبن الذنب ‏ فوجب الاسةغفار منه 
( وثالئها ) التسبيح والحد إشارة إلى التعظم لاس الله . والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق 
[الله] . والاول كالصلاة » والثان كالركاة ؛ وما أن الصلاة مقدمة على الركاة » فكذا ههنا . 

١‏ الل-ألة السابعة 4 الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان بحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجوه ( أحدها ) أنه عليه ااصلاة والسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 


قوله تعالى : فسبح .ا ۳ 


إلى كل الامة حى بق قل القرآن متواتراً » و حى نعل أنه أحسن القيام تباي وو چب 
عليه الإتيان بالتسبيسم والاستخفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( 0 0 من جملة 
اغا أن رصم ال ل ف لا حى لرا 02 الاعمة و الحنة :ها فءله الرسول هن ديد 
ل E‏ اك اق ابتدا. الام 
فأمر الله رسوله بالحد والاستغفار دائماً » وفى كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره »ثم 
0 حن نت 7 إلره لل الأامة عند افر اب آجاهم 2 ذلك . 

لإ المسألة الثامنة 4 فى الآبة سؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان تواباً ) على الماضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى المستقبل ( وثانيما ) هلا قال غفارأ ما قاله فى سورة نوح ( وثالثها ) أنه قال 
(نصر الله) وقال (فى دين الله) فل لم بقل حمد الله بل قال (حمد ربك) (والجواب) عن الأول من 
وجوه (آحدها ) أن هذا أبلغ كانه يقول ألست أثنيت عليم iii‏ ) خير أمة أخرجت للناس ) ثم 
من كان دونك كنت أقبل توبتهم كالمود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة ‏ وفاق البحر وثتق 
امحل ۰ ونزول امن والسلوىءشوا رہم . وأنوا 0١‏ فلا تابوا قبلت تو بتهمفإذا كنت قابلا 
لاتوبة من دونك أفلا أقلهام SL i‏ نت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
ا E‏ ا تت E‏ رک eT‏ 0 
أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار ( و رابعها )1 نه إشارة إلى فف نایم ع 3 تم بأول نع م 
وتاب بلهو حرفى . والجناية مصيرة لاجالى والمصية إذا عمت خف ت(وخا LS e‏ 

اند اح له ا اكدلك ناي 

ات ارال الناك و ار كلدل كال افاكاه الااية ابر بادة الالراف 
ل ل ارات إذا كات 1 ا بالذوية . تزمول تفال le ES‏ 
a mo‏ ل ان ال rS‏ 
ال نالا فى وله کو ام تال ,بل التوبة كثير ا فيه 
ال ان ل اد ري كنيرا 2101 إغا قبل راا لان القائل ق درل 
أت انكر ل ينانق ١‏ ماقو او NS N‏ إفاقثل فقد يول 
اا ال رن نا > لآن التوبة اسم للرجوع والندم » خلاف الاستغفار 
فأنه لا ا فيه . فصار تقدير الكلام > وأستعفره بالتوية . وفيه تنييه على أن خواتم الاعمال 
نت تسكون بالتوبة والا-تغفار » وكذا خواتي الاعمار » وروی أنه لم لس 200 نه 
بالاستغفار (والجواب )عن ال ؤال الثال ثأنهتعالى راعى المدل فذ > ار اسم الداد رين وذكر اسم 
الفعل مر تين ( أحدهها ( الك 0 ثا ) التوابء: ولا كانت التربية عصل 1 وااتوابية 
اك ٠:‏ لاجرم ذكر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً . 


١1‏ قوله 2 1 الاية 


لإ المسألة التاسعة ) الصحابة اتفةوا على أن هذه السورة دلت على انه م ا i‏ له يلق 
راق أن العباس عر فاذلك ,ك نقاك النى صلى الله عليه وسل ماکاک فقال تعيت إلا 
نفسك فقال الاما تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
ولارن هاا علا کیان عر كان يعظر | بن عباس ويقربه ويأذن له مع آهل 
درا فال ی لاحن اا هنا الى عا وى ای نا من هو مله ؟ فقال لآنه من قد عليتم قال 

بخ قياس فأذن هم ذات :وم ل معوم فاط م عن قول الله ( إذا جاء نصر الله ) E,‏ 
ا E‏ 0 فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتح أن يستغفره ويتوب إليه ‏ فقلت ليس 
كذاك. ولک نت إله دل م ما أعلم ما إلا مثل ماتعلم ٠‏ ثم قال كيف تلوهوتتى عليه 
بعت ارون وروی آنه لا زات هذه السورة خط وقلل إن عدر ا 0 
لقائه و الآخرة فاختار لقاء الله ذال السائل وكيف دلت هذه السورة علمهذا المعنى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم إا عرذوا ذلك لما رونا أن الرسول خطب عقيب السورة 
وذكر التخيير ( وثانما ) أنه لما ذكر <صول النصر والفتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً دل 
ذلك على حصول الال والقام » وذلك يعقيه الزرال م قيل : 

إذا م شىء دنا نقصه توقم زوالا إذا قيل م 

( وثالما ) أنه أمره 2 راد رالا تتفار طا راا ا 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أ مر التبايغ قد تم وكل » وذلك يوجب الموت لآنه لو بى بعد 
ذلك لكان ارول عن 07" غير ) EC (a)‏ 
الال 6 > ةلد الوك ارا داه لر ل ار ا الله 
إذا قرب أجله أن يستسكثر من التوبة ( وخامسها ) كانه قيل له كان منتبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدنهء وهو النصر والفتح والامتيلاء » والله تعالى وعدك بقوله « والااخرة خير 
لكمن الأولى» فلءاوجدت أقصىمرادك ف الدنبا فانتقل إلى الآخرةلتفوز تلك السعادات العالة. 

لإ المسألة العاششرة © ذ كرنا أنالاصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكه . وأما الذين قالوا 
إما نزلت بعد فتح »كه » فذكر الماوردى أنه عليهالسلام ل يلبث بعد نزول هذه السورة إلا ستين 
يوماً مستدهاً للتسبيح والاستغفار ‏ وقال مقاتل عاش بعدها <ولا ونزل ( اليوم أكلت لک 
دینک ) فعاش لعده 8 7 e OE‏ 0 بعدهأ خمسين وجل 00 نزل (لقدجاء كم 
06 أنفسم ) ) فعاش إعدها خمسة وثلاثين هو مأ ثم نزل ( اق ا ترجعون فيه إلى 75 


فعاش بعدها أ<د e‏ وراه أ خرى عاش يعدها سيعة ة أيام » وآلله أل کف كان ذلك . 


ایب مكا 


ل خمس آيات مكية بالاتفاق ) 


لسم الله الر ہن ا 

اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل ياأما 
الكافرون ) أن مدا عليه الصلاة والسلام أطاع ره وصرح 0210 والاضداد كران 
اناق كى ره واشستغل لا ادوا 6 ل ا المع > وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصو ل النصر والفتح والاستعلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »يا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عقاب العاصى فهو ا لساري الد نيا والعقاب 
العظيم ف العقى كا دات عليه سورة ( تبت ) ونظيره قوله تعالى فى آخرسورة الأنعام ( وهوالذى 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجات ) دكا نه قيل إلهنا أنت الجواد المنزه 

عن البخل والقادرالمزه عن العجز . ۸ا السيب ف هذا التفاوت ؟ فقال(لءلو ك رفم 0 |( Gi‏ ل 
إنا فإذاكانالعبد هذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب (إن ل 8 ملت 
TIS‏ اوه أن ارات TS TOO‏ 

كرو ن ت ررل هذه السورة وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس کان رسول الله یکم 
٣‏ 10 ر ضر ف دعاب مكة للات 123ب ل أن رل فر تعالى ( اا سیر 0 
تنك اا ال غل رج ا ااب من لاجد قال أو غ وده 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ثم نادى يا آل اؤىفرجع من لم يكن من اؤى فقال أبو لهب هذه اؤى 
قد أتتك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة » فقال أبو لهب هذه مرة قد 
أتتك فا عندك ؟ثم قال يا[ لكلاب » ثم قال بعده يا آل قصى . فقال أبو لحب هذه قصى قد 
0 دك هال إن الله أمرى أن أدذر عشير ی الزاقر بين وأنتم ن اينات 
لا أملك لک ه ا ,لفن الاحرة نصيا«لااأة تقر لوا ل«زله إلا الله فأشبد.. le‏ ام 
عند ربک 0 د لك هذا دعر ناء قلت السورة (وثاتها) روى 1 
ألله صل أيه عليه وسل صعد الص فا ذات وم وقال بأصراحاه ادت إليه قرش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبرتم أن العدو مصبحكم أو سيك أما كنم تصدقونى ؟ قالوا بلي قال فإ نذير 
ك ی عذا اش 5 هال عد ذلك أ وهب ماقال فنزلت السورة (وثالثها) أنه مع أعماءه 
وقدم إلمم طعاماً فى عحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأكل كل الشاة » فقال كارا فأكاوا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثم قالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقا ل أبو هب 
ماقال » وروى أنه قال أبو لهب فالى إن أسليت فقال ماللسلمين , فقال أفلا أفضل عليهم ؟ فقال 


احاح فوله تعالى : تت 2 لب : الآية 


0 5 ل 
00 عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تبأ لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
كان إذا وفد على النى ف الا عة رالا أنت أء م به فيقول هم إنه ساحر فيرجءون عنه 
ولا يلقونه . فأتاه وفد فقال لهم مثل ذلك فقالوا لاننصرف حى نراه فقال إا لم نزل نعالجه من 
الجنون فتداً له وتعساً , «أخبر النى صلى الله عليه ولم بذلك خزن ونزات السورة. 
قوله تعالى لإ تبت يدا أبى لحب > اعلم أن قوله ( تبت )فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الحلاك ؛ ومنه قوهم شابة أم تابة أى هالكة من الهرم » ونظيره قوله تعالى ( وما كيد فرعون 
إلا فى تباب ) أى فىهلاك » والذى يقرر ذلك أن الأعرانى لما وافع أهله فى مهار رءضان قال : 
هلكت 0 م إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادفاً فى 
ذلك ا رل شك أن الك يها أن ايكون داخلا ق الأكان آل کرد ا 
اجزانة لافنا وان تراك العمل حصن الفلا كات اناق الى E‏ 
الال وحصل وجرد الاعتماد الباطل :و 3 : الباطل » والعمل الباطل » فكيف يمقل أن 
لا عصل معنى الهلاك » فلهذا قال ( تبت) ( وثانها ) تيت خسرت » والتباب هوالخسران المفضى 
إلى اللاك ومنه قوله تعالى ( ومازادوه غير تتبيب 1 2 ا قال فى موضع آخر 
غير سير ( وثالثها ) تبت خابت » قال ان عباس لآنه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر» 
فنصرفون عنه قبل لقائه لانه کان شيخ القلة ركان له كالاب فكان اينهم > فلا نزلت السورة 
ومع ا القديدة ف اروا فلم قل قو لهف لاور لور ذلك ا 2 
خاب سعيه ويطل غرضه ا لا عا د الد لاه كان اب رده ع ك ا ا 
فيةول انصرف راشداً فانه بجنون » فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعها ) عن عطاء تبت أى غليت لانه كان يعتقد أن يذه هی 
العليا وأنه خر جه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاءسها ) عن ان وثاب ؛ صفرت داه عن كل 
خير ‏ إن قيل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )يما روی أنه أخذ حجرأ ليرى به 
وول الله رری 2 E‏ انخارف أنه تال رأءت ل صل الله عليه وسلم فى السوق 
بقوك# أا الناس فرارا لا إل إلهات لرا رر ا ار 0 0 


رلك لذن E‏ ۱۹۷ 


رص ك 


4١2١ وت‎ 


ا اكد سا 00 ا اا د رع ا 2 اا ادان 
اليدين الل كقوله تعالى (ذلك ءا قدمت يداك) ومنه قوم : يداك أوكتاء وقوله تعالى ( ما 
ا 0 اكد فرك رزارب ) ( و0 )تت يداه أى ديه 
اا0 ل له لآن بإحدى اليدين نجر المنفعة » و بالاخرى تدفع المضرة » أو لان 
الى لاح والأخرى جنة ( ورابعها) روى أنه عليه السلام لا دعاه نهاراً فأبى . فليا جن الليل 
ل دار همدقا بسنة نوح رة لا کا دعاء ااا فلا دعل عله #الاالله جتتى معتذرآ 
اس النى عليه السلام أمامه كالحتاج . وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إن كان عنعك العار 
فأجبنى فى هذا الوقت واسكت »فقال لا أومن بك حى يؤمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلامللجدى : من أذا؟ فال رسول الله . وأطلق لسانه يثى عليه » فاستولى الحسد علي أبى لحب » 
Gt‏ ان لون بر نأك . فيلت 
عل رن ذلك رلك ای لحب ) لعزيقه يدى الجدى ( وخامسما ) قال مد بن ق : 
8ك درل بعد ميك أشياء لا أرى ET‏ بعد الموت ٠‏ فلم يضع 
ذلك فيا ثم ينفخ فى يديه ويقول : تبأ لكا ما أرى فيكم شيأ , فتزلت السورة . 

أما قوله تعالى إزوتب »4 فميه وجوه ( أحدها ) أنه أخرج الأول مخرج الدعاء عليه كةوله 
ا د راان ري احبر أى كان ذلك رصل > و ايده قراءة أبن سعود 
وقد تب ( وثانيها )كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عله . و بالثانى هلاك نةه 
ووجهه أن المرء إا يسعى صاحة نفسه وعله » فأخبر الله تعالى أنه خروم من الأامرين ( و الما ) 
ات لب ) يعنى ماله ومنه يقال ذات اليد ( وتب ) هو بنفسه کا يقال (خسروا أنفسهم 
وأهلهم ) وهو قول أبى مسلم ( ورابعها ) ( تبت يدا أنى لهب ) يی نفسه ( وتب ) يعنى ولده 
عتبة على ما روى أن عتبة ن 0 هب خرج إل اشام مع أناس من فراش کاچ ا أن رر موا 
قال لحم عتبة بلعوا #دأعى أ قد كفرت بالنجمإذا هوی .وروی أنه قال ذلك ىو جهرسولالله 
وتفلقوجهه. وكانم الغا ىعد أو ته فقال الهم ساط علي هكلباءن كلا بك فو قع الرعب ف قلب عتبةوكان 
2 فار ليلة سن اال طا عن ديا من الصب مح بفقال له أصعابه e‏ 
ل عونو أناخ الإبل حولهكااسرادق فسلط الله علي هاللاسد و ألق السكينة على الإبل مل 
الأسد يتخلل حى افترسه ومزقه » فان قل نزول هذه الدورة كان قبل هذه الواقعة . وقوله 
ا الاضى GG‏ قلنا لاندكان فى معلومه تعالى أنه حصل ذلك 


oS ۸‏ تت ناا د لله 

( وخامسم) ( تبت بدا ا هب ) حيث ١‏ يعرف حق ربه ( وتنب ) حيث يعرف <ق ر سوله 
وق الأية سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لحب » وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن اللإول أن الك فد رن ا 0 قرادة 
من قرأ تبت يدا أبو مب ك يقال على بن أبر طالب ومعاوية بن أبو سفيان » فإن هؤلاء أسماؤمم 
كنام » وأما معنى التعظم فأجيب عنه من وجوه ( أحدها ) أنه لماكان اسما خرج عن إفادة 
التعظيم ( والثاتى ) أندكان اسمه عبد العرى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه اا كان من أل 
الثارروها له إلى نادات لت رايت حا © mo‏ 
کا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك اتلهب وجنتيه وإشراتهما ؛ فيجوز 
أن بذ كر بذلك تهكا به واحتقارآ له . 

لإ السؤال الثانى » أن مدآ عليه الصلاة والسلام كان نى الرحمة والخلق العظم ٠»‏ فكيف 
يلبق به أن يشافه عمه ذا التخليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى نهاية التغليظ على الكفار قال فى 
الكل ا امل وإن وعدك الحق » وكان ابراه عليه السلام يخاطب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت با أبت وأبومكان خاطية بالط الد ر وال ل رلار ا تاك 
( سلام عليك سأستغفر لك رى ) وأما موسى عليه السلام فلا بعثه إلى فرعون قال له ولهرون 
(فقولا له قولا ا مع أن جرم فرعو نكان أغلظ من جرم أنى ھی ٣ک‏ و شرع عمدعليه 
الصلاة والسلام أن 8 ايه اها ولا يقي الر جم عليه وإن خاصمه أبوه 0 
فی الحرب فلا يقتله بل بدفعه عن نفسه حو oo‏ اب ) من وجوه( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن عمد عليه الصلاة والسلام وله : إنه ينون والناس ماكاتوا تهموته › 
لانه كان كالاب له » فصار ذلك کال انع مر أداء الرساله إل الى عا ا 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر العداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العسداوة متهماً فى 
القدح فى مد عليه الصلاة والسلام » فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثانها ) أن المكمة فى ذلك» 
أن دآ لو كان يداهن أحداً فى الددن وواه فيه » لكانت تلاك المداهنة والمساعة مع عمه الذى 
هو قائم مقام أيه » فلما لم تحصل هذه المداهنة معه انقطعت الأطاع وعم كل أحد أن لايساعأ حداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ر تاا ) أن الوجة الذى ذ كرس لار ا 
أن يكون له الشفقة العظيمة عليه . فلا انقلب الام و حصات العداوة العظيمة » لا جرم استحق 
التغليظ العظبم . 

( السؤال فك فق ْ لكل قل رلك سر )ر تأ قف سورررة 
الارن( اا( ؟(الجو اب ل قرأية العمومة تقتضى 


ا أ E‏ ۱۹ 


6س ا روژ لا ررم ہے داس شا سس 


اغ عه ما کر 
رعاية الحرمة فلهذا السببلم بقل لدقل ذلك اثلا يكون مشاف) لعمه بالشتم خلا ف السورة الأخرى 
SNN‏ اانا ا 0 ى راز ی انال الله 
تعالى يا د أجب عنهم ( قل يا أا ال كافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد فقال الله تعالى 
TT‏ أشتموم رنيت ا أن لهب ) ( لاع الى 2 امه حتى تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا اجيب عنك» 
E‏ أبا بك ركان يؤذيه واحد فت سا كتا » لعل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره . فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسول ؛ فقال أبو بكر :ما السبب فى ذلك؟ قال : انك حين 
00101115 وا ر عت ف امراب ارف الك رجا الان . 
واعل أن هذاتفبيه من الله تعالى على أن من لايشافه السفيه كان الله ذابأعنه وناصراً لهومعيئاً . 
لإ السؤال الرابع ) ما الوجه فى قراءة عبدالله بن كثير المكى حيثكان يقرأ ( أنى لهب ) 
تاك امار ارات ]لقال أرؤاعل بق أن بكون لهب وب لغتين كالشمع والشمع والنهر 
والنهر ؛ وأجمعوا فى قوله (سيصلى ناراً ذات لب) على فتخ الحاء » وكذا قوله (ولا يغنىمن اللهب) 
وذلك يدل على أن الفتح أو جه من الإسكان . وقال غيره إا اتفقوا على الفتح فى الثانية مراعاة 
لوفاق الفواصل . 
توله تعالى ا اغ عن لاله وها کس 14 فى الآية مسائل 2-7 
لإ المسألة الآولى ) ما فى قوله (ما اغى) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار » و حتمل 
أن کرت سا کل ادرا ۇن کون الممنى أى أ کان لاله وکسبه فى دقع البلاء عنه 
افا كين مالا من قارون فهل دفع الموت عنه(1 » ولا أعظم ملكا من سامان فهل دفع 
الموت عنه ؛ وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لا ينفع ف ذلك . 
لإ المسألة الثانية ) ما كسب مرفوع وما موصولة أومصدرية يعنى مكسوبه أو كسبه .يروى 
11 تيد لان أل اا ای ديه ا مال وأولجدى #فأيول الله تعال 
هذه الآية , ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها )لم ينفعه ماله وما كسب ماله يعنى رأس 
المكال ار اناك وناك أن نكال ر الاش وا کے من انسلها شتا جا عافإلة كان 
صاحب النعم واانتاج ( و الما ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى كسبه بنفسه ( ورابءما ) قال 
لازنا كناك )ر 061 ٠‏ والدايل علية"توله عليه ال اام «إن أطرب ما بأ كل الرجل"هن 
| ن NG‏ عليه ال دارآ جوزلا لك لا بلك ماز رو ی أن بنى ألى لت 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام جز بينهم فدفعه بعضهم ذوقع . فغضب فقال أخرجوا عنى اللكدب 
)١(‏ المناسب هنا أن يمول فيل دفع الخسف عنه . للذى تنصعايه الآية التكرمة ( عفنا به وبداره الآرض ) . 


00 NL 


0 رلك 11 س ا 


م ل ل لس مت 


سيصللى نارا ذات هب (TP‏ 


الخبيث ( وخامسما ) قال الماك ها تفال عله اك ك اند 00 0 إل اه 
زار اام ا )«البيقتادة ( وها کیا ای عله الذى کن أ عا کے ر الك 
ما عملوا من عمل ) وف الآية سالات : 

لا الدؤال الآول ) قال همنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
یغشی) . روما يغنى عنه ماله إذا تردى) ثما اافرى ؟ رالجواب) التعبير بلفظ الماضى راكد 
كقوله ( ما أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى أم الله ) . 

0 السؤال الثانى ) ما أغنى عنه ماله وكسبه فماذا ؟ (الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يغلب عليه . وقال يعضوم بل لم يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى لإا سيصلى نارآ ذات هب ) وفيه مسائل : 

0 المسألة الآولى » لما أخبر تعالى عن حال أب لهب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى 
ا وا ار اله ف لمل ا ا أن 

لإ الألة الثانية > ( سيصلى ) قرى. بفتح الياء بضمما مخفا ومشدداً . 

(المألة الثالثة € هذه الآ يات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتياب وار و الك ) و انما ( الإخيار عنه يعدم الانتفاع عاله وو ود 
TEE‏ رافع مولى رسول الله يليه قال : كنت غلاا للعباس بن عبد الطاب 
وكان الإسلام دخل بيتنا . فأ-لم العباس وألات أم الفضل وأسلمت أنا . وكان العباس يباب 
القوم وبكتم إسلامه » وكان أبو لهب تخلف عن بدر » فبعث مكانه العاص إن هشام » ول يتخاف 


رجل مهم إلا بعث مكانه رجلا آخر فلا جاء الخير عن واقعة أهل بدر وجدنا ف فنا قوة» 
وكنت رجلا ضعيفاً و القداح ألحها فى حجرة زهزم فكت با روا 
الع جلي o o‏ 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ؛ فبينا هو جااس إذ قال ااناس : هذا أبو فيان ن الحرث 
ابن عبد المطلب . فقال له أبو لحب : كيف الخبر يا ابن“ أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام أ كتافا 
يتتلوننا كيف أرادوا ٠‏ وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا ر جال بيض على خيل باق بين السماء 
والأارضء قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قات أوائك والله اللاك » فأخذلى وضرنى 
على الأرض 2 برك على فضربى وكنت رجلا li‏ ؛ فقأمت أم الفضل إلى عمود فضربته 
عل دأسه وجنه »ا وقالك تتضعفه أن قاب سده وا ا ن اا لراك 


صدق فيا قال ٠‏ فانصرف ذليلا » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته » 


قرا ال عا اة جل الطب الأية ۱۷۱ 


رھدمے اراق م لا ر عد 6 سا 


ولقد 2 اناه لمأتن أو وله« ا بد فاه 0 3 ۴ دده وكانت رل ی الاك س وعدواها 
كا بق الناس الطاعون » وقالوا تخشى هذه القرحة » ثم دفنوه وتر كوه . فهذا معنى قوله (ماأغى 
عزه ماله وم ) وثالتما) الإخبار بأنه م أهل ار وقد كان كذلك کہ مات عل الكفر ١‏ 

(المألة الرابعة ) احتج أهل السنةعلى وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالى كاف أبا لهب 
الان رااان ددم الهف كل انا أخير عه وعا ار عنه أنه لا ,وال انان 
أهل النار : فقد صارمكلفاً بأنه يؤمن بأنه لارؤمن » وهذا تكليف المع بين النقيضين وهو حال . 
ا او ات 1 فب لكان ناا 2 حرا باه آم انه 
ا لال کا دل تر ال د فف كران یراتا 
أنه لايصح اجو اب عن ذلك لا ا 3 5 

واعلم أن هذين الجوابين فى غاية السقوط » أما ( الأول ) فلأإن هذه الآية دالة على أن خبر 
الله عن عدم إعانه وأقم 1 والخير الصدى عن عدم إمأنه ينافه وجود الان مثافاة ذاتية متنعة 
الزوال اذا كان كافه أن أن ا ت 35-3 هذا الجر فد كافه باجح ین المتنافين . 

ا ل ان عا ا دار نعم .بل 
حرج العقل ا أن بين كران الخبر عن عدم الإمان عدأ ¢ وان وجود ا منافاة 
ذاتية 2 فكان التكليف بتحدصيل 0 التضادن اك حصول الاخر 1a5‏ باجم س الضدين :0 
وهذا الإشكال قائم سواء ذ كر الخصم NS‏ اكا. 

أما قوله تالى لإ واءرأته حالة الحطب € ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرىء ومر.أنه بالتصغير وقرى. حالة الحطب بالنصب على الشتم . قال 
اف واا امه هذه القراءه وقد توسل إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم يحميل 
من اجعة دم أم جيل ر بالنصب والتنوون والرفع : 

0 ااسالة الدذانية 4 أم 0 بذت 5 لذت أى سيان بن حرب عه معاوبة 8 وكأنت ف 

رك نضا سر وها حمالة المطب 09-5 ) e‏ ( 5 عمل حزمه هن الماك 
حمالة الخطب ؟ قانأ لعاها كانت 0 2 مالا خن سمه a‏ أشدة عاو ا عمل a‏ الهو ك 
الط الاعن أن تلقيه فى طريق رسول اله ( وثانها ) أنها كانت عشى بالميمة يقال لليشاء 


١‏ قوله تعالى : واقرأته خمالة الحطب . الآية 


ليل (وثالئها) قول قتادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر ؛ فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أبى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحملت من الاثام فى عداوة الرسول » لاه كالخطب فى 
آصيير ها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الاثم يمن شى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
ا وقال تعالى ( حماون أوزارهم على ظهورثم ) وقال تعالى ( وحلها 
الانان). 

لإ المسألة الثالثة »4 امرأته إن رفعته » ففيه وجمان (أحدهما ) الطف على الضمير فى 
صا ای سرك .وفى جيدها فى موضع الحال ( والشافى ) الرفع على الابتداءء 
وفى جمدها الخير 

لإ المسألة الرابعة ) عن أسماء لما نزلت ( تبت ) جاءت أم جميل وها ولولة ويدها حجر ء 
فدخلت الأسجد » ورسول اس جاإس وامعه أبويكر > رهی تقول : 

ew WM اكير سد‎ le 

فال يأو كر :ا ر سول اسرد أقيات إللك فاا أحاف أن راك يمال عله ا كلام 
ولا وة ا اداد دان حا دت ت 
مورا ) و فلت لان کر فع ا ل أن ماضيك ان وا ر © 
ما جاك » فولت وهى تقول : اد علا یشن آ0 بنك ید 

وفى هذه المكاية أعاث : 

3 الأول كيف جاز فى أم مل الا ال أبا بكر والمكان واحد؟ 
(أخوات) اما عل فول اعا ٠‏ ال زات ا بلا ا را لك ا 
لا واجباً . فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا . وأما المءتزلة فذكروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجهه عنها وولاها ظهره ١‏ ثم إنها كانت لغاية غضها لم #فتش » أو لآن 
الله ألقى فى قلما خوفا » فصار ذلك صارفاً ها عن اانظر ( وثاننها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
ا على الرسولءم فءل ذلك بعيسى ( وثالما ) لعل الله تعالى حول شعاع بدمرها عن ذلك 
ممم ا لسن 

واعلم أن الإشكال على الوجوه الثلاثه لازم لان ذه الوجوه عرفا أنه مكن أن يكون 
ا ولا نراه » وإذا جوذنا ذلك فلم لا جوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات ,ولا 
ثرأها ولا ڏسمعما() . 

لإ البحث الثاق ) آنا د حلفا ين وا ما ا خرن رك 
لا يسمى رأ » ولآنهكلام الله لاكلام الرسول » فدات هذه الحكاية على جواز المعاريض . 

, إتما برد الاشكال عند من لا ولون بالمعجرات وخوارق العادات وهى أمور لا يستطاع مع العقل ججد ها ولا إنكارها‎ )١( 
. أما من يقولون ا فلا إشكال‎ 


فو له عاك ف جمدها حمل من مسك . الاية A‏ 


ص سے م کہ 6 سے 
ف حمل من مسل (۵» 


بق من مباحث هذه الاية سؤالان : 

١‏ الؤال الأول ) لم يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها,أنها حمالة الحطب ؟ (الجواب) 
کان ل اا اھا اغا سالات لظن ےطان أنه ارال ھی اكانت امرأة له › بل 
لس الراد إلا هذه الاك 

(السؤال اتا( أن ذك آلا لايليق بأعل الك م والمروءةاء فف لاق د كرفا يكام 
لله ولا سما امرأة العم 5( الل ا ارا نوح وامر آل الم 
ا کن ا ار ورج سر اترأول. 

#وله تعالى 3 فى جيدها حبل من مس 4 قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل » يقال 
“لك الل عد ادا إذا أجاد افتلها؛ ورجل ٤رد‏ إذا كان جدول الخلق > وااسد ما مسد أى 
تان : فيةال كا فل فق جارد الال وفافل 
ا Sl‏ المفشرون ا (أحدها ) فى جيدها حيل ما 
مسد من الحبال لامها كانت تحمل تلك الجزمة من الشوك وتريطها فى جيدها کا يفعل الجطابون › 
والمقصود بيان خساستها تشبماً ها بالحطابات إيذاء ها ولزو جها ( وثاتما ) أن يكون المعنى أن 
حالها ,کون ى نار جهنم على الصورة الى كانت علا حين كانت تحمل الخحزمة من الشوك . فلا 
رال عل أظبرهنا حزءة من حطب النار هن حرة الزقرم وف جيدها حل من سلاليل النار 

فإن قيل الحبل المتخذ من المسد كيف يبت أبداً فى النار ؟ قاجا بى الجلدواللحم والعظم ذأ 
و النار » ومنهم من قالذلك المسد يكون من الحديد » وظن من ظن i‏ ا ادد 
ال الك د الول سرا کال من ادد أو من غو وال سبحانه وتال 9 والجر 


Oey 


\Vt‏ سورة الإحلاص 


ره 22 صاار 22 قم 


0 هو الله أحد »٠١‏ 
3 سورة الإخلاص آرم آنات مكية 4 
رز بس الله الرحمن الرحيم 4 

لإ قل هو الله أحد ) قبل الخوض ف التفسير لابد من تقدحم فصول : 

لإ الةصل الآول ) روى أنى »قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم E‏ 
هر الله أحد وافكا فنا قرأ ثا تللقرآن اراعط دن الاجر عدر عسات 1217 اك إل 
وآمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن ااه ویلاک ورک ور عاد اعا تالا 1 شه ل ا 
جبريل عليه السلام مع الر سول عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبوذر الغفارى . فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أفل ٠‏ فقا عله القلاة واللام أو تدر فو كيقاليهو أشي عنيينا ج عا فال 
عليه'اصلاةوالسلام عا ذا نال هذه الفضيلة ؟ قال لصغره فىنفسه وكثرة قراء ته قل هوالله أحد» 
وروى أنسقال «كنا فى تبوك فطلعت الشمس ماها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعجب كا فرل جبريل وتقال إن اله أمر أن رل الأ ال لان 
فيصلوا على معاوية بن معاوية . فمل لك أن تصلى عليه ثم ضرب ناحه الأرض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه ااصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصل هو وأتايه عليه » ثم قال : بم بلغ 
ما بلغ ؟ فقالجبر ب لكان حب سو رة الإخلاص» وروى «أنهدخل المسجدفسمع رجلا يدعوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ فقالغفرلك غف رلك غفرلك 
تلاث مرات» وعن ھل سعد «جاء ر جل إلىالنى يله وشكا إليه الفةر فقال إذا دخات بيتك 
فلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك . واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة 
ففءل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جير انه» وعن أنس «أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته (قل هو الله أحد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أ<ما . فقال حبك إياها 


وله تعال : AT‏ الكرة Vo‏ \ 


اعللك ا ١‏ ل مر اها ف الام : أعطى ار يد و قلة الحبال و كةيال كر اا وكان 
مستجاب الدعوة . 
[الامل الثالى» فى سبك نرا وفيه اجو ( الآول ) آنا نزلت ببب سوال المشركين , 
6اك إن ال كين أ ر سلوا عامس بن ااطفيل إلى النى صلى الله عليه ولم وقالوا شققت 
در ا E ١‏ تك ارب كنت فقيرا أغنيناك . و إن كفك 
بجنونا داو ناك » وإن هويت امرأة زوجنا كبا. فقال عليه ااصلاة والسلام لست بفقير .ولا 
نون» ولا لاقت امرأة . آنا رس ول الله أدعوكم من عبادة الأاصنام إلى عبادته » فأر سلوه ثانية 
له ج لا جنر ردك ١‏ أمن ذهب أوفضة » فأتزل الله هذه السورة » فقالوا له اكا 
وستون صنا لا تقوم حوائجنا. فكيف بقوم الواحد وات الاق؟فنزات (والصافات) إلىقوله 
( إن هك لواحد ) فأرسلوه أخرى. وقالوا بين انا أفعاله فنزل ( إن اا 
ONO‏ ا عكر الا انك 
جاا إلورسول الله ومعبم كدب بن الأشرف » فقالوا يامد هذا الله خلق 0 »فن خلق الله ؟ 
فغضب نى الله عليه السلام . قزل جير ؛ E‏ اخفض جناحك باد . فنؤل ( قل هو 
ا فلا تلاه علمهم قالوا صف لذا ربك كيف عضده » و كيف ذراعه ؟ فخضب أشد من 
غضيه نايا تاه جبريل بةوله ( وما قدروا الله حق قدره ) (الثالث ) أنها نزلت يسيب سؤال 
مارو وات GO‏ اال 
ااا ت اود ي او فص فال إن ری ایس من شی لاه خالی الآشياء فهزلت دل هو 
الله أحد) قالوا هو واد ؛ وأنت واحد فقال ليس كثله شىء ٠‏ قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله 
الصمد ) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخاقفى الموائح . فقالوا زدنا فنزل (ل يلد) کا 
ولدت ميم ( ولم یولد ) کا ولد عيسى ( ولم يكن له كفو أحد ) يريد شرا ت : 
لإ الفصل الثالث ) فى أساميهاء اعلم أن كثرة الالقاب تدل على مزيد الفضيلة » والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثافما) سورة التجريد ( وثالئها ) سورة التوحيد 
( ورابءما ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه السورة سوى صفاته السلبية الى هى صفات 
الجلال » ولان مناءتقده كان عاصا فى دين الله , ولان من ما تعليه کان خلاصه من انار . ولان 
ماله خاص فى ذم ألمب ينكان جزاء من قرأه أن لامع بينه ودين E‏ 
E o‏ انفده اكير ف الدنياء وعن النار فى الآخرة ( وسادسها ) 
رة الرلثة لافواق قرأها صار وا الل ولان من عرف الله على هذا الو جه فقد والاه 
فيعد محئة رحمة ا بعد ماحة لعمة ( وسابعها ( ور اا ر أنه اا ديل 


من قال اا 8 ربك 3 ا عليه السلام قال لأرجل مي ای سايم دنا اا ای سايم اتوھ 


lal AOL Û ۱۷۹‏ 
بفسية الله خيراً ۾ وهو من لطيف البانى» لآم لما قالوا انسب لنا ربك فقال نسية الله هذا 
والعافظة على الأنساب مر شأن العرب ء وكانوا يتشددون على من يزيد فى بعض الانساب 
أو نقص . فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله 
لام إلا ععرفة هذه السورة »روى جابر أن رجلا صلى فقرأ قل هو الله أحد فقال النى عليه 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة المعرفة لذلك ( وتاسعها ) سورة امال 
قال عليه الصلاة والسلام « إن الله جيل يحب امال » فسألوه عن ذلك فقال أحد صمد لم يلد ولم 
ولد لآانه إذالم يكن واحداً عدم الاظير جاز أن ينوب ذلك المثل منابه ( وعاشرها ) سورة 
المقشقشة » يقال تقشةش المريض عا به » ن عرف هذا حصل له البرء من الشرك والنفاق لان 
النفاق مض ک) فال ( فى قلو.هم مرض ) ( الحادى عشر ) المعوذة » روى أنه عليه السلام دخل 
على ا بن مظعون فدوذه ما وباللتين بعدها . 3 قال « تعوذ ہن مم تعوذت خير منها » 
( والثان ر سورة الصمد() لاما ختصة i‏ تعالى (والثالث عشر) سورة اا کل 
عليه الصلاة والسلام 2 ا السموات السجح والأرعرن السبيع على قل هو الله أحد Lg‏ 
يدل عله أن القول بالقلانة الل راب الو رالا لال ل نت 
يتفطرن كه و شق الارض وتخر,الجال ) ا Cl‏ 0 لعارة هذه الاشياء 
وقبل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لوكان فيهما | مه إلا الله لفسدتا ) ( الرابع عشر ) سورة المانعة 
روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حك عاج ده أعطيتك سوارة الا حلاص وهی من ذغار ١ز‏ 
عرثى » وهى المانعة 3 عذاب القبر ولفحات النيران ( الخامس عشر ) سورة الحضر لآن 
اوه عضر لا اعا إذا ترقت ( السادس عش ال ار ا ا با 
( السابع عشر ) البر اءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجلا يقرأ هذه السورة . فقال أما هذا 
فقد بر ى. من ااشرك » وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد ماثة مرة فى صلاة أو فى 
غر ها کت له راء ل اا( لاسن ا ا 
ققز اء ة السورة كالو معة ST‏ اغا له ) أت تاج إليه ( الاسم ع ) رر ا ل 
الله تعالى ( الله نور السموات والارض) فهو الور للسموات والأرض » والسورة تنور قلبك 
وقال عليه السلام وإن کل ئى نوراًاوإنور القرآن'قل ورات أحدة او نظره أن انور الا ا 
ا أعضائه وهو الحدقة . فصارت السورة للق رآن كالحدقة للانسان الغ اقم سورة الالال 
قال عليه السلام « إذا قال العيد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصى أمن عذای 
( الفصل الرابع € فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه( الأول ) اشتهر فى الاحاديث 

أن راء هذه الورة تعدل ثراءة ثلث القرآن ب وليل اض هل اع الا ف 
جيم الشرام والعبادات » معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة مشتملة 


اد ا د ت 
)١(‏ شيع على ألسنة العامة تسميتها ( الصمدة ) وهى تسمية عربية صتيحة نسبة إلى (الصمد) سى الله تعالى تفه فيا . 


#0 ر أت جد با له ۷۷ 


على معرفة الذات ‏ فكانت هذه الو رة معادلة لثاث القرآن » وأما سورة (قل يا أيها الكافرون) 
فبى معادلة لربع القران ؛ ا اتر هن الذرآن ما الفمل وإما الترك وكل واحد ممما فن إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أر بعة » وسورة (قل يا أا الكافرون ) ابيان 
ی ترک اال القاوب » فكانت ف الحقيقة مشتملة على ربع القرآن » ومن هذا السبب 
ا رقن ا الكائرون )1و ر( کل ھر انه اد ) فى بعضن اللاساى نما 
امعد تان ر ال ر تان دن حيكة إن کل واحدة د ا هید راء القاى عا هری الله تعالى:» إلاأن 
( قل يا أا الكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بافظه الاشتغال بالله وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا أا 
ا ا ا ار الود ری اله ر رق در إلى أحد) فد راء 
ا ل .رال الثاى ) رر أن لل القدر لكر ا صددايللةران كانت را 
من ألف شمر فالق رآ ن كله صدف والدر هو قوله ( قل هو الله أحد) فلا جرم <صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قاب 
مستنيراً ينور جلال الله و كبريائه » وذلك لا عصل إلا من هذه السورة » فكانت هذه السورة 
ا إن عل هات ات كا مد رهق بار الور > بلا لك جل السورة لا 
خاصية وهى أا لصغرها فى الصورة تق حفوظة فىالقلوب معلومة للعقول فيكون ذ كرجلال الله 
اننا هذا السبب . فلاجرم امتازت عن سائرالسور هذه الفضائل و للرجع الآن إلى ااتفسير 

وله تال ر قل گو الله أحد ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الماك 4 اعلم ا GRE‏ تثال ما يوافق عقلك 
وشهوتك ٠‏ ولذلك لم تكن الجنة جنة لآدم لما نازع عقله هواه » ولاكان القبر جنا على اومن 
لانه حصل له هناك ما يلاثم عقله وهواه » ثم إن معرفة اله تعالى مما يريدها الحوى والعقل . 
فضارت جنة مطلقة . و بيان ماقلناه أن العل يريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشووة تريد غب 
يطلب منه ال1-تلذات » بل العقل كالإنسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا مولاه؛ والهوى 
كا منتجع الذى إذا ممع حضور غى » فاه ينقشط للانتجاع إليه » بل العةل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى بطاما ليطمع منه ف انعم المتربصة » فلما عرفاه 5 أراده عالماً 
ا ات ا ی ت و 
ثم جاءت الشيهة فقالت : باعقل كيف أفردته بالشكر ولعل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
ا اد لسر ردصت علي#اتلك الراحة .فان ری 
الاستدلال ليفوز >وهرة اايقين فكان المق سبحانه قال :كيف أنخص على عبدى لذة الاشتغال 
کدی رسکی :دت انه راللدوله وقال : لاتقله من عند فلك بل لهذا الذى عر فته صادتاً 


وى س فر دومع 


۱۷۸ أوله تال تلام ا ا 


قول لى (قل هر الله أحد) فعرفك الو حدانيه بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال 0 
وحفيقه أن لكا لب على ثلاثة سام قسم ممأ لا 5 لار عو ل إليه بأ بالسمع وهوكل 686 تتو قف 
صو السمع عل کو م بذأت ألله كال وعليه ودر ته وكدة المعجزات 0 وقسم مها لا يمكن 
الوصول إليه إلا 0 وو د مام ٣‏ جواز وقوعهء وقسم ثالث يمكن الوصول 
إليه بالعقل والسهم 86 3 وهو كالعلم أنه واا وبأنه 00 الل غير هما ¢ وقد استقصينا ف تقر بر 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فما آللمة إلا الله لفسدما ) . 

لإ المسألة الثانية » اعلم أنهم أجمعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من قل 
وأجمعوا عل أنه لا يوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اخلفواء فالقراءة 
المشهورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أبى وابن مسعود . بغير قل هكذا (هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل ألله عليه 0 يدوك قل هرو كنا (ألله اد الله الصمد) 5 65 قل قال : السا فيه مان أن 
النظم یں ف مقدوره 0 بل 8 کل ف يقال له ٠وهن‏ دلقه قال : إعلا يتو م أن ذاك م كان 
معلوماً لانى عليه الصلاة راللام . 

١‏ المسألة الثاائة € اعلم أن د اتف ل ا (أحدها ) أن هو كناية عن اسم 
الله » ف.-كون قوله : الله تفع بأنه خبر مبتدأ . ووز فى قوله ( أحد ) ما جوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الششأن» وعلى هذا التقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خيره ٠‏ والحلة لرن راع هر والتقدر اتال امات ران ا ا 
قوله ( فإذا هی شاخصة Î‏ الذ, كمروا ) إلا أن ھی جاءدت على اه 0 ف الفاير: 
"لزنا ١‏ وعل هذا جاء ( ٠‏ الا تعمى الإإصار )اما ادال د الا ا 
ضير القصة . الال ) إنه دن ات ره 1 ( ( والثالك ( قال الزجاج 5 لەدر هذه الاية أن 
هذا الذى كام عنه هو اله أنه 

(المسألة الرابعة ) فى أحد وجهان (أحدهما) أنه بمعنىواحد » قالالخليل : يو زأن يقال أحد 

انان وأصل ا إلاأنه قا ت الواوهم. ET‏ ھا بالواو وألأضمومة› 
والمكسورة كةوهم وج أ وساد ةا أطادة زوالق ولا اا أن ااا ل 
متراد فن قال ار هرگ : لابوصف شی بالا حد به غير ايله تعالى > يقال :رجل اس 9 درم 
اک | قال : رجل وا<د أى و 4 بل 5-1 صفة من وات الله ثءالى O‏ فلایش رکه فا 
E‏ 0 ا فى الفرق بين الواحد اليا حد EES‏ ادا ( أو الواحد بد خل ف الا حد 
والاحد لايدخل فده ) واا( أنك إذا قات ولان لا قاو مه وأحد 0 ا 0 يقال لكيه قاو هه 
اثان خلاف الاحد . فإنك لوييقلك فلانيلا غاوت الحو رز أن عال لك دا ع انارت 
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رو ثالما) أن الواحد يستعمل فى الإئيات والاحد ف الي تقول فى الإثيات رأيت رجلا واحداً 
وتقول فى النق ما رأيت أحدآ فيفيد العموم . 

لإ المسألة الخامسة »4 اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد ) فقراءة العامة بالتنوين 
2 ال o‏ وهر القياى N‏ لآن التذوين من 
ار 50 0ف 0( شا كنة وكا الو اكان رك الول منهمابالكسر » وعن 
ال اك بغي ون وذلك أن الرد نايت روف الان ق أما تراد کا بون فدا 
22 اها از دنفت اة ل اليا كنين 6 ذف الالف والواو والياء 
لذلك توغزا القوم ويغزوالقوم » ويرىالقوم » ولهذا حذفت النون ااسا كنة ف الفعل و (لميك) 
( ولا تك فى مرية ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا نين کا حذفت هذه الحروف . 
7 0 ا ر( ا ات ) ر ری ایسا غ ای عر راسد الله ) وقال 
أد ركت القراء بةرؤ ونما كذلك وصلا على السكون » قال أبو على قد تجرى الفواصل فى الإدراج 
بجراها فى الو قف وعلى هذا قال من قال (فأضلونا السبيلا » ربنا) روما آدراك ماهيه . نار) فكذلك 
(أحد الله) ل كان أ كثر القراء فيا حكاه أبوعمر و على الوقف أجراء فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه و كثرته فى أاستهم » وقرأ الاعمش ( قل هوالله الواحد ) فإن قيل لماذا ؟ 
قيل أحد على الدكرة ؛ قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لامالتعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الا<د ( والثانى ) أن المراد هو التشكير على سبيل التعظم . 

١‏ المسألة السادسة » اعلم أن قوله ( هو الله أحد ) ألفاط ثلاثة وكل وا «د منها إشارة إلى 
مقام من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله 
وهؤلاء ثم الذيننطروا إلىماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هىهى » فلاجرم مارأوا مو جوداً 
لان اذى عر اللآى الذاته يحي و جود واا اداه ممكن لذا ار الکن لذاته دا 
نظر إليه من حيث هوهو کان معدو ما فرؤلاء لم يروا مو جودآسوی المق -بحانه » وقوله (هو) 
إشازة الظالقة والإشارة وإن كانت مطلقة إلا أن ا لغار إله لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين » فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق سيحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مبزء لان الافتقار إلى المميز إا عصل حين حصل هناك موجودان. 
وقد ينا أن هؤلاء ماشاهدوا بعيون عةولهم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة (هو) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء. (المقام الثانى ) وهو مقام أكداب المين وهو دون 
لل ر درل شاه د ورای مرو داو اهدو الاق أنِضآ مو جر 3ء لخصلت 
كثرة فى الموجودات هلا جرم لم يكن هو كافياً فى الإشارة إلى الحق » بل لايد هناك من يز به 
يتميز الحق عن الخاق : فبؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بلفظة هو » فقيل لأجلهم هو 
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لله › لان ههو الو جرد الذى يفتقر 5 E E‏ مل 00 ماعداه (والمقام ال ا 
وهو مقام أداب الشمال وهو أخس المقامات وأدونما . وم الذين يوزون أن يكون واجب 
الو جود ا ا ن کون الإله ا س من واحد فقرن ا ما تقدم ٣‏ 
هؤلاء وإرطالا 1ة الام فقيل ( قل هو اا 

لإ وههنا بحث آخر ») أشرف وأعلى نما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تتكون 
إضافية وإنا أن Lo‏ ار مانا بد" ناعالم » قادر مريد خلاق » وأما السابية 
فكةو لنا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا على النوع الآول من الصفات 
وثانه ا عل النوع 1 0 منها . وقولنا الله يدل على بجامع الصفات الإضافية » وقوانا اا يدل 
على مجامع الصفات السلية . فكان قو انا ( الله أك تامأ #اإفادة العرفان ال 6ا ل 
الشرية › 5 فأنا إن لفظظ الله يدل على مجامع الصما ت الاضافية Mg‏ لان الله هو الذى 
حى الحادة واسة<ةاق العيلدة ادن الال كل e‏ بالإجاد والإبداع والاستتداد 
بالإيحاد لا حصل إلا لن كان موصوفا بالقدرة التامة والإرادة النافذة وااعلم المتعاق يجميع 
المعلومات من الكليات وال+زثيات . وهذه جاع الصفات الاضافية وا جامع الصفات السليية 
رن الأاحدية “رداك لان ام الا<دية رن تلك الحقيقة فى نفسما مفردة »رھ عن أنحاء 
الترا كيب ٠‏ وذلك لن كل ماهية مر كه فى «فتقرة أل كل وا عد من ا ا ٠‏ £ 
أجزائه غيره فكل 579 فمو مفتقر [إلىغيره ٠‏ وكل اق إل غ ا للد 
فهو مكن لذاته , فالإله الذى هو مبدأ يع الكائنات متنع أن يكون مكنا ء فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثيتت الاحدية » وجب أن لا يكون م:<يزاً لان كل متحيز مان .نه مغاير أيساره »وکل 
ماکان كذلك فهو و فالاحد يستحيل أن يكون متحيزاً »ولذ يكن ير ل يكن فى ثىء 
من الاحيازوالجهات . وبحب أن لایکون حالا فى شیء ‏ لانه مع عله لا يكون أحداً » ولا يكون 
حلا لثىءء لانه مع حاله لا يكون أحداً . وإذا لم يكن حالا ولا حلا لم يكن متغيراً اة لان 
التميوبيلا ا يق إل کا ا ا ا 
فرض موجودان واا © 600 5 O o‏ 
المايزة فكل واحد مما مركب »ء قبت أن کونه أحداً رست لزم كونه واحدأ (فإن قیل ) كيف 
يعةل كون الشى. أحداً . فإن كل حقيقة توصف بالاحدية فبناك تلك الحقيقة من “للك الاحدية 
وجموعهما فذاك ثالك ثلاث لا أحد رالراب أن الادية الازءتيلالك ال وك ر 
عليه بالاحدية هو تلك المقيقة لا امجمدوع 0 أصل منها ومن تلك الاحدية > وقد لاح : ا کا 
أن قوله ( الله أحد ) كلام متضمن يع صفات الله تعالى من الإضافيات وااسلوب وام 
الكلام فى هذا الباب مذكور فى تفسير قوله ( وإلهكم إله واحد ) . 
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أن ايل 60 


قو له تعالى } الله الصمد 4 فيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى » ذكروا فى تفسير ( الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل بمعنى مفعول 
۾ ليه دده وهر الد الم إلبه ف المواتم قال الشاعر ؛ 
ألا بكر الداع تخير بی ا E‏ مسدواد وبالسيد الصمد 
وقال أيضاً: علوته ‏ سائى ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصدد 
والدليل على صعة هذا التفسير ماروى ابن عباس «أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ٠|الصمد‏ ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحو انم » وقال الث صبرت حمد هذا الام أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف إه» ومنه يقال لسداد القارورة 
رف ل سل ل فة رخاوة . وقال قتادة , وغل هذا اله م : الذال فيه 
ا اله رقال يوتش الأ خرن من أهل اللغة الت ا عي الم لی هن الجر 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله ثى. ولا خرح منه شی. ا أنه قد استدل قوم من جهال 
المشبهة ذه الآية فى أنه تعالى جسم » وهذا باطل لأا بينا أن كونه أحدأ ينافى كونه جسما فقدمة 
هذه الآية دالة على أنه لاعكن أن 5 المرأد من القسمد هذا المدنى , ولآن الصمد بهذا ااتفسير 
عة الاجسام المتضاغطة وتعالى الله عن ذلك . فإذن يحب أن تحمل ذلك على جازه » وذلك لان 
الجسم ال ون كذلك يكون عدم O‏ عن او داك إثارة کان 
اا لذاتهمةنم التغيرى وجوده ويقائه ويح صفاته » فهذاما تعلق بال حت اللغوى الا 
0 المفسرون فقد تقل عنهم E CMM O‏ 
دوعا إليه ف دفع الحاجات . وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » ويعضها بالوجه الثافى 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته ممتنع التغير فما وهو إشارة إلى اصفات 
ا 0 سرون الصمد عا کون جامعاً لاوجهين ! 
أما النوع ( الأول ) فذ كروا فيه وجوها : (الآول ) الصمد هو العالم بحميم المعلومات لآن 
دا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا بم إلا بذلك ( الثانى ) الصمد هو الليم لان کو 
0 ىم الحم والكرم 0 الثالك ( وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو اليد 1" 
قد أنتمى سؤدده ( الرابع ( وال الاد الصمد هو الال ى 7 وذلك 5 کو نه عع Can‏ 
ذ رلك رلك ھی )لادی اا 0 دار ات ا( 
قال ا سين بن الفضل البجلى : الصمدهو الذى يفعل مايشاء و ع مابريد » لامعقب لحكمه . ولا راد 
لقضائه ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقضى فى س دونه . 
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وأما النوع ( اكان )اوهو الأشارة إلى الصفات اللا ا 0 
الصمد هو الغى على مافال (وهو الغنى الميد) (الشانى) الصمد الذى ليس فوقه أحد لقوله وهو 
القاهر فوق عباده ) ولا خاف من فوقه . ولا بر = عر فق کو ترفع ال واج إل سه ( الثاأث ) قال 
قتادة لا لايا کل قرت ) رطعم ولا يطعم ( (الرابع) قال ؤتادة || ا لعد فناء خلقه (كل 
من عليها فان ) ( الخاءس ) قال الحسن البصرى : الذى لم بزل ولا يزال » ولا جوز عليه الزوال 
كان ولا مكان . ولا أبن ولا أوان ولاعرش ولا کرسی > ولاجنى ولا إنسى وهو الاناكان 
(السادس) قال أن ن كهب : الذى لاءرت ولاييودث ,لامر افا ا اا (السايع) 
قل عان وا للك 0 ينام ولا يسو (الثامن)قال اب ن كيسان : هو الذى لارو صف بصفة 
أحد ( التاسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( العاشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه 2 ) 5 عدي ) قال سعيد ن NN‏ جع و 
جع أفعاله له (الثان عشم )قال جدفر الصادق :إه الدى ذل ,رل ل الال 2 كال 
3 هريرة : إنه المستغنى عن كل أحد ( الرابع عشر) قال أبو بكر الوراق : إنه الذى أيس الخلاثق 
من الاطلاع على ا ) الجاءس )ع کی د را" الابصضار ) السادس عشر ) قال 
أبو العالية وتمد القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد لاله ليس شیء يلد إلا سيورث» ولا ثىء 
يولد إلا وسيموت ( السابع عشر ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
ع )اااي ل درل الما الاد ا ل ا 
وعن إحاطة الآزمنة والامكنة والآنات والجهات . 

أما ( الوجه الثالك ) وة أن حمل لفط المد | الك رد عل الا اث 
على الوجوب الذانى بدل على جع ب eT‏ دلااده على 10 مدأ الكل يدل على یع 
ENE‏ 

(المسألة الثانية ) قوله (الله الصمد) بقنضى أن لايكون فى الو جود صمدسوى الت » وإذاكان 
الصمد مفسراً بالمصمود إليه فى الحوائج . أو عا لايقبل التغير فى ذاته لزم أن لايكون ف الو جود 
مو جود هكذا سوى الله تعالى » فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحد ء فقوله ( الله أحد) 
إشارة إلى كونه راودا می أنه ليس فى .ذاته تر کیب ولاتالاف ور جه من الو رو ر درا ا 
الصمد) إشارة إلى كونه واحدآء يمدى نى الشركاء والانداد والأضداد . وبق فى الآية سؤالان : 

لإ الال الأول ) لم جاء أحد مشكراً . وجاء الصمد معرفاً؟( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخاق أن 5 ار د + لاس ء وثيت أن ك 12ر0 فهو منقسم شال EES‏ 
لايكرن خاطراً ببال أ كثر الخاق . وأما الصمد فهو الذى يكون مصمودا إايه في الواح » وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق علىماقال ( ون سألتهم من خاقهم ليقولن الله ) وإذا كانت 


الك د الا AF‏ 


ات س 


رھ م و ره 


لم يلد ولم بولد 0» 


ال حدية جهولة مستنكرة ا الخلق » وكانت الصمدية معلومة اموت عند جهور الخاق »› 
لا جرم جا. لفظ أبحد كل سبيل التدكير و افظ الصمد عل سبيل التعريف . 

2 الث ان الثاف ) ما الفاثدة وکر لفظة الله فى قوله (الله أ الله الصمد) ؟ (الجواب ) 
0 ل ® اده ارجا ف ةط أ<د وهر أن 2 اما نكري أي معر فين » وقد بيئا 
أت ذلك الك قلا 1 هذه اللفظة حی يذ ار لمعظط )| ولفظط الصمد 

قوله تعالى لا لم :لد ولم ولد ) فيه سؤالات : 

ب( السؤال الآول ) لم قدم قوله ( لم يلد ) على قوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أو لا 
ا 5 كرك والدا؟( Ell‏ وقعت المداءة بأنه مد لآم را أن له رلدا ٤‏ 
وذلك لان ارب قالوا ) الا بنأت الله وقالتالمود عزيرا 9 ألله 'وقالتالتصارى 
فقال : ( ولم يولد )كانه دين كلى امتناع الولدية اتفاقنا على أنه E‏ 

لإ السؤال الثانى ) لماذا اقتصرعلىذ كر الماضى فقال ( لم يلد ) وليه لأن يلد ؟ (الجواب) 
اهنا اقتصر على ذلك لاه ورد ر م ولد الله والدايل عليه قو له كان ) 0 إنهم من 


إفكبم ليقولون ولد الله ) فلا كان المقصود من هذه الآية تتكذيب قوم وم ما الوا ذلك 


E‏ جرم وردت الآية على وفق قوشو 

لإ السؤال الشالث »لم قال ههنا ( لم بلد) وقال فى -ودة بى إسرائيل (ولم يتخذ ولدا) ؟ 
e‏ ( 0 الزلد ن وجهين : ( أحدهها ( أن بتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
و )أت لاكون ردا منه ولكنه يتخذه ولداً ويسميه هذا الاسم > وإن م يكن ولدا لهى 
الحقيقة : وانصارى فريقان : هنهم من قال 5 ولد الله حقيقة . ومنهم من قال إن الله اذه 
واا . اعد ۰ خليلا تشر بها له ؛ فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى نى الولد فى 
الحقيقة؛ وقوله ( لم يتخذ وكا ا إثارة إلى فى القسم لكاى و قال ( 1 يتخذ ولداًء وم يكن 
o ra‏ تخد رادا ايكون ناصرأ ومعيناً له على الام المطلوي , 
لشاف ف سور 00 ( وقالوا اتخذ الرحمن انا سبحأنه هو الغى ) وه وإشارة ا ر 
أن اا الا إعا کون EE‏ 

ار الت ؤال لابح )انى كوه تمالى والدأ وءواودا .هل يكن أن يسل بالسمع أم لاء وإن 
كنإ 5 الفائةةاى کر ههنا ؟ (الجواب) نفى كونه تعالى والدآأ مستفاد من الد بأنه 
آعالى ليس حسم ولا «تبعض ولا منقسم ؛ ونق كونه تعالى مولوداً مستفاد من العلم دخان 
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د ار العلم يكل واحد من هذن الاصاين متقدم عل العلم او وار 7 » فللا الكن أن رن 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فلا لم يمكن استفادتمما من السمع » فا الفائدة فى 
TSE‏ السورة :| 00) 5 با أن المراد من كوه عدا كوه ا 
E‏ اعا ارا كيب » وكونه تعالى صعداً معناه كونه واجبأ لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته . و إذا كان كذلك فالاحدية والصمدية بو جبان نن الولدية والمولودية » فلا ذ كر 
السبب ألو جب الا تتقاء الو الده والمولودة )لا وم 
تنه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انافائهما . 

لإ السؤال الجا .س » هل فى قوله تعالى ( لم يلد ول يولد ) فالْدة أزيد من أو اده را 
الم ولودية ؟ ( قلنا ) فيه ذوائد كثيرة » وذلك لان قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 

وماهيته منزهأءن الت ركيب » وقرله(اللهالصمد)إشارة إلىنفىالاضداد والانداد والثركاء والامئال 

وهذان المقامان اشر بفان مما حصل الاتفاق فما اكت الملل والاديان .ون الفلاسفة. 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاحتلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة » فإن الفلاسغة 
قالوا : إنه يتولد عن واجب الوجود عمل ؛ وع العقل عل آخر ونفس وفلك . وهكذا على 
هذا الترتيت حى بى إلى العقلن الذي در مدر باع واف دا دا آل[ ان 
واجب الوجود قد ولد العةل الأول الذى هو نحته » ويكون العقل الذى هو مدير لعاانا هذا 
كالمولود من العقو لالتى فوقه , فالحق سبحانه وتعالى نن الوالدية أولا .كانه قيل إنه لم يلد العقول 
والنفوس »م قال : والثىء الذى هو مدبر أجساد كر وأرواحكم وعالمكم هذا ليس مولوداً من 
ےا افد والد ولا مولود ولا ٠ور‏ إلا الواحد الذى هو احق سيحانه . 

قوله سبحانه ل( ولم یکن له كفواً أ حد ) فيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول الكلام العرنى الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو لخو غير مستقر ولا 
يقدم 00 فى 0005 ما اله وكا ف أنف ج الكلام ؟(والجواب ) 
هذا الكلام إا سيق لن المكافأة عن ذات الله » واللفظ الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف » 
وتقديم الاهم 02 0 السبب كان هذا الظارف نم للتقدم . 

( ادال اتان ) كيف القر اءة فى هذه الآاية؟ ( الجواب ) قرى. ( كفرا ) يضم الكاف 
والفاء وبضم الكاف وكسرها مع -كون الفاء . والأأصل هو الضم ثم يخفف مثل طنب وطنب 
وعلق وعنق وتاك أ عبيدة قال که د وكفاء كله يعنى وأحد وهو لون / لسرن 


فيه أقاويل ) اا ( ال و عا ل يكن له 0 ولا عديل i‏ ومنة للكافاد ق الجزاء انم 


وله تعالى : ولم يكن له كفوأ أحد . الآية م١‏ 


LE‏ نا أعطاة رونا نها ) قال مجاهد :لم يكن له صاحبة كآنه سبحانه وتعالى قال :لم 
يكن أحد كفواً له فيصاهره »ردأ على من حك الله عنه قوله ( وجعلوا بينه وبين الجنة فسباً) 
الي 1 1 1 ) (وتالتها ) وهر التحقيق أنه تال لما بين أنه 
هو المصمود إله فى قضاء الحواج وئق الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم يولد ) على ما بينام 
خينئذ حنم السورة بأن شيئا من الموجودات يمتنع أن يكون مساوياً له فى شىء من صفات الجلال 
والعظمة » أما الو جود فلا مساواة فيه لأن وجوده من مقتضيات حقيقته فإن <قيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى م ھی : وآها ا رالمًا اثق » فاا قابلة للعدم 54 أما العلم فلا مساواة فيه للآن عله 
ليس بضرورى ولا باستدلالى ولامستفاد من الخس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الغاط 
والزال وعلوم الحدثات كذلك › وأما القدرة فلا مساواة فما وكذا الرحة والجود والعدل 
والفضل والإحسان » واعلم أن هذه السورة أربع آ, آیات » وف ترتيما أنواع من اله ا 

لإ الفائدة الاولل 4 أن د السورة يدل على 0 سيدابه وأحد » والصمد على أنه 
رحم لآنه لا يصمد إلیه حی كرون عم ار امار :ولد ) على ا غنى على ا ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بشى. أصلا ٠‏ ولا يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضرء بل حض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كوا أحد ) إشارة إلى نى ما لا جوز عليه من الصفات 

لإ الفائدة الثانية ) نفى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله ( أحد ) ونفى النقص 
والمغلوبية بلفظ الصمد ‏ ونفى المعلولية والعلية بم يلد ولم يولد ٠‏ ونفى الاضداد والآنداد بقوله 
( ولم يكن له كفواً أحد ) . 

لإ الفائدة الثالئة ) قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية » والنصارى فى 
التثليث ٠‏ والصابئين فى الآفلاك والنجوم » والآبة الثانية تبطل مذهب من أئيت خالقاً سوى الله 
لانه لو وجد خااق آخر لماكان الحق مصموداً إايه فى طلب جيع الحاجات » والثالثة تيطل 
مذهب الود فى عزير » والنصارى ف المسيح » والمش ركين فى أن الملائكة بنات الله » والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعاوا الأصنام أ كفاء له و شركاء . 

لإ الفائدة الرابعة ) ا ا ا 2 1 0005 الكر رف ارول لک 
الطعن فى حق الرسو لكان بسبب أنهم قالوا : إنه أ تر لاولد له » وههنا الطعن يسبب أنهم أثبتوا لله 
00 ارلا شي الاناں ۶ وو جر ولد عب فى < الله تطال. بدا 
السبب قال ههنا ( قل ) حتى تسكون ذاباً عى » وف سورة (إنا أعطيناك) أنا أقول ذلك الكلام 
انون أنا 0 عنك » والله س.دانه وتعالى أل . 


و ٤‏ ر المع 
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مقدمة4 


قل الوص فا ا د ا 

۰ لإ الفصل الأول » معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه جيب » فقال إنه 
سبحانه لما شرح أمى الإلهية 0 سورة الإخلاص ذ كر هذه السورة عقييها فى شرح مراتب 
مخلوقات الله فقال أ ارول أعوذ رب الفاق ) وذلك لان ظلبات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فاق تلاك الظلمات بنور التكوين والإيحاد والإبداع » فاهذا قال ( قل أعوذ برب 
الفاق ) ثم قال ( من شر ما خاق ) و الو جه فيه أن عالم الممسكنات على قسمينعالم الاسم وعالم الخاق 
على ماقال (ألاله الخاق والآمر)وعالالامركاء خيرات >ضة بريئةعن الشرور والآفاتء أماءالمالذاق 
وهو عام ال جسام والجسمانيات ؛ فالش رلا عصل إلا فيه . وإعا سمى عالم الا جسام والجسمانيات 
بعال الاق : لان الخاقهوالتقدير : والمقدارمن لواحق الجسم » فلما كان الامر كذلك . لاجرم قال : 
أعرذ بالرب الذى فاق ظدات عر اعدم بنور الإجاد والإبداع من الشرور الواقعة فى عالم الخاق 
وهوعالم الأجسام والجسمانيات , ثم من الظاهر أن الأجسام » إما أثرية أو عنصرية والاجسام 
الآثرية خيرات .لاما بريئة عن الاختلال والفطور »على ما قال ( ما ترى فى خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البدر هل ترى هل فطور ) 0" العنصريات فهى إما جاد 
أو نبات أو حيوان» أما المادات فهى خالية عن جميح القوى النفسانية . فالظللة فما خالصة 
واللآنوار عنها بالكلله زائلة ؛ E‏ شر غاسق إذا وقب ) وأ أما الات فالةرة 
الغاذية النباتية هى 
الدلإية وأما اران هة لر انه ف ا اس الظامرة وام ال الا 
وكاها منع الروح اا E‏ الانصا ب إلى عا ال 0 رالا د ال ّدس جلال الله وهو ا 


لون قو له ) ومن 0 اسه إذا ج ) ثم کہ أنه ج سق ھن ااا اک زود هذه ألمر تة سو ی ال 


ل ف ااطول ر الم فض الم يهنا تعد ال ال ا تنفث فى العقّد 


الإنسانية . وهى المستعيذة » فلا E‏ منهاء فلا جرم فطع هذه السورة وذ كر بعدهأ 
فى سورة الئاس مراتب در جات النفس الكانة فى انرما ا ا ا 
لان ةش ععر فة ة الله تعالى وعته إلا رن ار لاص خاامة عن هذه المعارف بالكاية . 
ثم إنه فى المرتبة الثانية عصل فيا علوم أولية بديهية يمكن التوصل مما إلى اتعلام الجهولات 


8 


فوله تعالى : قل أعوذ برب الناس . الآية ۸۷ 


الفكربة ثم قر اندي اضر ردت الفكرية من _القلؤاة. إل الفمل ##افقوله تحال 
) آل أعوذ رب ان ( إشارة الك المر تة ورل من مرا ا الإنسانية وام اكع 1 
خالمة ھن EE‏ العلوم اليدهية el,‏ ¢ وذلك 0 ا ف الك المر تة تاج اال ص ب 
رما وز ا بتلك لا اليدمهية 5 مم ف المرترة الثانية وهى عند حصول هده العلوم 
E E‏ ا ا مراد داق اقواله 
ENA‏ 5 فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم ارك a ١‏ 
اق 2 E TS TE‏ 
لسدمى سيك تسب كل مر ته من ات لافس الا عم بلق تلك المر تة : 3 قال ) من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية ٠‏ والسبب فى إطلاق اسم الخناس على الوم 7 
العا ل والوثم 50 تساعدان على تسا و المقدمات 2 إذا ال لاص إلىالند. A>.‏ فالعقل د ساء 
عل اد 2 مده والوثم خاس 0-١‏ و 2 عن سايم 2 9 ج ٠‏ فايذا ااا اسه م یا (بال " 
9 ران سمه .عدأ نه أن ضرر هذا ا یں عم على 0 03 وأنه ولا نفك ال ع4 ف 3 سيحانه 
سن ف هذه اة م N‏ اليشربة وله عل عدوها و امه عل مأبه شع الاه ار سن العقل 
ووس الوثم 0 وهناك أدر واا مراتب ا الإنسانية 8 فاد ميم 2 وفع ج اللكتابالكر 
والفرقان العظير عليه . 

( الفصل الثانى € ذ كروا فى ساب هذه ا رار اعدها) ري أن جبريل 
5 لم أنه ر قل إن عفريتا من الى اكك ١‏ ال إا أو بت إلى فراشك قل أءوذ برب 
ال 1 ا عله لكر ا رقة ١‏ 1ل ينء وعنسعيد را ان قرغا 
قالوا : تعالوا تتجوع فنعين مدا ففعلواء ثم أتوه وقالوا ما أشد عضدك » وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك 4 فأنزل أبله ل المعو ذتين ) وثالثها ( وهو وول پور ارين 3 3 ياك ل أعصم 
الہر دی 3 ر النى كلاه ف [حدی عش رة عهدة وك ور ا سه ۴ 7 يقال لم دل 
ابه عله ۰ ا عليه ذلك ثلاث ! dl‏ وات المعوذتان إذلك 3 0 جر یل € السحر 
1 علا عليه السلام ؛ 1 طا وجاءابه وقال جر يل لانى حل عقدة ؛ واقرأ أن ففعل وكان 
كلها قرأ أية اتحات عقدة فكان جد بعض الخفة والراحة . 

Nu 7‏ لساك م قال القاضى اا راه اطلة و كف مك نالقول 
إعحتها . والله تعالى قول (و الله يعصمك من الناس) وقال( ولا فلح السا<در حيث أن ولان 
تجويزه يفضى إلى القدح فى النبوة . ولانه لو صح ذلك لكان من 10 كارا اك ضر 

ميلع الانداء والصالدين . ولقدروا عل 00 الملك الط م لانفسوم ؛ وک ذلك باطل 2 E‏ 
الک قار کانوا يعيرونه مسحور »فلو وقدت هذه 55 كان الكعار صادةين فى تلك 


۱۸۸ قوله تعال : قل أعوة رى الفاق ال 


الدعوة ¢ ولحصل فيه عليه الام ذلك العيب ¢ ومعلوم أن ذلك غير جائز 0 قال اللاحاب 5 هذه 
القصة قد كت عند جور أهل النقل » والوجوه المذكورة قد سيق الكلام عليها فى سورة البقرة . 
أما قوله االكفار كانوا اعدو الأرسواك عليه الام ا مسو ر 0 فلو وفع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفار كانوا بريدون بكونه مس<وراً أنه بحنون أزيل عله 
بواسطة السحر » فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مس-وراً بألم بحده فى بدنه فذلك مسا لاينكره 
ونيو ته 2 ف الإضرار دہ به ولا لہچ وتمام الكلام ف هذه المسألة قل عدم 0 سورة اليقرة» 
وانرجع إل سير 5 


ولك ا ل اعرذیرت الفاق . الآية ۱۸۹ 


3 سورة الفلق 4 
0 خمس آبات مدن 4 


2ه ر ر سے للا لمم سے 
قل ا ت الفاق ۱0ء 


صر م ت 


0 سورة الفاق خمس آ يات مدية ) 
لإ بے الله الرحن الرحيم 6 

قوله تعالى ل قل أعوذ برب الفلق ‏ فيه مسائل : 

E قرا‎ OE OA الس ألة الأول ) انر ا‎ ١ 
الإخلاص تنزاً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاعات » فكا ن العبد‎ 
قال ( قل أعوذ برب‎ u فأجابه‎ EUT أ‎ o ue قال : إهنا هذه الطاءة عظيمة‎ 
الفاق ) أى استعذ باه > والتجى. إليه حتى بو فقك هذه الظاعة على أ كل الوجوه ( وثانها ) أن‎ 
الكفار !ا سألوا الرسول عن نسب الله وصفته  فكان الرسول عليه السلام(قال :كيف أنجو من‎ 
فقال الله(قل أعوذ بر انا ىا سعد‎ ٠ هؤلاء الجهال الذن تجاسروا وقالوا فيك مالايليق بك‎ 
{4۲ ف حی درك عن شرم ) نا ) كانه ال قول من اجا الله ای شر فته وجعلته‎ 
.) فقل ا برب الفاق‎ ( li فقلت ومن ا فالتجىء ا عا الك حدق‎ 

١‏ المسألة الثانية ) له را ف أنه هل عرز ال-0 الرفق والمرة أء لا ؟ منهم قال إنه 
>*وز واحتجوا درجوه / اوا ( ماروى ل ردول ألله صلل ألله عليه وسم ا فرقاه جير يل 
عليه السلام » فقال بسم الله أرقبك من كل شىء يؤذيك ؛ والله يشفيك ( وثانيبا ) قال ابن عباس 

كان رسو ألله يله ملم من الاوجاع كلها والمىهذا الدعاء 02م ألله الكريم ¢ أعوذ بالله المقليم 
من شر كل عرق تعار »+ وهن شر حر اا «6 ( وثالثها ( قال عليه السلام من دخل على مراض لم 
لم حضره أجله » فقال أسأل الله العظير رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شن (ورابعها) 
عن على عليهالسلام قال کان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا دخل على مر يض قال : «أذه بالباس 
ات الاس اشف أت الغاق ظ لاشاق إلا عه (وخامسها) 52 ابن عاو قال کان رول الله 
صل ألله عليه وسم إعوذ اكذادن والوسين يول وأعينيم بكليات اله التامة من شيطان وهأمة »ومن 


O Oe Ila 


كل عبن لامة» ويقول هكذا كان أنبى إراهم يعوذ ابنيه إسماعيل و إحق (و ساد ها) قال عثمان بن 
ألى'احاص انی قدمت على ر سول الله ولى و جع قد كاد يبطلى فقال رسو لالله يلقو «اجءل يدك الهنى 
عليه . وقل سم الله أعوذ إءزة الله وقدرته من شر ماأجد » سبع مرات ففعات ذلك فشفانی الله 
ND‏ عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا يول «ياأرض » رفى وربك الله أعوذ 
الله مى شرك وشر مافيك وشر ماعخرج منك وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود 
وة وعقرب »ومن شر سا ک یلا0 او و الد وما واد ر ا الك ع كان ر رل الله 
صلى الله عليه وسلٍ » إذا اشتكى شيئا من. جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمءوذتين فى كفه الينى 
ومسح ما المكان الذى 00 رعق الا من مع عق الف لاأروى عن جار فا 0 رول 
الله ميل عن الرق ؛ وقال عليه السلام « إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم 
بتوكلون » وقال عليه السلام ول ركل عل اق ا ك ارو ل ا 
أن يكون الى عن الرق الجرولة 19915127111 OTT TT‏ 
عنه » واختلفوا فى التعليق . فروى أنه عليه السلام قال « من علق شِيئاً وكل إليسه » وعن ابن 
مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها ‏ ذا جذباً عنيفاً فقطعماء ومنهم من 
جوزهء سئل الياقر عليه السلام عن التعوبذ يعلق على الصبيان فرخص فيه , واختاقوا فى النفث 
أيضاء فر رى وق عة ما قالت :كان رسول الله يلقع ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات 
وسح بيده . فلہا اشتکی ر سول الله ب وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
كان ينفث مما على نفسه . وعنه عليه السلام « أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث فى يده وقرأ فهما 
بالمعوذات »م مسح مهما جسده » ومنهم من أنكر النفث . قال عكرمة : لا ينبغى لاراق أن 
ينفث ولا 2 ولا إعقّد. وعن أإراهم قال : كانوا يكرهون النفث فى الرف ؛ وقال E‏ 
دخلت على الضحاك وهو وجيع . فقلت ألا أعوذك ,ا أبا عمد ؟ قال بل و لكن لاتنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى لارا أن لا بنفث ولا مسح ولا 
دوقي ١‏ ذهب 1 اا 21 اد الى ج القت فى تد غ٠‏ سياد د ليون ار ا 
منهيا عنه إلا أن هذا ضعيف » لآن النفث ف العقدإنما يكون مذموماً إذاكانعراً مضراً بالأرواح 
والآبدان» فأما إذا كان هذا النفث لإصلاح الآرواح والآبدان وجب أن لا يكون حراءاً . 
لإ المسألة الثالثة € أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة (فاستعذ بالله) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفاق) وف موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الأحاديث (أعوذ 
بكات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله . وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره » 
فاك تما( أأقاباب متفرقون ) فا السبب ف أنه تعالى عند الام بالتعوذلم ةل أعوذ بالله بل قال 
( برب الفاق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 


فو له تعالى لواناتل أعوذ SE ١‏ ۹۱ 
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الكورهة لاجل ل حفظ النفس والبدن عن السحر . والمهم الأول أعظم »فلا جرم ار هناك 
الاسم الأعظم ( وثانها ) أن الشيطان بالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة عابت ال الضر إلى 
ا ورو حك ف جرم د كر الاسم الاعظم هناك دون ههنا (وثالثها) أن سم الرب يشير إلى 
رة i‏ نه جعل تريية الله له فيا تقدم 9 0 E‏ 
التربية والاحسان حرفتك فلا م,ملى » ولا خيب رجانى ( ودابعها ) أن بالترية صار شارعاً فى 
الإحسان : والشروع ملزم ( وخامسها ) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر افظ الرب 
تنبه أ عل أنه -بحانه لاتنقطع عاك تربيته وإحسانه » فإن قبل إنه ختم القرآن على اسم الإلمحيث قال 
(ه الك ال ا 'ائاس) قلنا فيه لطيفة A‏ تعالى قال قل أعرذ عن هو | إله قاهر 
لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى بقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشةق عليك الذى 
هو كالسيف القاطع والنارانحرةة لاعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 
(ر ساد سما) كان الحق‌قال محمد عليهالدلام قلبك لىفلاتدخلفيه حب غيرى . ولسانك لى فلا تزكر 
نه دا غيرى » وبدنكلىفلا تشغله خدمة غيرى . وإن ردت شيئاً فلا تطليه إلا منى » وإن أردت 
العلم نه رش ردق علا) وإن أردت الدنيا فاسالوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقل 
( أعوذ برب الفلق ) فإنى آنا الذى وصفت نفسى بأنى خااق الإصباح . وبأ فالق الحب والتوى » 
وها فعلت هذه الآشياء إلا لأجلك . فإذا كنت أنعل كل هذه الآمور لاجلك » أفلا أصونك عن 
الآفات والخافات . 

لإ المسألة الرابعة 4 ذكروا فى ر الفاق ) وجوهاً ( أحدها ) أنه الصبح وهو قول الآ كثرين 
قال الزجاج لان الليل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل ععنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ارق الصبيح ومصرصه فى التعوذ لوجوه (الآاول) أن القادر على إزالة هذهااظلمات الشديدة 
عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل مايخافه ويخشاه ( الثانى) أن طلوع 
الم بح كالمثال بجىء الفرج ؛ أن الإنقافاف ان EFE‏ لطلوع الصيا اح كذلك اماف 
< مترقباً اطلوع صباح النجاح ( الثالث ) أن الصبح كالبشرى ذإن الإنانة فى الظلام يكون 

كلحم على وضم ٠‏ فإذا ظم_ الصبم فكا” نه صاح بالأآمان و پشر بار ج » فاهذا السبب جد كل ميض 
وموم خفة فى وقت اسح ۳ سبحانه قول ( قل أعرذ برب ) يعطى إنعا م فلق الصبح 
ااك کف بعد الدؤال( الرابع ) قال بعضهم إن يوسف عليه السلام لما أ2 قات 
و جعت که و شاد دا فات لملته ساه رأفلا قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه اسلام 
باذن الله مله ار ان يدعو ربه فقال ياجير يبل ادع ا وار 5 فدعا جيريل راقن 
ورفلا فكعت الله ماكانييه.من الضر . فلا طا ب وقت يوسف قال ياجبريل وأنا أدعو أيضاً 


۱۹۲ فول دال فل اعردب الفلق الا 


وتؤمن أنت » فسأل بو سف ربه أن وكشنف الضر عن جيع أهل البلاء فى ذلك الو قت » فلا جرم 
مادق مر يض اله ود نوع عة آخر الايل »وروی أن دعاءه فى 211 اعبيق ف ا 
وياءؤنسى فى وحشى وياراحم غربى ويا كاشف كر بی و ياجيب دعونی »ء ويا إطى وله آبانى 
إبراهم واحق ويعقوب ارحم صغر سنى وضعف ركنى وقلة حیای ياحى ياقيوم ياذا الجلال 
والإ كرام (الخامس ) لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لأنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملروفينفك” نه قول قلأعوذ برب الو قت الذى يفرج فيه فيه عن كل ٥و‏ م (السادس) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذحكر لآنه أموذج من يوم القياءة لآن الاق كالآءوات والدور 
كااقيور ‏ ثم منهم من خرج من داره «فاساً عرياناً لايلتفت إليه . ومنهم هن کان مديوناً فيجر إلى 
الحيس » وم من كان ملكا مطاعا فتقدم إليهالمرا كب ويةوم الناسبين يديهءكذا فىيوم القيامة 
بعضهم مفلس عن الثواب عار عن اباس التقوى بحر إلى املك ال جبار » ومن عبد كان مطيعاً لر به 
فى الدنيا فصار ملكا دطاعا فى العقى يقدم إليسه اابراق ( || سابع E‏ | لى خص الصبح 
اك رة الصلاة اجام ال جرال اا نالف كرس يذ كر القيام يوم القيامة م 
قال (يوم يقوم الناسلرب العالمين) والقراءة فى الصلاة تذ كر قراءة الك. تب والر كوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذ كر قوله ( وترى كل أدة جائية ) فكان العبد يقول: إلى 
کا خاصتى من ظلءة الليل تاصنى من ه-ذه الآهوال : وما خص وقت صلاة الصبح لان لها 
مزيد شرف على ما قال ( إن قرآنالفج ركان مشو دا ) أى عضر ها ملاك اللدل والهار ( الثامن) 
أنه وقت الاستغفاروالتضرع علىماقال (والمستغفرين بالا حار ) ( اقول الثانى) فى الفاق أنه عبارة 
عنكل مايفلقه الله كالارض عنالنبات (إن الله فال قالحب واانوى) والجبال عزالعيون ( وإن منها 
ا يتفجر منه الانبار) وااسحاب عن الأدطار والارحام عن الاو لادواابيض عن اافرخ والةلوب 
عن المعارف » و إذا تأمات الاق تبين لك أن أ كثره عن !تغلاب » بل ااعدم كانه ظلاة والثور كانه 
الوجودء وثبت أنهكان الله فى الازل ولم يكن معه شىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق عار 
ظلبات العدم بأنوار الإياد والتتكوين والإبداع . فهذا هو المراد من الفاق » وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الاق » فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير 
صار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممسكنات » ومكون كل الدثات والمبدعات . فيكونالتعظيم 
فيه أعظم » و يكون الصبح أحد الآمور الداحلة فى هذا المعنى (وثانما) أن كل موجود إما واجب 
لذآآنه أو ذاه رالد #الذاته كرون e‏ ا 1ك ا فإذنة 00 
فلابد له من مؤثر يؤثر فيه حال حدوثه وييقيه حال بقائه » ذإن المقكن حال بقائه يفتقر إلى الور 
وللفؤانية ٠‏ إشارة لا إل حال ادروت بل إل ا0 0ا 1 ايان 
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الحدوث ذقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معاً فى الذات وفى جميع الصفات » فقوله ( برب 
الفلق ) يدل على ا<تياج كل ما عداه إليه حااتى الحدوث واليقاء ف الماهية واأوجود بحسب 
الذوات راأعفاك وز التو حيد لابصةؤااءنالقوائلك الشرك إلا ع:داتشاهدة هذه المعانى , 
و أن التظوبر والشكؤلان فى ااطلة أ فى الور اف6 :هيقال أنا الذى أفعل 
ما أفعله قبل طلوع الأنوار وظهور الأضواء ومثل ذلك ما لايتأى إلا بالعلم التام والجسكمةالبالغة 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصو رکم فى الارحام كيف يشاء لاإله إلا هو العزيز الحكيم ( 
( القول الثالث ) أنه واد فی جهم أوجب فا من قوهم لما اطا ن من الارض الفاق واجمع 
فلقان » وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما م فيه من خصب العيش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفلق ‏ فقيل وما الفاق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتح صاح جميع 
أل النال#الئن شدة حره » ونما خصه باإن “ها لانة#هوا القادر على مثل هذا ااتعذيب العظم 
الخارج عن حد أوهام الاق ثم قه 0 إن رخه أعظم كن 0 دن عذایه > فكانه ل 
باعاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك الى هى أعظم وأ كل وأتم وأسيق وأقدم من عذابك . 
قوله تعالى لإ[ من شر ماخاق ) وفيه مسألتان : 
لإ الم أله الأولى € فى تفسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن أبن عباس بريد 
إبلاس خاصة لان الله تعالى ل علق ل و كه لذن الدررة إا نزات ق الاستداذة من 
السحر : وذلك نما يم ع ای اکر ا وجنوده (وثانيها) يريد جهنم كا نه يقول قل أعوذ برب 
جهنم وه داد قحان کہا ( وقالھا ) زان هناما حل رید من اتناف الللتؤااناك 
الاؤذرات ا( 0 والهوام وغيرهماء ووز أن يدخل فيه من يؤذى من الجن والانس أ 
١ 1‏ ر زعا جارإد خال ا لن رالا ا ك الفظة ما" لان الغلية لماحصلت 
بالق كان ستيان الفظة ها افيه الآان اننا ثالا غلب ابا ودل اف مرواز 
الاطعمة الممرضة وشرور الماء والنارء فإن قيل الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية 
الب ا عل اهو قول 0051 كلمين »اواو لدة من قوی اقرا 
اتال فى هذه الأجرام » عل ماهو قول جهور الحكاة#الابءض المكللئين » وعل التقديرين 
> رار انها تالاتا ل#أم الرسول عليه الام أت يستعيذ بالله من الله » فا ا#لتعناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك . ولقد صرح عليه السلام بذلك » ففال « وأعوذ بك منك » (ورابعما) 
أراد به ما خلق من الآمراض والاسقام والقحط وأنواع الحن والآفات ‏ وزعم الجباتى 
OT‏ لبان لأا ]كن انه تالا ارز أن يوطت ابأنه شر فاا 
E O:‏ فر 2 يك 


ذا ا ا 


ويدل عايه وجوه (الآول) أنه يلزم على هذا التقدير أن الذى أمر بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن 
تود به ٠‏ وذلك متناقض (والثاى) أن أفعال اله اكه وصراب رداكلا ران ار 
( والثالك )فمل الله اوكان و العف اعا أ 2 ا لك 7 
عن الأول أنا بينا أنه لا امتناع فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يعدشراً » فورداللفظ علىوفق قوله »ا فىقوله . ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) وقوله (فناعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ٠‏ ثم الذى 
بدل على جواز نسمية الامراض ولاقام بأنا شرور قوله الى ( إذا ال ج 0اد 
( وإذا مسة الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه السلام يقول « وأعوذ بك من كر طوازاق 
الليل والنهار» . 

لإ المسألة الثانية ) طعن يعض الملحدة فى قوله ر آل أعوذ برب الفاق من شر ما خلق ) من 
وجوه ( أحدها ) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره » أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
كان الأول فكيف آم بأن يستعيذ باه منه . وذلك لان ماقضىالله به وقدره فهو واقع » فکا نه 
تعالى بقول ااشیء الذى فضيت بوقوعه » وهو لابد واقع فاستعذ بی منه حى لاأوقعه > و إن ١‏ يكن 
بقضائه وقدره فذلك يقدح فى ملكالته وماءكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إنكان معلوم الوقوع 
فلا دافع له » فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع ‏ فلاحاجة إلى الاستعاذة (و ثالئها) 
انااد يذه إن نا مكف رغ المكات وط وله ال ا 
فكيف خلقه وقدره » واعلم أن الجواب عن أمثال هذه الشات . أن يقال إنه ( لايسألعما يفعل ) 
ا راذا الكلام ف يا الكتاب . 

قوله تعالى لإ ومن شرغاسق إذا وقب € ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق 
هو الليل إذا عظم ظلامه من قوله (إلى غسق الليل) ومنه غسقت العين إذا امتلآت دمعأوغسقت 
الراحة إذا الثلكات 5911 E‏ 

إن هذا الليل قد غسقا 2 واشتكيت الحم والآرقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غاسقاً لآنه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزمهرير ( و ثالها ) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائلمن قوطم : غسقت العين تغسق غسقا 
إذايسالت بالماء ٠‏ وى الال غاسماً لااب ظلامه ءل #الار ع أ الزقوات فهر ال 
6 آخر ڪت فلك عن الان › يقال رفت عور ا إا ل (١‏ الواقة النقرة اه ل 
فاا لاا والإيقاب بإدخال الثىء فى ا هذا ما تلا ا و د 


وله تعال 2 النفائات ف العقد. الأ وما 


احج ل تس .كب کے 
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ا كم ا ١ o‏ [إماآءر أن رذ من شر الابل لان فى 
اللبل تخرج السباع من أجامها والهوام من مكاءا » ومجم السارق والمكابرويقع الحريقويقل فيه 
الغوث » ولذالكاوشم | معتد] سلا حاعل إنسانايلافةتله المشهور عليهلا يلزمه قصاص » ولو كانتماراً 
يلو مه للانه و جد فيه الغوث . وقال قوم إن ف الليل e‏ الأدواح الأؤذية المسماة بالجن 
والغساطين » وذلك لان قوة شعاع الشمس كا نا تقب رم » أما فى الليل فيحصل طم نوع استيلاء 
1ل أن اغى إذا وةب عر القعر » قال ابن قتيبة الغاسق القمر معى به لآنه كف فيغسق» 
اضرا ٠‏ [ر ا 2د وله فى ذلك الاسوداد . روى أو لة ععامة أنه آخذ 
رسول اله لل ال CJ‏ 
قال ابن قتدبة : ومءنى قوله تعوذی بالله من شره إذا وقب 0 إذا دخل 2 لكلاف ور متلق 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جرمه غير مستنير بل هومظل » فهذا هوا هراد من کو نه 
ا 0 رن ا ا ر وان 
ره ل کے نررہ فيسيت ذلك ر داد تحخوسته . و لذلك يفا نالسحرة نا 
> اورت لمر يض ف هذ االو فت وهدام ناسل بيز ولال ور ة فما ا كك جل 
أنهم حر وا النى لم لأجل العريض ( وثالثها ) قال ان زيد الغاسق إذا وقب يعنى الثريا إذا 
سقطت قال؛ وكانت الأسقام تكش عند وقوعها . وترتفع عند طلوعها . وعلى هذا تسمى ااثريا 
ا لانصيابه عند وقوعه ف المغرب » ووقوبه دخوله كت الارض وغيءوبته عن الاعين 
( ورا ديغا) وال صاحب الكشاف جوز أن راد بالغادى ال# ر داق الحيات ووقو به ضربه 
ونقبه » والوقب والنقب واحد . واعلم أن هذا التأر بل أك الوالجوه الاذ كورة ( وخاسها ) 
الفاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاسقاً لاما فى الفلك تسبح فسمى 
رع اما الا رما غ ماود رها دكا لاض . 

قوله تعالى ل ومن شر النفائات ف العقد ‏ فيه مسائل . 

١‏ المسألة الأول ) ف الآية قولان ( الآول ) أن النفثالنفخ مع ريق » هكذا قاله صا حب 
اناف > ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه السلام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جح عقدة » والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقة أخذ خبطا » ولا بزال يعقد 
عليه عقداً بعد عقد وينفث فى تلك العقد » وإنما أنث النفاثات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إعا تعر ١‏ ب يعقدن وينفان » وذلك لآن الاصل العام فيه ربط القلب بذلك الام 
وإحكام اهمة والومم كا من الذساء لقلة علمهن وشدة شمو تمن » فلا جرم كان 


۱۹٦‏ كرك کال ومدق قر اضف اکا حسد . الآية 


ومن شر حاسد إذا حسد ه٠‏ 


هذا ال ناقری لقال ا رع رالتفاثات) 2 ا أعصم الہ ودی حر ذالنى پر 
( وثانيها ) أن المراد من ( النفاثات ) الننفوس ( وثالئها ) المراد منها الجماءات » وذلك لانه كلا كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحد أ كثر كان التأثير أشد (القول الثانى) وهو اختيار أبى ملم (من 
شر النفائات ) أى النساء فى العقد » أى فى عزاتم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال» 
والنفث وهو تليين العقدة من اليل بريق يعَذفه عليه ليصير<له هلا . فءى الأ ية أن الأساء أجل 
كثرة حبين فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال >ولنهم من رأى إلى رأى ٠‏ ومن عزمة إلى 
عله ادر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادك عدوا لک 
فاحذروم ) ذلذلك عظم الله كيدهن فقال ( إن كيد ن عظيم ). 

واعم أن هذارالقول نول سن ١‏ لولا أله عل لاق توك كر اللي" 

١‏ المسألة الثالثة 4 أنكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسألة »ثم قالوا سبب 
الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يستعاذ من اثم عملهن فى السحر ( والثانى ) أن 
إستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعامهن الاطعمة الرديئة المورثة 
للجنون والموت . 

قوله تعالى لإ ومن ےر اس إذا حسد )€ من المعلوم ا الم اك د 
حبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو كن من ذلك بالحرل لفعل » فلذلك 
أ اه الوذه وقد وخل فى هذه السورة كل كر رق و تحرر 10 ١‏ 0 01 اانا 
لما نزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسار بنزوطا كوا مع ما يلا جامعة فى التعوذ لكل 
أمرء ووز أن براد بشر الخاسد انمه وسماجة حاله فى وقت حسده وإظهار أثره . بقفناسؤ الان : 

لإ السؤال الاول © قوله ( من شر ما خاق ) عام فى كل ما يستعاذ منه فا معنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفائات والحاسد ؟ ( الجواب ) تذبمآ على أن هذه الشرورأعظم أنواع الشر . 

لإ السؤال الثانى )لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ (الجواب) عرف النفاثات لآن 
كل اغات مزر :اراتك اغا كا لاه ليسا كل غاسق 2 !ا ازاارها لين كر اد 2 0 00 
رب د 2 سد فالات . 

والله سبحانه وتعالى أل ٠‏ وصلى الله على عدا و وعلى آله وكديه وسم : 


راان ۱4۷ 


لاما 
Te am‏ 
رټ 22 ر س تد عد تہ 


قل اعود رف ناس دا لك َك (YD‏ له اناس YD‏ 


ج ص 


3 رر اللا ست ات مدن 4 
ار بے ات الرمن آرے ) 

لإ قل أعوذ برب ااناس » ملك الناس ٠‏ إله الناس ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى 4 قرى. ( قل أعوذ) محذف الهمزة ونقل حركما إلى اللام ونظيره 
(نفذ أربعة من الطير ) وأيضا أجمع القراء على ترك الإمالة فى الناس » وروى عن المكسافى الإمالة 
نى موضع الخفض ؛ 

0 المسألة الثانية ) أنه العم ا ا آمك اناس على 
ا الك ار حر رادا ) أن الاستداذة ورقطت من شر ال وسوس ف صدور الناسن 
فاه قيل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس برهم الذى ملك عام أمورم وهو لمهم 
ومعبودم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعترام خطب بسیدم وعندومهم ووالى آمرم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات فى هذا العالم م الناس ( وثالثها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان» فاذا 
ان هذه اا ر رة صار 6 نه يول : يارب ادل ا فی . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ر ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بيان كقوله سيرة 
أبحفص تمر الفاروق › فوصف أولا بأنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ,م 
يقالرب الدار ورب الماع قال تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فلاجرم 
بينهبقوله ( ملك الناس ) ثم الملك قد يكون إلا وقد لا يكون فلا جرم بينه بقوله ( إلهالناس ) 
لاان الإلدخاصبه وهوسبحانه لايش رکه فيه غيره ارقم 0 ا وهواسم نفام بتدبيره 
جد وکر ن أراتل نعمة إل أن رباه وأعطاه التل شتذ عرف بالدليل أنه ءد ملوك 
وهو ملكه, فثى بذ كر الملك »ثم ا عل أن العبادة لازمة له واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله , فلهذا ختم وسا اسرف المد فن ريه کر ن طا 
اا عنده من النعم الظاهرة والماطنة 5 وهذا هو الرب 5 ثم لا يزال شفل من 2 هذه الصفات 


J a ۱۹۸‏ :ووس "لضو اننا ارده 


6 ص مدن ہن سے 52 قد ين ماه 2 5 ا 
من سر الو اوراس أ 60 CD»‏ الف دو سو سر ق صہ دور 
ا on»‏ 


الل معر فه دلالته ول عن الخاق 2 كيذ عحصل العلم ره 7 ان الاك هو الذى 


تقر إلا وا 2 E‏ م إذا عرفه الد كناك ع يفيف الاد 


والكبرياء فوق و صف الو اكفين وأنه فل الذىر 8ق العقول ن عر د 

لإ المسألة الرابعة ) السبب فى تكرير لفظ الناس أنه إما تكررت هذه الصفات ء لآن 
عطف الييان يحتاج إلى مزيد الإظهار » و لان هذا التسكرير يقتضىمزيد شر فالناس » لآنه سب<انه 
كانه عرف داه بكر نة ريا للنامن > © لا ا ا لك لا د 
u‏ خم كتابه تعر يف ذاته کو نه 8 ley‏ 57 لهم : 

لإ المسألة الخامسة 4 لا جوز ههنا مالك الناس و>وز ( مالك يوم الدين ) فى سورة 
الفاتحة » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد كونه مالكا لهم فلابد وأن يكون المذ كور عقيبه 
هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فهو ملاك » فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتمة (رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيلزم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللةظ دل على أنه رب 
العالمين » وهى اللاشياء المو جودة فى الال » وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فهتاك الاق 
١ 07‏ الك EE‏ 1 يلزم التسكرير . وأما ههنا لوذ كر الماك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد فيلزم منه التكرير فظهر الفرق » وأيضاً جواز القراءات يتبع 
اللزاوال ا الفلا ا و ل كن و ا 

قوله تعالى لإ من شير الو و اس اناس ) الوسواس اسم معنى الوسوسة »كالزلزال معن الزلزلة ؛ 
وأما السار تر سوا الكر لوال والمزاد ا لقتنن اظيا که ر 0 
لانها صنعته وشغله الذى هوعا كف عليه ؛ نظيره قوله (إنه عمل غير صالم) والمراد ذوالوسواس 
وتحقيق الكلام فى الوسوسة قد تقدم فىقوله (فوسوس لما الشميطان) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن يخنس موب إلى الخنوس وهو التأخر كالءواج والنفاث»؛ عن سعيد بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خنس الشيطان وولى . فإذا غفل وسوس إإيه . 

قوله تعالى لإ الذى ,وسوس فى صدور الناس © . 

اع أن قوله ( الذى يوسوس ) يجوز فى عله الحركات اللات فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشم ا أن قف القارىء على الخناس ويبتدىء الذى يوسوس: على أحد 


هذين الوجرين . 


قله تال :تن 2ة رالناس . الآية ۱۹۹ 

من آل وألناس د 

أما قوله تعالى لإ من الجنة والناس ) ففيه وجوه : 

0 أحدها ) كانه يول الوسواس الخناس قد يكورن من الجنة وقد بكون من النا س ک) 
ال رشاطي اال والجن) وك أن د ا ا سارہ ر فس أخرى فشيطان الإنس 
كرون كناك وذاك لابه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجره السامع بخنس › ويترك 
الوسوسة » وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه ( وثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
كان عن ی عدر اناس ) كان القدر اك بين الجن رالاس > يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعا على الجنس والنوع بالاشتراك .والدليل 
على ادل ا 0 فيه الجن الاس تاررى أنه جاء نفر من الجن فقيل له م من أنتم 
اناس 8 ان أيضاً قد سمامم ال ار 0 يعوذون 
برجال من الجن) لجاز أيضاً أن يسميمم ههنا ناساً . فعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الو سواس 
الخناس شديد الحبث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن » در أن 
حذر العاقل شره . وهذا الول ضعيف . لان جعل الإنسان اسا للجنس الذى ندرج فيه 
الجن والانس بعد :7 اانه لان ان سوا جنا لاجتنانهم والآانان إنساناً لظهوره من الا يناس 
وهو الإبصار ٠‏ وقال صاحب الک شاف من أراد تقر برهذا الو جه » فالآ ولى أن يقول المراد من 
قوله ( وسوس فى صدور الناس ) أى فى صدور النامى كةوله ( بوم يدع الداع ) وإذا كان 
اا اون الاس هوا( 2-١‏ 3 #سيمه إلى الجن و الإنس لما هما النوعان الموصوفان 
ا ان لال 02 )ان كرن اراد أعوذ , الاس من الو سواس الاس ومن 
ل ا ا E‏ ره به من ذلك اأشيطان الواحد شم ا بربه من جميع اا وال 

واعلم أن فى هذه السورة لطيغة أخرى : وهى أن المستعاد به فالسورة الآولى مذكور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفاق . والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات ٠‏ وهى الغاسق والنفائات 
والهاسد ‏ وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات ثلاثة : وهى الرب والملك والإله 
ا ل ا 2 ارس رضة ا الك رق ين ال دين أن الثناء يحب أن يتقدر بقدر 
المظلوب ء :المطلوب فى السورة الآولى لامة النفس واليدن» والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت »أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 
وال الا رتعال أعل : 


خامسة الطبع 


e‏ ل 


المد لله رفيم الدرجات 0 المقصود بالقربات 03 المتمم لاما لات والصلاة واأسلام على سمدتا 
EF‏ صاحب المعجزات ¢ وااؤيد بالآيات البينات 3 وعلى اه وگه E‏ امقامات والكرامات 3 


وبعد فقد تم الفراغ من طبع هذا التفسير الكبير الذى هو أجل التفاءير وأعظمها وأوسءما 
وأغزرهامادة » وأ كثرها وأعما فى الإفادة » ولا يجب فو لفه الإمام نف رالدينالرازى البحر الذى 
لا ينف عله » والخضم الذى لايسبر غوره » والطود الشاع الذى لابوصف أمه ولا تعلى 
قمه » وذلك [ بالمطبعة المبية المصرية ] التى أسسها بالقاهرة المرحوم السيد ‏ مد مصطق 
فى سنة ٠۴٠١۴۲‏ هجرية » وهى ليست أقدم دار غربية للنشر خسب بل هى أقدم مطبعة عصرية 
أهلية على الاطلاق مازالت قائمة إلى الآن » وقد أخرجت للسلمين منذ تأسيدما أعظم ا 
رابا ثانا ادا اما وكحتيقاً وا اجا وبوفاة هو سس هذه المطابعة 
العظيمة فى سنة ٠۳۳۸‏ هجرية انتقات ملكيتها وإدارتها إلى جله اأسيد ‏ عيد الرحمن حمد صاحب 
الخط اجميل » الفائق البديع » البالغ فى الإتقان أعلى درجات الإ<سان » والذى كتب القرآن 
الكريم بقلمه عدة مرات وإليه تنسب المصاحف القرآئية - فسار على ه:وال 3 له والده 
فى إدارة تلك المطبعة وفى خدمة كتاب الله العزيز وكتب التفاسير والاحاديث اأشريفة فنثمرها 
على ال سلمين فى أدق وضع وعلى أحسن صورة » وكان من آخر ما أخرجه فيا کناب فتح البارى 
فى شرح يح البخارى لابن حجر العسقلانى فى ثلاثة عشرة مجلدأ كبيرأ» و كتاب شرح صميح 
البخارى للامام السكرماتى فى خمسة وعشرين جزءأ ؛ وه مر أمبات كتب شرح الحديث 
ا ان تاع له اللاجور وأن تيل عله فى هذا الكتاب وف غيز» 
۹١‏ لخر ٣٣‏ 


ا 020202020200 خائمةالطبع 


عام لوجبه الكرم 2 أن جعل عار ف الدارين إن دور _- لفل ألله شأن الإسلام ورفم 
ودر ا الاسلامية وأعر ا وأوسع أتطارها وأعر أقدارها و01 ردا وأدام 
نھر ھا وجدها اأغل مزارها وبارك ف أرزاقها وأهاما es‏ ووذق قادتما الل 8 49 خير 
الإسلام والمسلمين وأعزازم ونصرثم على اتر الام اه رن اللامين صلوات ألله وسلامه عليه 
وعللى ميم دياه ورسله 0 ا جيب 5 8: 


مد عبد الرحمن محمد مصطقى 


صاحب القرآن الكرم المطبوع على صفحة واحدة 
وماعد مدير إدارة المطلسابع والتوريدات بالحكومة المصرية سابقا 
وهدير المطبعة البية المصرية المهروفة حالياً مطبعة ومى:.ة عبد الرحمن ممد 
لنشر القرآن الكريم واک الاسلامة مدان الجامع الاأزهر بالقاهرة 


صفح 


اله رست 


ده ت الجزء لكان والثلاثون 
من التفسير الحكبير للامام غر الدين الرازى 


( تفسير سورة ألم نشرح ) . 

قوله تعالى ( ' نشرح لك صدرك ). 
اكلام على < حادثة شق الصدر . 

م بقل ألم نشرح لك قلبك ؟ . 

م بقل مدرك ؟. 

DD‏ «» 1 أشرح 

قوله تعالى (ووضعناء نك وزرك) . 
الاح تجاج بالاية على جواز وقوع 
اء 

قو لك تعال رقا كرك ). 
تفصيل وان لوجوهرفم ذ كرالرسول 
صل الله عليه وسل : 

قوله تعالى ( فإن مع العسر يسرأ) . 
وجه تعاق الأية عا قبلها . 

معی اا و العسر 

داك ا 

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعلق هذا عا قله. 

قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) . 

( تفسير سورة التين ) . 

ال وا اارتون)الآبات. 
المراد التين 'والزيتون المعروفان . 
بان مزاياها . 


ل الل كا شقانن العرتين ؟. 


1١6 


15 


ما المراد بالطور ؟ . 

ما اراد بالبلد اللامين ؟ 

قوله تعالی (اقد 58 انى 
حسن توم o‏ 

قوأه تعالى ثم رددناه أسفل سافلين). 
د 2 إرإلا الذن اسل الا . 
نوي اذا ( الس ابه باحك الا كرين). 

( تفسير سورة القلم ) . 

قوله تعالى ( اترأ باس ربك ) . 

المراد ( اقرأ القرآن ) . 

قوله تعالى ( الذى خاق ). 

الكلام على لفظ الرب. 

الحكة فى أنه أضا ضاف ذانه إليه . 

وجوه نفس الآرات الثلاثة . 

احتج الا حاب عل أنهلاخالقغير الله 

اتفق المتدكلمونء ل أن أولالواجبات 

ر 

ل ( من 5ا 

قوله تعالى (اآر 0 باسم ربكالا كر ¢( 

أن الكرم. 

المناسبة بين الخاق والتعام . 

المراد من القلم الكتابة «طلتا » أو 

الكتابة بالقلم . 


قو له تعالى ( عل الإنسانما !لم ). 


9 فهر ست الجرء الثاني والثلاثون من الفخر الرازى 
صفحة ع 
۷ قوله تعالى (كلا إنالإنسان ليطغى) قوله تعالى ( إن الذين كفروا منأهل 
پر المراد انان اد ار ا الكتاب ) الآية . 
۸ معاق(كلا). ١ه‏ وله تعال رأن الذن أ 5را 
ل لامك" الصالحات ) الآية . 
٩‏ قوله تعالى ( أن رآه استختى ) . ۲ه قوله تعالى ( جزاؤم عند رمم جنات 
وجوه الاستختاء» عدن ) الآية. 
فى الآية مدح لالم وذم للال. ۷ ( تفسير سورة الزلزلة ) . 
الالتفات فالابة. قوله تعالى ( إذا زلزات الارض ) . 
در قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) . ۸ « «١‏ (وأخرجتالآارضأئةالها). 
«١ Ye‏ « (أرأيت الذىينهى) الآية. وه « « (وقال الانسان مالا ). 
+ « « (أرأیتإنکانء الهدى)الاية | د < (يومذاحنات أخبارها) . 
«١ « ٠‏ (أرأيتإنكذبوترلى)الاية. ظ »> « « (بأن ربك أوحىلها). 
٣‏ <« « (كلا أن 1 ينتهلنسفعاً) الآية. دد زرو تر النا 
Yo‏ « ( ( فليدع ناديه ) الايرة ليروا أعمالهم ). 
5ك <« < (كلا لاتطعهواسجدواقترب) ا « «١‏ (فنيعملمثةالذرة)الايات. 
۷ ( تفسير سورة القدر ). ۳ (تفسير سورة العاديات). 
قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ايلة القدر) . قولهتعالى ( والعاديات ضبداً ) . 
+٠‏ « < (وماأدراك ماليلة القدر). 4د « « (فالموريات قدساً). 
و « (للةالقدرخيرمن أله شبر). | هه « « (االمخيرات صيحاً ). 
٣‏ « <« (تنزلالملانسكة والروحنها). از رن د نا 
UN TE‏ 0 ( بإذن دعم ). «١ « ٩‏ (فوسطن به جعا) . 
«١ «١ ۷ E)?‏ ( إن الإنسان‌لربه‌لکنود) . 
+ع > و« (سلام ھی <ى مطلع الفجر) . د « (وإنه على ذلك )> 
۴۸ (":فسير سورة الينة ). « « (وإنه لحب الخير لشديد ) . 
قرله تعالی ( لم يكن الذين كفروا من مد « « (أفلانلإذابعثرمافاقبور). 
أهل اكناب ) الآية . « « (وحصل ماف الصدور). 
>٣‏ قوله تعالى (وما ا إلا ليعيدوا الله هد < « (إن ر..م عم يومئذ بير ) 


مخلصين له الدين ) الأية . 


ف إلى بعدها . 


ڈهرست الجزء كاف ود من الفخر لادی 


صفحة 


0 


۷١ 


yr 


( تفسير سورة القارعة ) . 
قوله تعالى ( القارعة » ما القارعة ) . 
« (وماأدراكماالقارعة) . 
د (يوم يكون الناسكالفراش 
ll‏ 
« (وتکون الجبال كالعبن 
النفوش ) . 
2 ( فاما من قات موازينه ). 
د (فهوف عيشةراضية). 
د امام خفت د رار نه ). 
2 ( فأمه هاوية » وما أذريك 
مأهيه ( الآبة 
( ”سير سورة الشكار 0 
قرله تعالى (أطيكم التكائر حت زرتمالمقابر) 
» (كلاسوف تعلون)الايات. 
د (ثملتسألنيرهئذعنالنعيم). 
( تفسير سورة العصر ) . 
قوله تعالى ( والعصر ) . 
e‏ 
I‏ 
الصالحات ) . 
و (وتواصوابا 1ق وتواصوا 
بالصبر ) . 
( تفسير سورة الهمزة ). 
قوله تعالى ( ويل لكل همزة ازة ) . 
2 ( الذى جمع مالا وعدده ). 
2 ( بحسب إن اله أخاده ) 
الآنات . 


0 


صفحه 


۽ قوله تعالى (وما أدر يكم|الحطمة)الآيات 
م4 ١١‏ ارى عمد مددة). 
5 (تفسير سورة الفيل ). 

قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك 


بأككاب الفيل ) . 
كه < (الجمل كيدمقتضليل). 
د (وأرسلعايمطيراأبابيل) 
۰ « )(ر مہم عجار من سجيل ) . 


) قوله تعالى ( لجعلهم كعصف .أ کول‎ ٠١ 


. ) تفسير سورة قريش‎ ( ١٠١ 
) قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلانهم‎ 


” رحلة العتا ءالع يم‎ ( 2 °٦ 
و (فلعبدوارب‌هذا البيت).‎ 1۷ 
( CE الذى أطءمبم من‎ ) 2 ۱۰۸ 
. ) (وأمنهممن خوف‎ < ۹ 


.) تفسير شورة أرأيت‎ ( ١ 


1 قولهتعالى (أرأيت الذى يكذ ببالدين)‎ ١ 


۲ << (فذلكالذى يدع اليتم) . 
د (ولاعض على طعامالسكين) 
۳ < (فويل لاصلين). 
2 (الذينثم عنصلا م ساهرن) 
110 » ( الذين ثم براءون ). 


2 ( وعنعون الماعون ). 
۷ ( تفسير سورة الكو ). 
7ك تال( إنا أعطياك الكور ). 
( فصل لربك وار ) . 
( إن a‏ هو الابتر ( : 


۱۲۸ 
2 ۱۲۲ 


e 
صفحة‎ 
. قرله تعالى (قل يا أيها الكافرون)‎ ۹ 
(لاأعبدماتعبدون).‎ (< 144 
(ولاأتم عابدونماأعيد)‎ 2 
.) رولا 1 عاد ماعبدم‎ ® 
لاأتم عادر‎ 9 
.) لک دینک ولى دين‎ ( 
. ) (تفسير سورة النصر‎ 4 
. قوله تعالى (إذا جاء نصر الله)‎ 
2 or 


2 4۷ 


) والفتح ( 1 
ركاات النافرل اد لون 
فى دين الله أفواجاً ). 


o0‏ و2 


٠8‏ قوله تعالى (فسيح 0 ربك واستغفره 
إنه كان توابا ). 
E) 10‏ هب ): 
ف الاررة . 
رل تال ( یت دای لك ) . 
۷ 2 (وتب). 
4 وجه إسكان الهاء من أي ب فى 
رسعو ا 
قوله تعالى ( ما أغیعنه‌ماله‌وما كسب) 
٠‏ الفرق بين ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
و( إذا تردى). 
قوله تعالى ( سيصى ناراً ذات لهب ) 
o‏ الأغ يلات . 
٠۷١‏ احتجاج أهل السنة بهذه الآيات على 
وقوع كلف مالا يطاق . 
قوله تعالى (وامرأته حالة الخطب ) . 
اسم المرأة أم جميل . 


فهرست ال جزء الثانى والثلاثون من الفخر الرازى 


ص وده 

۷ بان الاعمال الى كانت تعماما . 

رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
عار اا ف أم يل اناك 
ولا تری الرسول وهو معه ؟ 
N Ey‏ 
قوله تعالى ( فى جيدها حبل من مسد) 
( سورة الإخلاص ) . 
قوله تعالى (قل هو الله أحد) . 
فضل الدعاء بالسورة 


۵ سبب نزوطا. 


VY 


_ 


E 


ا 


ألقاب السورة ارما" 
۷1 فضائل قراءة هذه السورة ٠.‏ 
٤ 8 ۷Y‏ الاءة من N‏ ۰ 
بان أن معرفة الله جنة حاضرة . 
8 إعراب الاية : 
مافى ( أحد ) من الوجوه . 
۱۷۹ وجوه القراء ف وله ال ) ا ¢ 
بيان مأ ف الآية من مقامات ٠‏ 
٠‏ تقسيم صفات الله إلى إضافية وسابية . 
قوله تعالى ( الله الصمد ) . 
اق الصمد 3 


۸۱ 


ع 


۲ وجه التشكير فى ( أحد) والتعريف فى 
) الصمد ( 5 

۳ فاده تك" أفظة ) الله ) . 
قوله تعالى ( لم يلد ولم بولد ) . 


ی کک EES‏ 


فهرسست الجزء الثانى والثلائون من الفخر الرازى ۰% 


صفحة 

۳ اف يال را : 

4 المانى الزائدة على ذلك فى الآبة إلى 
مأبعدها . 

1 مقدمة سورة الفاق . 

كما شرح هراتب المخلوقات . 


۹۰ 
۹۱ 
1۹۳ 


ع 


سيب نزول المعوذتين . 

نر 1 ري الالق) . 
TNL‏ القوائد. 
SEED‏ 

الاستعاذة . 

التأر زاف الفلق . 

قوله تعالى ( من شر ما خاق ) . 


صفحة 
فم 
ا هل اا ممه واقع بقضاء ألله تعالى 


سے 


أو غير واقع ؟ . 

قولەتعالى ( ومنشرغاسق إذا وقب ) 
<١ ٥‏ (ومزشرالنفاثات ف العقد) 
5 < ( ومن شر حاسدإذاحسد). 
۷ ( تسیر سورة الناس ). 
۷ قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) 

الآنات . 
٨‏ قوله تعالى(من شرالوسواس) الآأيات 
۰ خاعة الطبع : 


ون الفبر ست وما مام التفسير ٠.‏ 


واخمدلله رب العالمين E‏ وصل الله 
على سيدثا 3 الى الا كرم » وع 
آله وګګبه وسلم 


